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العام الجامعي 
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القيم اجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
بسم الله الر من الرحيم 
ملخص الرسالة 
عنوان الرسالة : القيم الجمالية للعناصر الأساسية ف عمارة المساجد. 
. مقدمة من الدارس : نزار عبد الرزاق محمد صالح بليلة. 


المشرف على الرسالة : د. رجب عبد الرحمن عميش . 

أهداف الرسالة: تهدف هذه الدراسة إلى تأصيل العناصر الأساسية في عمارة المساجد وبداية تكونها من 

الناحية الحمالية والفنية الزخرفية كمفرد تشكيلي فني بحت من خلال الصياغة التشكيلية المتعددة والأغاط 

الفنية التى إتبعها الفنان المسلم ف بلورة تلك العناصر وإكسابها الطابع الذي يعبر عن مثل الإسلام الخخالدة 

.من خلال الضمون الإسلامي الهادف الذي يضم المتطابات الوظيقية يحائب المتطلبات الإننسانئية 

و الالسينافقة وسو بالعننية لعيا زا" السسلفين بو بط القت رالتعالنم الاساذمية: 

منهجية الرسالة: استخدم الباحث المنهج التاريخي والوصفي كما يلي : 

أ استخخدام الباحث المنهج التاريخي بهدف التعرف على نشأة وبداية تكون العناصر الأساسية في عمارة المسجد 
متتبعاً مراحل تطورها من الناحية الفنية والحمالية وما يتعلق بذلك من مؤثرات ومعطيات فنية وجمالية. 

ب - استخدام الباحث المنهج الوصفي التحليلي في تحليل العناصر الأساسية في عمارة المساحد وذلك بإختيار 
نماذج مختارة من تلك العناصر عبر مراحل الحضارة الإسلامية المجيدة وتحليلها إلى حماليات فنية وزخخحرفية. 

نتائج الرسالة : ترصل الباحث للعديد من التتائج والتوصيات » من أهمها : 

-١‏ إن العناضر الأساسية كمفرة تشكيلى غنية بالقيم الجمالية والفنية الراقية التي توخخر ينها فنون الحضارة 
الإسلامية كمورث تشكيلي متكامل وهي بحق الوحيدة التي احتفظت بقيمها وترائها الحضاري دون 
أن تغير منها الحضارة المعاصرة أو تقلل من شأنها. 

١‏ - إن العناصر الأساسية في أصولها التشكيلية الثابتة تعتبر ثروة تراثية يمكن الرجوع لها وتطويرها من 
الناحية الفنية والتشكيلية يجب أن يخدم أولاً الأهداف الوظيفية ثم الناحية الحمالية التشكيلية. 

أهم التوصيات : ظ 

١‏ - مضاعفة الاهتمام بتدريس الزحرفة الاسلامية في مختلف مراحل التعليم العام بشكل نابع من أصول تاريخية ثابتة. 

1- كما يوصي الباحت بالاهتمام بالتراث الاسلامي ومنهجه المجيد حيث يمثل حلقة الوصل بين الماضي والحاضر 
لتتواصل مسيرة الأجداد والأبناء بصورة طبيعية وتتلاحق عجلة البناء والعطاء الإنساني اللا محدود. 

200 الباحث المشرف على الرسالة 2 يعتمد, عميد كلية التربية 
نزار عبدالرزاق محمد صالح بليلة د. رجب عبدال رمن عميش د. عبدالعزيز عبدالله خياط 


- القيم امجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


إهداء 


إلى استاذي القدير الدكتور محسن النضراوي عاشق الفن والتأريخ » الذي كنا 
نتعلم منه ونحن في بداية دراستنا الأكادكية في جامعة أم القرى قيمة وصدق وأصالة 
عصر ولى ولم يخلف ننا إلا آثارا ستظل حالدة على مر الدهور شاهدة بعظمة أمة ذات 
أسلوب وحضارة متميزتين. 

إلى والدي العزيز وأمي الغالية وزوجتي الفاضلة بكل حب وإخخلاص .. إحتراما 

تظلني دائماً وأبدا دعواتهم الطيبة لى بالتوفيق والرشاد . 


الدارس 


القيم اججمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


: 


شكر وتقدير 


- أتوحه بالشكر والعرفان لسعادة الدكتور/ أحمد فيرق رئيس قسم التربية الفنية الذى ساهم 
مشكوراً بدوره الايجابي فى الخروج بي من دوامة الرتابة الإدارية حتى تظهر هذه الدراسة إلى 
حيز النور. 

كني الرعه العكر والتقدير لأستاذي وموجهي الدكتور/ رجحب عبدالرحمن عميش 
المشرف على هذه الرسالة والمتابع لكل صغغيرة وكبيرة على النحو الغيور » على أن تتضافر 
حهود الدارس على هذا التنحو المؤمل ... 

- كما أتوجه بالشكر والإمتنان لأستاذي الفاضل/ الدكتو رأحمد عبد الرحمن الغامدي شاكرا 
له أمانة المعلم وعطاء الأخ والصديق مترفعاً بعلمه الأكاديمي التربوي وخخلقه النبيل عن سفاسف 
الأمور. 

- كما أتوجه بالشكر والثناء لأساتذتي في كلية التربية وعلى رأسهم الدكتور الأب المعلم 
الاستاذ / عبدالرزاقٍ سليمان الذي ترك بصماته الفنية الواضحة على أحيال من طلبة وخريجي 
القسم. 

- وأخخيراً أحدني وقد -حانني التعبير عن كل كلمات الشكر والوفاء لكل من له دور في 
تشجيعي ومتابعتي وحثي على المثابرة والعطاء وأعص بالذكر سعادة الدكتور / بحدي حريري 
المدير العام لمركز أبحاث الحج في جامعة أم القرى وسعادة الدكتور الفاضل/ عبدالقادر الريحاوي 
استاذ تاريخ الفن والعمارة الإسلامية بكلية الهندسة يجامعة الملك عبدالعزيز يجده. 

- ولأحي الدكتور المهندس / ياسر عبدالرزاق بليلة الاستاذ في كلية الهندسة والعمارة في 
جامعة الملك عبدالعزيز. 

لهم جميعاً ولكل الأيدي المخلصة الني امندت بحب صادق للعون والمشاركة البناءة في 
الطباعة والإخراج لهم مني عظيم الشكر والامتنان وجزاهم الله عنا نخيراً خير الجزاء مع صادق 
الدعاء والمثوبة للمرحوم الدكتور حسن السيد الذي وافاه الأجل المحتوم وهو مشرف على 


هذه الدراسة وأمين عليها ... 


القيم الججمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 


ب 


محتويات الرسالة 


الموضوع الصفحة 
الباب الأول : التعريف بالبحث ‏ دراسات تاريخية 


الفصل الأول : (التعريف بالبحث) 


الفصل الثاني : (دراسات تاريخية) 
- المسجد في اللغة والاصطلاح » فضائل المسجد في القرآن والسنة النبوية ... 517-55 


- نشأة المسجد ف العصور الاسلامية المبكرة طن ال سامه ‏ اواووي ‏ لا/ة 
أن لكوك الغناطو "الالفياسية إقى السعحلة »جعي تحتو ممعي اوس اساميوود ‏ الإقس ها 
دانشأة التي الجوا ا جاه سب 23 باجنا ماقو انطو تعره الس الات اناا 
- نشأة المحراب ل ا ل بل ا و 0 
- نشأة المآذن ل ا و لودو كر ال لو او مام 
- نشأة القباب 0000-8 0 0 0 0 0 ا 0 


- نشأة الأعمدة والعقود ال 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
ز 
الباب الثاني : دراسات تحليلية لعناصر المسجد الأساسية 
الفصل الأول : (دراسة تحليلية للمنبر وانخحراب) 
المنبر : ظ 
تطوره » أنواعه » وححاماته » بعض النماذج التحليليه لأنواع مختلفه من المنابر ١ 417-١١٠‏ 
امراب : ظ ظ 
تطوره » وأنواعه » بعض التماذج التحليليه لأنواع المحاريب ملو عا اك 
الفصل الثاني : إدراسة تحليلية للقبة والمئذنة) 
القبة : تطورها أنواعها » وأشكاطا . 


بعض النماذج التحليلية لأنواعها المختلفه عبر العصور الاسلامية عضيديه #الالية ١!‏ 
- المأذن : تطور الماذن في عمارة المساجد : 

بعض النماذج التحليلية لأنواعها المختلفة عبر العصور الاسلامية ا 
الفصل الثالث : (دراسة تحليلية للأعمدة والعقود) 
- الأغعمدة < 

تطورها » وأشكاا » وأنواعها » بعض النماذج عن الأعمدة الاسلامية .. 718 
- العقود : 

تطورها » وأشكاا» وأنواعها » بعض النماذج عن العقود الاسلامية ... 1100 


الباب الغالث : جماليات العناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
الفصل الأول : (دراسات جمالية) 


١‏ - خصائص التكوين الجماللىي للمسجد 0101001 ا ال 
؟ - تشكيل الفراغ الداخلى للمسجد جماليا 000 
- تعريف عام بفن الأرابيسك » والإيقاع اللانهائي في الزحرفة الاسلامية 00 000 الل 


4 - السمات الجمالية للفن الاسلامي (التكرار ‏ التنوع ‏ الايقاع ‏ الاتزان ‏ التناسب) 51-4١‏ 
ه ‏ جماليات العناصر الأساسية في المسجد 


(المنبر ‏ المحراب - القباب - المآذن ‏ الأعمدة ‏ العقود) 01 ا رض 
الفصل الثاني : (النتائج والتوصيات والمراجع) 
- النتائج والتوصيات اا ااا 


- مراحع البحث العربية والأحنبية 0 ل 


3-5 


القيم اججمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
7 
فهرس الأشكال 

- شكل تخطيطي رقم ١‏ (أ» ب » ج) : المسجد النبوي الشريف - طرق إنشاء الحوائط (صفحة 47) 
- شكل تخطيطي رقم ١‏ (أ» ب » ج) : المرحلة الأولى عمارة الرسول صلى الله عليه وسلم 

للمسجد التبوي ظ (صفحة ه4) 
- شكل تخطيطي رقم ” : المرحلة الثانية زيادة الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده (صفحة /54) 
- شكل تخطيطي رقم 4 : المرحلة الثالثة زيادة عمر بن الخنطاب رضي الله عنه عام /ا ١ه‏ (صفحة )5٠١‏ 
- شكل تخطيطي رقم ه : المرحلة الرابعة زيادة عثمان بن عفان رضي الله عنه عام 9ه (صفحة 57) 
- شكل تخطيطي رقم ” (أ) : المرحلة الخامسة زيادة الوليد بن عبدالملك عام /8-١4ه‏ (صفحة 7ه) 

(ب) : المرحلة السادسة زيادة الخليفة المهدي العباس عام 56 ١ه‏ (صفحة 5ه) 

- شكل تخطيطي رقم (أ) : مخططات جميع التوسعات بالحرم النبوي الشريف (صفحة 5ه) 


(ب) : مخططات توسعة المسجد الحرام عبر التاريخ (صفحة /اه) 
- شكل تخطيطي رقم : منبر الرسول صلى الله عليه وسلم "شكل تخيلي" (صفحة 514) 
- شكل تخطيطي رقم 9 (أ) :2 قبة المسجد الأقصى (صفحة )8٠١‏ 

(وب) : قبة مدخل مسجد القيروان ظ (صفحة 8709/) 

(ج) ٠:‏ شكل تخيلى يوضح مراحل إنشاء المئذنة (صفحة 88) 
- شكل تخطيطي رقم ٠١‏ : العقود ‏ المزررات الزحرفية (صفحة )١٠١١‏ 
- شكل تخطيطي رقم ١١(أء»ب»ح)‏ : العلاقة التناسبية بين العقد والعقود ‏ (صفحة )١١5١١7‏ 
- شكل تخطيطي رقم ١7‏ (أ) : مكونات أجزاء الطبق النجحمي ونيد زه 


(ب) : أشكال تمثل الحشوات الخشبية التي تؤلف الطبق النجمي (صفحة )١١١‏ 
شكل تخطيطي رقم ١7‏ : تفاصيل تحليلية لزحرفة منبر قايتباي الحجري ///ه (صفحة )١70‏ 
- شكل تخطيطي رقم ١4‏ : محراب مسجد المنصور في بغداد على شكل المحارة (صفحة )١517‏ 
- شكل تخطيطي رقم ١١‏ : دراسة تحليلية لمحراب جامع عقبة بن نافع بالقيروان (صفحة رقم17١)‏ 


شكل تخطيطي رقم ١5‏ : تحليلية لطاقية تحراب جامع الأزهر (صفحة 5/ا١)‏ 

- شكل تخطيطي رقم ١1‏ : نماذج مختلفة لبعض أعمدة جامع الأزهر (صفحة رقم17١؟٠)‏ 
- شكل تخطيطي رقم ١8‏ : أنواع الأعمدة التى ارتبطت بالعمارة الإسلامية (ص 01847171 
شكل تخطيطي رقم ١94‏ : زحرفة باطن العقود في مسجد أحمد بن طولون (صفحة رقم١77)‏ 
- شكل تخطيطي رقم ٠١‏ : تماذج للعقد المدبب (صفحة رقم١7؟)‏ 


- شكل تخطيطي رقم١١؟‏ : شكل تخطيطي يوضح تشابك وتقاطع العقود في جامع قرطبة (صفحة رقم ؟؟7) 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


- شكل تخطيطي رقم 77(): العد الدائري ذو المركز الواحد 
(ب) : العقد المرتد المديب ذو المركز الواحد 
(ج) : العقد ذو الفصوص ذو المركز الواحد 
(د) : العقد المحموس ذو المركز الواحد 
- شكل تخطيطي رقم 3*7 : (أ) العقد الثلاثي 
(ب) العقد البصلي 
(١ج)‏ العقد المدبيب 
(د) العقد ذو المر كزين 
- شكل تخطيطي رقم 4 1: (أ) العقد المركب 
(ب) العقد المقرنص 
(ج) تكوين العقد من المقرنصات 
() المقرنصات المعلقة في العقد 
- شكل تخطيطي رقم 75 :() العقد المزدوج في صحن جامع قرطبة 
' (ب) العقود المتداخلة في المسجد الجامع بقرطبة 
- شكل تخطيطي رقم 77: الزحرفة الإسلامية باستعمال المربع 
- شكل تخطيطي رقم 71: بعض الانشاءات والخواص للمربع والمسدس 
والنجمة الثمانية في الزخحرفة اإلإسلامية. 
- شكل تخطيطي رقم 7/8: استخدام المربع كوحدة زخرفية في عمل تشكيلات 
متشابكة من فن الأرابيسك الإسلامي 
- شكل تخطيطي رقم 79: تكون الشكل السداسي باستخدام الدوائر الهندسية 
- شكل تخطيطي رقم :7٠‏ تداحل الدوائر الهندسية في الزحرفة الإسلامية 
- شكل تخطيطي رقم :7١‏ بعض خواص الشكل الخماسي والنجمة الخماسية 
والنجمة العشارية في التصميمات الهندسية 
- شكل تخطيطي رقم 77: بعض -خحواص الشكل السداسي والنجمة السداسية 
في التصميمات الهندسية 
- شكل تخطيطي رقم77: زحرفة النجمة العشارية 
شك قطط رق 104 مدال شكل النتدس تقنيه كزحتدة ازخرفية مدكورة 
- شكل تخطيطي رقم ه: تكرار الشكل الثماني في الزخخرفة الإسلامية 
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(صفحة رقم ؟؟) 
(صفحة رقم9؟7) 
(صفحة رقم54؟) 


(صفحة رقم10؟) 
(صفحة رفم ؟١)‏ 
(صفحة رقم9١؟)‏ 
(صفحة رقم١٠717)‏ 
(صفحة رقم١/ا١)‏ 
(صفحة رقم71/7) 
(صفحة رقم7؟1؟) 


(صفحة رقمغ17١)‏ 


(صفحة رقمه1؟) 


القيم اجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


صو 
- شكل تخطيطي رقم 7: الأطباق النجمية في الزحرفة الإسلامية (صفحة رقم 1/17 7) 


- شكل تخطيطي رقه58: الأطباق النجمية واستمرارية تكرارها ف الزخرفة الإسلامية (صفحة رقم/07؟) 

- شكل تخطيطي رقم 79: شبكة النجمة العشارية وتكرارها في الزحرفة الإسلامية ‏ (صفحة رقم09١؟)‏ 

- شكل تخطيطي رقم ٠‏ 5: النجمة العشارية في الشبكة المتضافرة (صفحة رقم١٠8؟7)‏ 

- شكل تخطيطي رقم :5١‏ مسجد السلطان حسن بالقاهرة واستخدام النسب الحمالية (صفحة رقم٠9١)‏ 
ف التكوين المعماري للمسجد 


- شكل تخطيطي رقم : تشكيل زخرفي من زخارف متنوعة مكذنة مسجد الحاكم »مصر (صفحة رقم77؟) 


- شكل تخطيطي رقم 47: بعض غماذج زحرفية للأعمدة الإسلامية ومقطعها الأفقي (صفحة رقم718١؟)‏ 
- شكل تخطيطي رقم؛ ؛ :التاج الناقوس البسيط وقاعدته النافوسية (صفحة رقم.79) 


شكل تخطيطي رقم ه5(أء»ب): تماذج زحرفية للتاج الإسلامي الجميل (صفحة 91١‏ 1379؟) 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
ل 


فهرس الصور 


- صورة رقم١()‏ :منبر المسجد النتبوي الشريف اهداه السلطان مراد العثماني سنة /99ه 


(صفحةرقم11) 

(ب): منبر المسجد الحرام اهداه السلطان سليمان حان سنة 9355ه 
- صورة رقم 7(): المحراب النبوي الشريف بالمدينة (مخراب السلطان سليمان) 
رقم 75) ظ 

(ب): محراب السلطان قايتباي في مسجد المدينة المنورة 
- صورة رقم ” : قبة مسجد الصحرة واطارها الآثري البديع 
- صورة رقم 4: قبة مسجد القيروان من الداحل والخارج 
صورة رقم 5: قبة الجامع الكبير في تونس 
- صورة رقم 5: مكذنة العروس ف المسجد الأموي بدمشق 
- صورة رقم /1: مكذنة مسجد القيروان 
- صورة رقم 8: نماذج مختلفة لمآذن غرب العالم الإسلامي 
- صورة رقم 4: تماذج مختلفة لمآذن القاهرة 
- صورة رقم ٠أءعب):‏ نماذج مختلفة لماذن شرق العالم اللإسلامي 
أ مئذنة بحضه » ب - ومكذنة الرقة 
- صورة رقم :١١‏ استخدام الأحر في زخرفة المآذن الإسلامية 
- صورة رقم :١7‏ (أ): مكذنة يدابع الكرين برضل الخراق 
(ب): مئذنتا جامع يزد ف فارس 
- صورة رقم )(٠١1‏ : المنارة الشرقية في مسجد المدينة المنورة 
(ب): المنارة الغربية "الرئيسية" ف مسجد المدينة المنورة 

- صورة رقم 5 :١‏ أعمدة المسجد التبوي الشريف 
- صورة رقم :١©‏ أعمدة المسجد الحرام.مكة المكرمة 
- صورة رقم :١5‏ معالحة ركن المبنى بعامود جمالي (ناحية مسجد فرج بن برقوق 
- صورة رقم 11: أعمدة الجامع الأموي 
- صورة رقم :١/‏ حشوات مختلفة لبعض المنابر الإسلامية 
- صورة رقم :١5‏ قطعة من المخشب ذى الزخارف المحفورة من الطراز العباسي 
- صورة رقم :7١‏ قطعة من المخشب المحفوره من الطراز العباسي 


(صفحة رقم 19) 


بو 
(صفحة رقم /٠/ا)‏ 
(صفحة رقم 074) 
(صفحة رقم؟85) 
(صفحة رقم66 ) 
(صفحة رقم )6١‏ 
(صفحة رقم )4١‏ 
(صفحة رقم ؟1) 
(صفحة رقم 15) 


(صفحة رقم 51) 


(صفحة رقم 91) 


(صفحة رقم 03 


(صفحة رقم١٠١٠)‏ 
(صفحة رقم١١٠)‏ 
(صفحة رقم؟١٠١)‏ 
(صفحةرقم؛ )٠١‏ 
(صفحة رقم )١٠١‏ 
و(صفحة رفي 1) 
(صفحة رقم8١١)‏ 
(صفحة رقم١7١)‏ 
00 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
ل 


(صفحة رقم١؟١)‏ 


- صورة رقم 17؟(أ):منبر نور الدين في المسجد الأقصى الشريف وكثل جمال الزحارف الإسلامية(صفحة رقم75١)‏ 


(ب): تفاصيل جانبية من منبر المسجد الأقصى 
(ج): تفاصيل جمالية من منبر المسجد الأقصى 
- صورة رقم 77: تفاصيل الحشوة الزخرفية في م: متبر أحمد بن طولون بالقاهرة. 
- صورة رقم 5 7(): منين الخد الأزرق ى القتاهرة ومني تسح الستقر 
تشكيل زخرقي من ريشة المنبر الحانبية لمنبر المسجد الأزرق 
- صورة رقم 75 : منبر الدامع الأموي في دمشق ومن الرخام الأبيض 
- صورة رقم 97 (أ»ب): (أ) : منبر مسجد السليمية في اسطنبول 


(صفحة رقم5؟١)‏ 
(صفحة رقم1١١)‏ 
(صفحة رقم8؟١١) ‏ 


(صفحة رقم )١7‏ 


(صفحة رقم١7١)‏ 


(ب): منبر السلطان سليمان اسطنبول ويظهر جمال الزحارف الإسلامية (ص7١١)‏ 


- صورة رقم /7 : منبر قايتباي الحجري في القاهرة /8/8ه - 84/17 ام 

- صورة رقم 74: منبر ومخراب مسجد الخيف .كنى حيث يطل المنبر كشرفة 
جمالية في نفس جدار القبلة 

مأضورة رق 05 اتتاضين و لجن عدن ياف التيرو ان 

- صورة رقم ٠7(أءب»ج)‏ : تفاصيل لحشوات من منبر جامع القيروان 

- صورة رقم ١؟:‏ تفاصيل زخرفية توضيحية لحشوة من منبر جامع القيروان 


(صفحة رقم74١)‏ 
(صفحة رقم11١)‏ 


(صفحة رقم٠4١)‏ 
(صفحة رقم47١)‏ 


(صفحة رقم )١1417‏ 


- صورة رقم 7 :متنبر مسجد أحمد بن طولون بالقاهرة والتفاصيل الزحرفية لريشة المنبر اللحانبية(صفحة رقمه: )١‏ 


- صورة رقم : منبر. جامع الكنيسه .مراكش يوضح الدقيقة لريشة المنبر الحانبية 
- صورة رقم 5" : محراب قبة الصخحرة عام 59٠‏ 
- صورة رقم 70: محراب المستنصر المسطح في جامع أحمد بن طولون بالقاهرة 
- صورة رقم *7: محراب مسجد أحمد بن طولون 
- صورة رقم /ا(أءب) (أ): محراب سامرا المسطح 
(ب): محراب مسجد ناتنز في أيران 
- صورة رقم 8" : محراب مسجد قرطية الجامع الذى جاء بحجم المقصورة تقريبا 
- صورة رقم 9: محراب جامع الأزهر الأثري القديم المصنوع من المنشب المحفور 
بالزحارف الدقيقة من العصر الفاطمي 
- صورة رقم :4٠‏ محراب السيدة نفيسة بالقاهرة الخشبي 


(صفحة رقم/ا4 )١‏ 
(صفحة رقم١٠١١)‏ 
(صفحة رقم )١8١١‏ 
(صفحة رقم )١١7”‏ 
رصح زيم 088) 
(صفحة رقمه١١)‏ 
(صفحة رقم" )١١‏ 


(صفحة رقم )١١‏ 


(صفحة رقم55١)‏ 


- صورة رقم ١5(أ):‏ محراب السيدة رقية بالقاهرة وهو من الخشب المزحرف بطريقة الأطباق النجمية (صفحة رقم١١١)‏ 
(ب): ظهر محراب السيدة رقية الم خرف ب"ارات تحخصر ال حارف الإإسلامية (صفحة رقم١11١)‏ 


القيم اجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


- صورة رقم 57: محراب الجامع الأموي بدمشق 

- صورة رقم 17: محراب حامع السلطان ناصر بن قلاوون بالقاهرة ظ 
- صورة رقم4 5: محراب المسجد الأقصى 

- صورة رقم ©4: محرابان من لص في جامع أحمد بن طولون 


(صفحة رقم15١)‏ 
(صفحة رقم1"1١)‏ 
(صفحة رقم54١)‏ 


(صفحة رقم )١7١‏ 


- صوره رقم 515: محراب جامع عقبة بن نافع بالقيروان حيث تنوعت الزخارف بشكل بديع ورائع (صفحة رقم؟/ا١)‏ 


- صورة رقم 47: طاقية محراب جامع الأزهر الشريف بالقاهرة المزرحرف بطريقة الإيقاع 
اللانهائي للزحرفة الإسلامية 
- صورة رقم /4: محراب جامع الأزهر الشريف 
- صورة رقم 54: قبة المال في المسجد الأموي بدمشق 
- صورة رقم ٠‏ القبة الموجودة ف الركن الشرقي لجامع الحاكم بالماهرة 
- صورة رقم 44 لجاب داك من الداخل 
- صورة رقم 07: قبة جامع الجيوش بالقاهرة 
- صورة رقم 01: قبة مسجد الأقمر بالقاهرة 
- صورة رقم 5 5: (أ) : قبة الصالح نحم الدين من الخارج 
ظ (ب): قبة الصالح يحم الدين من الداحل 
صورة رقم 55: (أ): قبة الإمام الشافعي من الخارج 
(ب): قبة الإمام الشافعي من الداحل 
- صورة رقم 57: قبة الشيخ عبدالله المنوق المزحرفة بفن الإيقاع اللانهائي للزحرفة الإسلامية 
- صورة رقم /517: قبة السلطان قايتباي في القاهرة 
- صورة رقم /0: قبة مدرسة فرج بن برقوق بالقاهرة من الداعل وتظهر المقرنصات الحمالية 
- صورة رقم 51: قبة برسباى اليجاسي وزححرفها المتعرجة الجميلة 
- صورة رقم :5٠0‏ (أ): قبة مسجد سننا باشا باسطنبول 
(ب): قباب مسجد محمد علي بالقاهرة 
- صورة رقم ١":(أ):‏ قباب تاج محل المدببة 
(ب): قبة مسجد الشاه بأصفهان ذات الشكل البصلي 
- صورة رقم 57: القبة الخضراء ف المدينة المنورة 
- صورة رقم 17": مئذنة عيسى في اللجامع الأموي بدمشق 
- صورة رقم 554:(أ) مئذنة سامرا الملوية 
(ب): مئذنة جامع أحمد بن طولون بالقاهرة 
- صورة رقم 55:(أ): مئذنة قايتباي الرماح بالقاهرة 
(ب): مئذنة قنصوه الغوري بالقاهرة 
- صورة رقم 55:(أ): إحدى مثذنتي جامع الحاكم بالقاهرة 
(ب): منارة جامع الجيوش بالقاهرة 


(صفحة رقمه7١)‏ 


(صفحة رقم )١175‏ 
(صفحة رقم/7١)‏ 
(صفحة رقم١8١)‏ 
وصبحة ردم 11 
(صفحة رقم١81١)‏ 
(صفحة رقم )١4١‏ 
(صفحة رقم 815 )١‏ 
(صفحة رقم 85 )١‏ 
(صفحة رقم84/١)‏ 
(صفحة رقم )١/8‏ 
(صفحة رقم7/١)‏ 
(صفحة رقم81١)‏ 
(صفحة رقم84١)‏ 
(صفحة رقم10١)‏ 
(صفحة رقم917١)‏ 
(صفحة رقم5917١)‏ 
(صفحة رقم )١5‏ 
(صفحة رقم )١5‏ 
رصح رمم 19 1) 
(صفحة رقم91١)‏ 
(صفحة رقم9/8١)‏ 
(صفحة رقم9/8١)‏ 
(صفحة رقم١٠١٠)‏ 
(صفحة رقم١ )٠١‏ 
(صفحة رقم )٠١‏ 


(صفحة رقم )٠١‏ 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


(ج): مثذنة أبى الغضنفر بالقاهرة 


- صورة رقم /1": 


- صورهة رقم 1/8 : 


معذنة مدرسة الصالح بحم الدين الأيوبي بالقاهرة 


(أ): مئذنة سلارو سنجر الحاولي بالقاهرة 


(ب): إحدى متذنتى الناصر محمد بالقاهرة 


(ج): المعذنة الأحرى للناصر محمد بالقاهرة 


- صورة رقم 15: 
صورة رقم :7١‏ 
- صورة رقم :!١‏ 
- صورة رقم 7/!: 
- صورة رقم 177: 


- صورة ركم ”37 : 


مئذنة.جامع السلطان قلاوون 

جموعة من المآذن العثمانية 

مكذنتي مدخحل مسجد الشاه بأصفهان ‏ 
أعمدة جامع عمرو بن العاص بالقاهرة 
أعمدة جامع أحمد بن طولون بالقاهرة 


أعمدة جامع الأزهر الشريف 


- صورة رقم 0/,:(أ): المسجد النبوي باب جبريل 
ونيم : المفرل الداخل جه السلتفية باستطبيول 


- صوره رقم 5 : 


- صورة رقم 106 


صورة رقم 734 


زحرفة باطن العقود ف سفنل اعرد بن طولون بالقاهرة 
عقود جامع الأزهر المدببة التى تشرف على صحن الجامع 
00: عقود مسجد الحيوش المدببة 


(ب): عقود مسجد الأقمر المدببة 


- صورة رقم 4/: 


(): العقود المدببة ف باب مدينة الرقة العراقية 


(ب): صحن جامع الشاه في أصفهان وتظهر العقود المدبية المرتفعة الضخمة 


- صورة رقم :/٠١‏ 
- صورة رقم :8١‏ 
- صورة رقم 07/: 
صورة رقم 75/: 
- صورة رقم 85: 


- صورة رقم 65/: 


العقد ذو الثلاثة فصوص ف مدخل مدرسة السلطان حسن 

العقد اللفقصص ف جامع تلمسان والمسجد الكبير بالجزائر 

تشابك وتقاطع العقود في جامع قرطبة 

عقود مسجد رستم باشا في اسطنبول ذات المحيط الدائري الكبير 
مئذنة الجامع الأموي ف دمشق 


(ب): مسجد السليمانية باسطنبول 


- صورة رقم /: 
- صورة رقم /1/: 
- صورة رقم /8: 
- صورة رقم 85: 


- صورة رقم :5١‏ 


المئذنة والقبة والتناسق الحمالي مئذنة جامع الغوري بالأزهر الشريف 
مدرسة مسجد السلطان حسن بالقاهرة 

مد حل المسجد الأقصى المبارك 

محراب جواهر اللال بالقاهرة 

مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة "الروق الداحلي”" 


- صورة رقم311:(): مسجد تاج محل بالهند 
(ب): الجامع الكبير بالقيروان 


(صفحة رقم”١٠)‏ 
(صفحة رقم؛ )٠١‏ 
وصفكة ركم 001 ) 
رصفححة رم 1 
رصضهحة ارم 01 
(صفحة رقم )٠١‏ 
(صفحة رقم ١48‏ 5) 
(صفحة رقم؟ )5١‏ 
ا 
(صفحة رقم١١١)‏ 
(صفحة رقم7١؟)‏ 
(صفحة رقم١؟)‏ 
(صفحة رقم )١١‏ 
(صفحة. رقم ؟5) 
(صفحة رقم77؟) 
(صفحة رقم ؟7؟) 
(صفحة رقم ؟171) 


(صفحة رقمه؟١؟)‏ 


(صفحة رقمه ؟17؟) 


(صفحة رقم"17) 
(صفحة رقم71؟) 
(صفحة رقم 117) 
(صفحة رقم ٠‏ ١؟)‏ 
(صفحة رقمه* ؟) 
(صفحة رقم59 ؟) 
(صفحة رقم٠‏ 5 ؟) 
(صفحة رقم557؟) 
(صفحة رقمه5١)‏ 
(صفحة رقم/51١)‏ 
(صفحة رقم7"؟1) 
(صفحة رقم )1١17‏ 
(صفحة رقم85؟) 
(صفحة رقم /1) 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
يِ 
- صورة رقم 47 : المحراب والمنبر في جامع المويد بالقاهرة 
- صورة رقم 47 رجا كيم دعن السغرة و دفي لسن 
- صورة رقم 154 : مسجد السلطان حسن بالقاهرة 
- صورة رقم 10 : تفاصيل الزارف ف ريشة منبر الصالح طلائع بالقاهرة 
- صورة رقم 15 : منبر مسجد الرفاعي بالقاهرة ظ 
- صورة رقم 17 (أ) : قمة محراب التامع الأموي في دمشق 
(ب) : محراب جامع حكيم بك في قونيه 
- صورة رقم 44 : طاقية محراب من العصر المملوكي 
- صورة رقم 14 : محراب المدرسة الطيبراسية بالجامع الازهر الشريف 
- صورة رقم ٠٠١‏ : محراب جامع المؤيد بالقاهرة 
- صورة رقم ٠١١‏ () : قبة المنوثي من الداحل 
(ب) : قبة الامام الشافعي من الداحل 
- صورة رقم ٠١7‏ () : قبة جاني الاشراف بالقاهرة 
(ب) : قبة المدرسة الجوهرية بالقاهرة 
- صورة رقم ٠١7‏ (أ) : قبة قايتباي من الخارج بالقاهرة 
(ب) : قبة قايتباي من الخارج 
- صورة رقم 5 ٠١‏ : تفاصيل زححرفية من قبة قايتباي ظ 
- صورة رقم ٠١5‏ (أ) : قبة يري بك بالقاهرة السطح الخارحي 
(ب) : قبة قايتباي أمير آحور بالقاهرة 
- صورة رقم ٠١5‏ : قبة مسجد برقوق من الداحل والخارج 
صورة رقم /ا. ١‏ : معذنة السلطان قايتباي بالمقاهرة 
- صورة رقم ٠١8‏ (أ) : مكئذنة مسجد خضراء .عدينةسمرقند 
(ب): مئذنة مسجد الخليفة في بغداد 
- صورة رقم ٠١5‏ (أ) : زحارف من مئذمة مسجد الحاكم بالاهرة 
(ب) : مكدنة جامع الناصر محمد بالقاهرة 
- صورة رقم ١١١‏ : مجموعة من الأعمدة الاسلامية المزحرفة 
- صورة رقم ١‏ : الأعمدة المكسوة بالرحام في حرم المسجد النبوي الشريف 
- صورة رقم ١١7‏ (أ) : صحن اللجامع الأموي بدمشق 
(ب) : حرم الجامع الكبير بالجزائر 
- صورة رقم ١١7‏ (أ) : عقود جامع أحمد بن طولون داحل الرواق 
(ب) : عقود أروقة الجامع الازهر الشريف 
- صورة رقم ١١54‏ : عقود جامع قرطبة المركبة 


(صفحة رقم"8؟) 
(صفحة رقم8/8؟) 
(صفحة رقم٠51)‏ 
(صفحة رقم917؟) 
(صفحة رقم711) 
(صفحة رقم199) 
(صفحة رقم199) 
رصعكة رمم )15١‏ 
(صفحة رهم" ١٠؟)‏ 
لصح ركم 007 
وصفحة رفي 19 
(صفحة رقمه ٠١‏ ؟) 
(صفحة رفملا١‏ ؟) 
(ضفحة رقم ١‏ ؟5) 


(صفحة رقم٠١)‏ 


(صفحة رقم١١9)‏ 


(صفحة رقم١‏ ره 
(صفحة رقم؟١١؟)‏ 
(صفحة رقمة )0 
(صفحة رقم ١1؟)‏ 
(صفحة رقم/1١1؟)‏ 
(صفحة رقمة9١7)‏ 
(صفحة رقم؟ كه 
(صفمحة رقم١1؟؟)‏ 
(صفحة رقم ؟؟١)‏ 
(صفحة رفم5 )١ ١‏ 
(صفحة رقم" ؟؟) 
(صفحة رقم؛ 17١؟)‏ 
(صفحة رقمغ 17؟) 
(صفحة رقمه0؟1١5)‏ 
(صفحة رقمه؟؟) 
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القيم الججمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
ع 


بمب 


عهيك : ظ 

الحمد لله الذي أولانا سابغ فضله وحزيل نعمه وحصنا جوار بيته العتيق وسكنى حرمه 
الآمن إلى يوم الدين وأصلى وأسلم على نبي الهدى والرحمة المنزل عليه في محكم التنزيل:«إإنما 
يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر#(١).‏ 

اللهم احعلنا من عمارمساحدك وأهل خاصتك وحيرانك.الذين قال عنهم رسول الله 
:. الأمين: "سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله..رجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى 
يعود إليه..'". 

حمداً لمن بسط الأرض ودحاها واتخذ له فيها بيوتاً يعبد فيها ويوحد .. قال تعالى : «ِلئْ 
17 أذن الله أن ترفع وأن يذكر فيها اسمه#(75). أي أمر الحق سبحانه وتعالى بتعاهدها 
وتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال والأفعال التي لا تليق بها .. كما قال ابن عباس : نهى 
الله تعالى عن اللغو فيها فهي ببوت عبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه » يسبح له فيها بالغدو 
والأضال ريال لا اهن خارة ولا يع عرن:ة كر اللاي روعالا تددو ناغامدو للم عليه 
بإمانهم الصادق ونياتهم الحسنة وعزائمهم العالية التي صاروا بها عماراً للمساجد. أحب 
الأماكن إلى الله وأكرم المواضع التي أمر الحق ببنائها وعمارتها ورفعها وتطهيرها لتكون رياضا 
من رياض الحنة على هذه الأرض الطيبة. 

إنها المساجد قلاع الايمان وحصون الفضيلة ومصادر الإشعاع والنور .. يدع المسلمون 
أحقادهم وأطماعهم وشرورهم وفسادهم على أبوابها ويدخلونها بقلوب مطمئنة بالايمان 
متطلعة إلى خحالق السماء متحلية بالخشوع والسكينة والوقار يسألونه من فضله وكرمه ومنه. 

عن أن رضي الله عنه:”'يقول الله وعرتي وجلالي إني لهم بأهل الأرض عذابًا فإذا 

نظرت إلى عمار ببوتي وإلى المتحابين في وإلى المستغفرين بالأسحار صرفت ذلك عنهم'(؟) 
اللهم اصرف عنا مقتك وغضبك وافتح لنا أبواب رحمتك وفضلك وار حمنا برحمتك يا أرحم 
الراحمين يا رب العالمين. 
)١١‏ سورة التوبة الآية .١/.‏ 


3( الألباني» "مختصر صحيح مسلو" 14 الجزء الأول ( حي يتن ناصر الدين الألباني 4 دار القرآن الكريم بيروت 
2.١‏ اها ص ١لا.‏ 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


٠: المقدمة‎ 


يعتبر المسجد من أهم وأبرز المباني التي تمتاز بها العمارة الإسلامية بل يحتل المكانة الأولى بينها. 
حيث أنه أصبح البناء العضوى الأصيل الذي يعكس صفة إسلامية واضحة ومستقلة يمكن من خلالها 
التعرف على التطورات التي عاشتها العمارة الدينية والفنون الإسلامية على إختلافها "والتي ارتبطت 
بالمسجد وبعمارته وأثاثه وشعائره ولا عجب ف ذلك فالمساحد بيوت الله وتعميرها من أفضل 


القربات عند الله"(١).‏ 


والمتتبع لحلقات الإبداع تي عمارة المساجد إذا احذنا يما رواه لنا المحدثون و كتاب السيرة النبوية 
من أن أول مسجد بني فى الإسلام هو المسجد النبوي الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه 
على أرض بني النجار بالمدينة المنورة نحد حرص المصطفى الكريم على أن يأتي البناء بسيطا في طابعه 
الإنشائي. ملبياً لأغراضه الوظيفية على أكمل وجه. 


"وهذا ما حصل بالفعل إذ أن الفكرة الدينية هي وحدها التي أملت على مسجد الرسول صلى الله 
عليه وسلم نظامه وأنه اريد من وضع هذا النظام أن يصلح لغاية واحدة وهي صلاة المسلمين؛ 
وللصلاة دين واحد وهو الدين الإسلامي .)7١(‏ "ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته 
الحاحة هى التى أملت تخطيط المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ثم امتدح الوحي فعله 
أن سعد مسكد! وكان المكان والخامات المتاحة هى التى أملت مراحل العمل"(١73).‏ 

أما تخطيطه الملائم لظروف البيئة وما كان متوفرا من مواد البناء فقد جاء في كتاب السمهودي 
وغيره من أمهات كتب التاريخ "أنه كان فناءأ مربعا طوله سبعو ل ذراعا0) وعرضصه دون طوله 
بقليل» ومبني أسفله بالحجارة وأعلاه باللبن ولم تكن هناك حاحة لتغطية هذه المساحة بسقف 
فاكتفى بتسقيف جزء منها في مقدمتها على نحو بسيط جداء بواسطة حذوع نخل نصبت على صفين 
بمحازاة الجدار الشمالي ثم غطى ما فوقها بعريشة من سعف النخل"(5). 
)١(‏ حسمن الباشا » (مدخل ‏ الى الآثار الإسلامية) » دار النهضة », القاهرة ١94١م‏ » ص77١.‏ 
(1) أحمد فكري »ع (الشسعد اجام بالقيروا 0 #اذار المعارف » القاهرة ) 6احم2 ص .0١0‏ 
(؟) د. عبدالمجيد واف » (يمحلة الفيصل) » العدد 7١1/‏ » رمضان 54١54‏ ١اهاء‏ ص .1١8‏ 


(5) المقصود بالذراع يد رجحل معتدل وهو 4٠‏ .٠ه‏ عيم. 
(4) الشيخ السمهودي المدني "خلاصة الوفاء باخبار دار المصطفىء"» تهامة للنشر» ط؟ , 5.7 ١هاء‏ 941 ١م»‏ ص1/85. 


القيم الجمائية للعناصر الأساسية في عمارة المساجاد - 
ف 


وهذه البساطة التي توخاها الرسول الكريم في أول بناء لمسجده أصبحت فيما بعد التموذج 
الأول لفن عمارة المساجد وعخططها الذي يتلاءم مع أداء فرائض الصلاة » وصناعة البناء الراقي 
التتي تتعدى أهدافه الأغراض الوظيفية النفعية إلى ماوراء ذلك من معاني الحمال والإبداع الفني. 


وعليه نستطيع القول أن المسجد بناء اسلامى محض وظيفته الرئيسية توفير مكان لاقامة 


الصلاة ولم يتعرض إلى أي تغيرات أساسية منذ أيام الإسلام الأولى. 


وأغلب عناصره الأساسية التي ظهرت في عمارته قي القرن الأول من الهجرة لا تزال 
تستعمل حتى اليوم. مع أن وظائفه المتعددة كمر كز سياسي وإحتماعي تعليمي وحتى اقتصادي 
تعرضت للعديد من التغيرات الا أن حجماليات طابعه الإإسلامي مازالت يمحسد لنا بوضوح العناصر 
الفنية والحمالية التتي استخدمها المسلمون في عمارتهم لبيوت الله. 

ويعبر عن ذلك الدكتور حسين مؤنس بقوله "إذا تأملنا التصميم المعماري لمسجد الرسول ف 
لمتكا شا على :الله عشوي اول مرة تبينا أنه يضم العناصر الرئيسية أو (الأساسية) التي 
لابمكن أن يخلو منها مسجد وهي بيت الصلاة وصحن المسجد والقبلة والحراب والنبر . 

من هنا حدد نطاق البحث في بعض من هذه العناصر الرئيسية أو الأساسية والتي يطلق 
عليها عناصر التصميم المعماري والتي تتوفر فيها الصياغة الحمالية والتشكيلية المتعددة التي تخدم 
الهدف من هذه الدراسة وهي كالتالي : 


كنيو - المخراب ٠‏ القبة 
5 - المئذنة ه ‏ الأعمدة " - والعقود 


.١١ص‎ » طه الولي » "المساجد في الإسلام”" ؛ دار العلم للملايين » طبعة أولى » بيروت » 5.4 اها 94848ام‎ )١( 


)٠(‏ د. حسين مؤنس » "المساجد" سلسلة عالم المعرفة » المجلس الوطني للثقافة والنون بالكويت » العدد رقم 1" » صفر 


5.١‏ كاهاءص6ا. 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


ت © 
حيث أضفنا إلى العناصر الأساسية المآذن والقباب والأعمدة والعقود كعناصر إنشائية 
استحدثت بعد ذلك ولكنها تعتبر اليوم من بعض مقومات المسجد وخصائصه المتميزة التى 


انفرد بها عن بافي دور العيادة. 


"فالتفئن والتأنق والابتكار اقتصر على العناصر الإضافية من قباب ومآذن وعقود » وظل 
المسجد بذلك بيت صلاة وقبلة ومحرابا ومسيراً وصحتاً اولاً وفبل كل متي يسكرى لهذا 
٠‏ "سد دروي الضغر وروسيحة الديدة السائع م وده ترطانة ارق م 
المماليك ف القاهرة.ومساجد الأتراك التي تبهر الأبصار بشموخها ورفعتها"(١).‏ 

من هنا سوف يكون موضوع الدراسة مستهدفا تأصيل هذه العناصر الأساسية وبداية 
تكوينها من الناحية الهمالية والفنية الزخرفية. "حيث أن التكوين الزخرفي يمكن أن يكون جميلاً 
فقط » عندما يبعث في مشاهده الاحساس بالتناسق والرضا الناتجين عن التوازن والتناسق التام 
للعناصر التي يتكون منها"(؟). 

كما يشمل موضوع الدراسة يجانب المسح الفني والتاريخي الوصفي لتللك العناصر 
الأساسية عبر العصور الإسلامية المختلفة دراسة القيم الجمالية التي تميزت بها تلك العناصر 
المعمارية الأساسية "كمفرد تشكيلي بحت" من خلال الصياغة التشكيلية الزخرفية المتعددة 
والأنماط الفنية التي أتبعها الفنان المسلم في بلورة تلك العناصر وإكسابها الطابع الذي يعبر عن 
مثل الإسلام الخالدة ومن خلال المضمون الإسلامي الهادف. 


ونعني بالمضمون الإسلامي هو "القيم النابعة من القرآن والسنة التبوية الشريفة تساعد 
المسلم على الخنشوع والرهبة وهو واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وليمست القيم التي تبعث 
على الإبهار" فطبيعة المساحد نفسها تتنافى مع الإسراف ف الزينة والزحرفة ولكنها في نفس 
الوقت لا تتعارض مع روح العصر واستخخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة. 


. ١752 د. حسين مؤنس » "المساجحد" » مرججع سابق » ص‎ )١١ 
(؟) د. جمال التوني » "اطلس الوحدات الزحرفية" » الجزء الثاني» الكاتب المصري » لندن» نيويورك» طبعة أولى؛‎ 
.5" ص)يما0١‎ 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


أسباب اختيار الموضوع : 

لقد كان لاحتيار العناصر الأساسية في عمارة المساحد كظاهرة لدراسة القيم الجمالية والزحرفية 
أسبابه؟ السحه يتوهق أهو راون الباق التي بلورتها الحضارة الإسلامية منذ هجرة المصطفى 
الكريم صلوات اللاغلية وستلانه من تمكة الكرية وامشقراوه ل الدينة المنورة إلى الوقت الحاضر .. 
والتي ما زالت جماليات طابعه الإسلامي تعكس لنا بوضوح العناصر الجمالية والفنية الزخرفية التي 
استخدمها المسلمون. قي عمارتهم لبيوت الله ...وهي عناصر التصقت بهم ونسبت إليهم ودحلت 
دنيا الفن من بين أيديهم وعبر مساجدهم .. من هنا جاءت دراستنا لتلك العناصر الأساسية من 
الناحية الزخرفية كمفرد تشكيلي يمكن الاستفادة من نماذحه الزخحرفية وتطويرها في برامج التربية الفنية 
ومحالاتها الأكادعية المختلفة» وفي نفس الوقت كعناصر جمالية لها تناسباتها البديعة وإيقاعاتها 
المتنوعة .. التي يمكن الاستفادة من جماليات تصميمها في التطبيقات الفنية المعاصرة. 

وبالتأكيد ليس القصد من هذه الدراسة الدعوة للزحرفة أو الإسراف المنهي عنه إذ من شأنها 
صرف قلب المصلي عن الخشوع والتدبر وشغله جمظاهر الدنيا وهذا ما نبه إليه سيدنا عمر بن النطاب 
رضي الله عنه حينما أمر ببناء المسجد فقال : "أكن الناس المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن 
الناس(١).‏ وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس ف 
المساجد"(7). ولقد لاحظنا أن كثيرا ممن يهتمون بتعمير المساحد وتشيدها اليوم ينصرفون بكل 
جهودهم إلى التفنن فْ تزينها ونقشها وإضفاء مختلف مظاهر الأبهة عليها حتى أن الداخل إليها لا 
يكاد يستشعر أي معنى من ذل العبودية لله عز وجل وإنما يستشعر ما ينطق به لسان خالها من 
الافتخار مما ارتقى إليه فن الهندسة المعمارية وفنون الزخرفة العربية. 

من هنا استبعدنا كلمة زخرفية من عنوان الدراسة حتى لا يفهم القارئ إنها دعوى للإسراف ف 
الزخرفة أو تشجيعها والمضي في اتباع أسلوبها ونهجها » فهذه الدراسة تتعرض للعمارة المساجدية 
وخاصة للعناصر الأساسية فيها كونها تزحر بالعديد من الصياغات التشكيلية الحميلة والإيقاعات 
الزخحرفية البديعة التي يمكن تطوير قيمها الحمالية والزخرفية بما يخدم ضروريات الحضارة المعاصرة في 
بحالاتها العديدة وبالتالي ينعكس على علاقة الفرد يبيئته ويجتمعه محققة بذلك صياغة جمالية ترضي 
النفس البشرية التي فطرها الله على حب الصفاء والطهارة والجمال .. 


.١7" الألباني 2 "مختصر صحيح مسله" ؛ مرجع سابق » ص‎ )١( 
.7 44 أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني»"سنن ابن ماجه", دار إحياء الكتب العربيةبحصر. سنة 11/7 اه. ص‎ )1( 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
ات 


فالجمال والكمال من سمات الله عز وجل بديع السموات والأرض » قال تعالى: «9ما ترى 
في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور»#(١)‏ جمال مطلق في خلق 
الرحمن .. يقول الشيخ محمد قطب في كتابه منهج الفن الإسلامي : «إولقد زينا السماء الدنيا 
بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير»(؟) والتعبير بالزينة هنا 
تعبير موح بأن نحالق الكون إنما قصد في لقه أن يجعله جميلاً وأن الجمال والكمال جزء من 
بنية الكون9). وهذا الجمال لها طابع وظيفي أيضاً في نفس الوقت فهي رحجوم للشياطين 
'ععنى أن تتوافق الوظيفة مع الشكل الفني حتى يكتمل عنصر الجمال" وعليه فكل ما خلقه 
الرحمن وأبد ع حلقه هو ما يطلق عليه صفة الجمال وفي المقابل كل ما صنعه الإنسان واتقن 
صنعه نستطيع أن نقول عليه عمل فني أو صياغة تشكيلية أو صناعة فنية زحرفية. 


يقول الله عز وجل في كتابه الكريم : ##والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها 
تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون5(4). أي أن الأنعام ذات فوائد ومنافع 
يبينها الله للناس لشكر نعمه وفضله ولكنه لا يوجههم إلى الفوائد الحسية وحدها في الأنعام بل 
وتحييه اننا #رجيها مره إق سبال و ننه الأقسعام د قال نون ترون ويحين 
تسرحون4 فالجمال عنصر أصيل في بنية الكون بل هو مبثوث في كل الكائنات الحية لأنه 
هدف مغدّ للروح وعنصر مطلوب ليستمتع به الناس وموهبة يُذكر الله بها الناس ليشكروه 


ويعبلوه. 


وهذا ما جلعني تار كلمة الجمال ف عنوان البحث فهو تعبير اصطلاحي أشمل في معناه 
من كلمة فنْ » فحين ترتبط الوظيفة بالصياغة التشكيلية أو الشكل بالمضمون وهذا ما نسميه 
بالوحدة العضوية أو الوظيفة المزدوجة التي تربط الصياغة التشكيلية بالهدف الوظيفي فإنها 
يذلك تمتلك القانون البئائي لكل المقومات الفنية وعندها نستطيع تجاورًا أن نطلق عليه كلمة 
الجمال. ظ 


. سورة الملك الآية رقم‎ )51١( 
ة إهاو)اص ؟7.‎ .٠ فة الشيخ محمد قطب "منهج الفن الاسلامي”" » دار الشروق طبعه‎ 
." © سورة النحل الآية رقم‎ )5( 
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فالله عز وجل خالق كل شيء واستكمالاً لحسنه فهو يؤدي دوره المطلوب على أكمل 
وجه '"ععنى أن الصياغة التشكيلية المتوافقة بالوظيفية هي من أرقى مراتب الفنون التطبيقية. 
فالجمال هو استكمال الشيء لكل المعاني والغايات » فجمال الكتلة وجمال الخنطوط والألوان 
وجمال التكوين والمنظر إن تم كل ذلك في شيء واحد مصحوباً بسمو الفكرة وسلامة الذوق 
وحسن الأداء فإن ذلك هو الجمال"(١).‏ 

"ومن ناحية آخرى فإن إحساس المسلم بالجمال يكمن فيما استقر في وحدانه من قيم متوارثة ‏ 
منبعها البيئة التي عاش فيها ثما ساعد على الإحساس بالجمال بإختلاف المكان والزمان» مع وجود 
القيم الحمالية التراثية النابعة من التعاليم الإسلامية"(7)» فالاسلام عندما دخل البلاد حمل معه جوهر 
الاكان وروحه الصادقة التي تهدف الى خير البشر جميعا » وكأنه الضوء الذي أنار الطريق في الليل  »‏ 
ولم يتدخل في مساره ومسلكه المستقيم » وهكذا اخحتلف التعبير الفني عند الشعوب الاسلامية ع 
الذي ظهر في إنتاحهم » فالفن مع إحتلاف أنماطه وأشكاله تربطه وحدة الفكر الإسلامي في أنه فن 
المنفعة والاستعمال اللذين يتكاملان مع الكيان المعماري » وليس فن التزين الذي استوردته الامة 
الاسلامية من الغرب» وهي في حالة ضعفها الحضاري. 


ومما أثر في سمات الفن الإسلامي الحالة الاجتماعية فكانت لمساواة: الناس أمام الله أثرها 
العميق في احترام البيئة المحلية وتوجيهها إلى التحلي بالعادات الكريمة والسلوك الحميد حين 
اندمج الناس في محبة الله معا وتكونت من هذه الألاق ملامح الفن الإسلامي(). "ولذلك 
يمكننا القول بإن القيمة الحمالية هي "تلك الأسس والأفاط التي يوجدها التزامنا العفوي 
(التلقائي) بها في أعمالنا الفنية عند تشكيلها وعند الحكم عليها"(5). 


وبمكننا القول: "بأنها تلك الأسس والأنماط التي تتضمن الحكم على الخبرات مسن 
منظورالتناسق والمواءمة'( .)5‏ 


.7١8 توفيق احمد عبدالجواد» "تاريخ العمارة والفنون الاسلامية", دار الفكر العربي» القاهرة» 95١١هء ص‎ )١( 

(؟) د. عبد الباقي إبراهيم "المنظور الإسلامي للنظرية المعمارية"» مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية» القاهرة» الطبعة الأولى جماد الثانيه 
/ا.ةاها ص .١٠١86‏ 

() المهندسة عنايات المهدى"روائع الفن فى الزخرفة الإسلامية"»مكتبة ابن سينا القاهرة»طبعة ١991721١م؛‏ ص 8. 

(5) د.ألغت حمودة "نظريات وقيم الجمال المعماري"؛ دار المعارف القاهرة» طبعة7 ٠95١م‏ » ص ". 

(5) د. على خليل مصطفى أبو العينين "القيم الإسلامية والتربية" » مكتبة إبراهيم حلبي عالاهرة» الطبعة الأولى » 4.٠14١اهء‏ ص 21١١75‏ 


القيم اجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
ات 


من هنا يمكن توضيح المعنى المقصود "للقيم الجمالية في الدراسة" فنقول : "إن الفنان المسلم 
من دأبه أن يقدم اكه عور لاما طيديا لوقه وه ةلقو هه وت عتيدة نا لصون 
الجمالية والقيم النافعة تأتي في معابلمة محررة ومحورة بعيداً عن الاستعارات الفجة والتقليد 
الرخيص لأنه لا يرى فى الفن أنه آداة للنقل والتقليد » ولكنه يراه ممنظار الابتكار والابتداع 
الذي يقوم على أسس الاتزان والتقابل والتماثل والإيقاع والإشباع ومعاللجة الفراغ في 
إحكام دقيق وحس مرهف وشعور بقيمة ما يعمل وما ينشء مع الابتعاد عن المغالاة والمبالغة 
ولكن اذا بدا منه بعض الإسراف فما ذلك إلا لحتمية وضرورة. وهو بدوره يحرص كل الخحرص 
على تحقيق الازدواجية أو الوحدة العضوية التي تجمع بين الجمال والنفعية في صياغة تشكيلية 
واحدة كما يعتني بإتقان عمله وصنعته ما وسعه من الجهد وما اتته القدرة وحسن التهيؤ لأنه 


يعتبر العممل سشلةاعانة من قدا العاد: أن دينه يأمره بالعمل وإتمعان صنعته وحرفته. 


إِذًا فالقيم الحمالية التي توضحها هذه الدراسة هي التي تحقق التوافق الوظيفي مع "الصياغة 
التشكيلية" الهادفة التي تقوم على أساس من "الإيقاع » والوحدة » والتنوع الرائع". وفي نفس 
الوقت تؤدي وظيفتها على أكمل وجه بالإضافة إلى عامل الإبتكار والإبداع الذي يسعى إليه 
الفنان المسلم في كل عمل يقوم به.فطبيعة الصياغة التشكيلية "الزحرفية" مثلا لم تكن بحرد ملء 
للفراغات بهيئات جميلة ومتناسقة لتستريح لها العين وحسب بل أيضا لأنها تؤدي دور وظيفي 
إيجابي مع بقية العناصر والأشكال في تكوينها العام ووحدتها التي تؤكد ذلك الانتماء وكأنها 
بذلك تذيب العناصر الإنشائية في وحدة واحذه. وطابع إسلامي مميز على الرغم من كل التقدم 
العمراني والحضاري وكل تلك الزحارف التي غطت جدران المساحد لم تطمس هذه الظاهرة 
وحدة التصميم التي تلتقي مع الوظيفية. ذلك أنها الجوهر الذي يقوم عليه بناء المسجد. 


"لقد قيل إن الفن الديني لا تكون له قيمة تاريخية إلا إذا صدر عن إخلاص يخاطب ضمير 


المؤمن وعليه فإن العمل الاساسي في ذلك الفن هو المسجد".(١).‏ 


)١١ 12 ,ركامه8 صوعناء2 ,عتننععاتطءقم ستامد58 بإأتدظ أه النامععءط التمطمك راأعبووع62 ,6 ىم‎ ١ 35 عوط©ط .مه‎ ١. 
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مشكلة !ا لبحث : (طءعوعء" عط 01 سعاطه) : 


يعتبر السحد وعمارته في الإسلام من أبرز الموضوعات النى تناولها الباحئون والأثريون 
والمؤورخون حيث ارتبطت عمارته بتاريخ الحضارة الإسلامية المجيدة وبفضل اقبال المسلمين 
على الاهتمام بالمسجد بنياناً وتفخيماً وتجميلاً أصبحت هذه العمارة الدينية جزءاً لا يتجزاً من 
الثروة الحضارية العالمية كما أصبحت كلمة مسجد من أبرز عناوين الحضارة الإسلامية ف 
مشرق الدنيا ومغربها وهكذا حفلت المكتبة العربية بالعديد من الكتب التي تناولت أهم 
المساجد ف أمهات المدن والحواضر الإسلامية» غير أن هناك القايل من المؤلفات التي اهتمت 
بالنواحي الجمالية حيث جاءت معظم المؤلفات وصفية أو تاريخية ولم تتعرض للقيم الحمالية أو 
لم يأحذ الحانب الفني حقه من الدراسة الفنية المستفيضة ومن هنا تحددت مشكلة البحث في 
النقاط التالية: 


)١(‏ دراسة جانب هام من الحضارة الإسلامية العريقة ثما يحثل الواقع العضوي الملموس لتلك 
العمارة الخالدة والفنون المميزة لها. 

)١(‏ التأكيد على الجانب الفني وربطه بالحركة الفنية التشكيلية في المملكة وذلك لإثراء العمل 
الفنى وتنوع بحالاته. 

(؟) المساهمة في إبراز التراث الفني الإإسلامي بصورته الحقيقية المشرقة التي تتماشى مع تعاليم 


العقيدة الإسلامية القادرة على الابتكار في ضوء التقدم التكنولوجي والمستحدثات 
العصرية والاستفادة من ذلك 5 برامج الدراسات الأكادعية المختلفة. 
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أهمية البحث : (جلدهه عط 04 ععسمعءممس) : 

)١(‏ ترجع أهمية البحث إلى أنها تبرز القيم الفنية والحمالية وعلاقة العناصر الأساسية بعضها 
ببعض في عمارة المساحد في العصور الإسلامية المختلفة ما ينعكس بالتالي على إنتاج الفنان 
المسلم حيث يككنه الاستفادة من هذه الدراسة في توظيف تلك الحماليات في أعماله الفنية 
المتنوعة دلالة على الإستمرارية الحضارية للقيم الجمالية المتأصلة في المجتمع الإسلامي. 
فالإسلام لا يرتبط بنظام خاص بل هو دين كل مكان وزمان يتفاعل مع التقدم العلمي 
والتكنولوجي .ما لا يتعارض مع القيم والتعاليم الإسلامية. 

(؟) كذلك ترحع أهمية البحث في إيجاد الحلول والعلاقات التي تربط الماضي بالحاضر في 


استنباط المفردات الحمالية والفتية التي يمكن أن تتفاعل مع الواقع المعاصر بصورة طبيعية ' 


"كما أن المساحد التى بنيت على مر الزمن في كل ناحية من أقطار المعمورة حفظت لنا 
التطورات التي عاشتها العمارة الدينية في الإسلام كما اعطتنا في الوقت نفسه فكرة عما يسمى 
في أيامنا بالمدارس الهندسية والفنية التى تجسدها تلك العمارة"(١).‏ 


. ١7 الشيخ طه الولي (المساجد في الإسلام) » مرجع سابق » ص‎ )١( 
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تساؤلإات ا لبحث : (56109 عغطا 01 قسم6وع003)) : 
يشير موضوع البحث عدة تساؤلات يتحدد من خلالها طبيعة المشكلة التي نستهدفها بالدراسة. 

وبمكن عرضها على النحو التالي : 

م4 ماهي العناصر الاساسبية الأولى قُْ عمارة المساجد. وما هى العناصر المبتكرة التى أدخلها 
المعماري المسلم في عمارته لبيوت الله. 

9؟١)‏ كذلك كيف ساهمت العناصر الأساسية في مراعاة الناحية الوظيفية والصياغة التشكيلية 
المتعددة مع ما يتفق وإقامة شعائر الصلاة. 

(؟) كيف حقق المعماري المسلم فكرة الاتجاه إلى الأعلى والأحساس بجحلال المبنى ورفعته 
وتأكيد الأثر الجمالى الشامل للمسجد. 

(5) ما هى الأغاط والعلاقات التناسبيه والجمالية للعناصر الأساسية المرتبطة بعمارة المساجد 
ودور المعالجات والحلول المعمارية والفنية التى اتبعها الفنان المسلم في إبراز تلك العلاقات 
بكل هذا الثراء والتنوع الزحرقي الدميل. 
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أهداف البحث : (وء+تاءء زط0 طءموءوء2) : 


يهدف هذا البحث بالوصول إلى الاتي : 


)١(‏ إلقاء الضوء على نشأة وتطور العناصر الأساسية للمسجد والتي أصبحت اليوم من 
مقومات المسجد وحصائصه المميزة له والتي انفرد بها عن باقي دور العبادة. 

)١(‏ الكيفية التي طور بها الفنان المسلم تلك العناصر واستطاع بفطرته الإبداعية إكسابها الطابع 
الجمالي الهادف الذي يجمع ما بين المنفعة الوظيفية والصياغة التشكيلية المتعددة. 

() أيضاً تهدف هذه الدراسة إلى توضيح النسب وجمال الأبعاد التي اتبعها الفنان المسلم عند 
تنفيذه لتلك العناصر الأساسية لتؤكد أصالة طابعها الإسلامي. 

(4) وأخيراً تهدف هذه الدراسة إلى توضيح القيم الجمالية الزحرفية التي كانت تعبر عن جوهر 
الفنان المسلم وصدق عقيدته من خلال العناصر الأساسية التي حددناها » وهي كالتالي : 


التق 8 المحراب 5 المكذنة 
القبة الأعمدة ‏ - العقود 
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المسلمات : (سمنحة) : 

)١(‏ تأثرت عناصر عمارة المساجد بفنون الحضارات السابقة على الإسلام ولكن الفنان المسلم 
لم يأحذ كل ما صادفه بل أخحذ كل ما يخدم عقيدته وهدفه. 

)١(‏ إن المتأمل في هيئة المساحد وأشكالها وأعمدتها وعقودها ومآذنها وقبابها لا يملك إلا أن 
يشعر بقدسية بيوت الله وما توقعه النفس من شعور ديني عميق. 

(؟) إن طبيعة المساجد وعمارتها تتنافى مع الإبهار والإسراف في الزينة والزحرفة. 

اف لذو الاساكنى دنا وعدا ميقل ,ردي اللتلزقةة عسي يشفت الررمد عيعياه فلتي اللنة 
عليه وسلم؛ لم يقتبس أصلا أي لون من ألوان عباداته فضلا عن تشريعاته حيث انفرد 
بغووة عاذ انه حفيعا نا واضحة القراق نو السكة الننونة الشرريفة, 

الفرضيات : (وذوء )0م69 : 

)١(‏ ترتبط حماليات العناصر الأساسية في عمارة المساجد بعلاقات رائعة وهادفة وفي نفس 
الوقت تعطي الإحساس بالوحدة وصدق العقيدة الإسلامية. 


ولا زوايا معقدة أو مداخل محصنة. 
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حدود البحث : (قممدوافننل) : 


تقتصر هذه الدراسة على المراحل التاريخية التالية : 
)١(‏ مرحلة تاريخية ترتبط بها البدايات الأولى لنشأة العناصر الأساسية وبداية تكوينها ف 
(؟) مرحلة تحليلية تاريخية مرتبطة بتطور نماذج مختارة للعناصر الأساسية من العصور 
الإسلامية المختلفة الأموية والعباسية والطولونية والفاطمية والأندلسية والسلجوقيه 
والمملو كية والعثمانية. 
منهج ١‏ لبحث : رسقاظ طعندووءع 1]8) : 


حيث أن هذه الدراسة تعتبر من الدراسات الفنية التاريخية فإننا أحترنا المنهج التالى : 


)١(‏ المنهج التاريخي الوصفي لدراسة العناصر الأساسية التى تكون هيكل المسجد وتاريخ 
تطوره ونشأة كل عنصر وأغاطه المختلفة عبر العصور الإسلامية. 

(؟) سيتابع الباحث المنهج الوصفي التاريخي لدراسة القيم الحمالية لتلك العناصر الأساسية 
ذات المضمون الإسلامي ف عمارة المساجد من خلال تحليل بعض غنماذج مختارة من 
تاريخ الحضارة الإسلامية حسب تسلسلها الزمني والتاريخي. 
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مصطلحات البحث ٠:‏ 


أبلق : أطلقت هذه اللفظة على الأبنية التي يتعاقب في جدرانها مدماك داكن فآخر فاتح 
الابييض والا حمر على التوالى للحوائط.١؟)‏ "أو صفوف من الحجارة مختلفة الألوان".5) 


4و 
ع 


أجرٌ : طين مطبوخ » وهو من أهم المواد التى استعملت في البناء وما زالت ف كل 
البلاد الإسلامية وخاصة ف الأماكن التى يعز فيها الحجر كإيران » والآحر من أولى المواد 
لعن امنفهايا الشليوة فى اتعيعى .وبع :ذلك تطور مهما فى تنازي العمطار: 
الإسلامية(4). ظ 
أسطوانة : ج : أساطين وأساطينة » جسم اسطواني الشكل كالعمود الدائري المسقط أو 
السارية وقد تكون الاسطوانة من حجر أو أحر أو رخام أو أي مادة أخرى متماسكة 
ماله اينات 
إطار : جمع أطر وهو في السابق كان عبارة عن حبل بين حزمة أو بمجموعة من أعمدة 
جزوع النخل لربطها ببعضها وبعد ذلك أصبح عنصر معماري يحيط بالأعمدة الجمع 
أجزائها أو الإحاطة بها لتقويتها » وبعد ذلك استخدم الحديد الكانة داحل العمود 
الخرسانة » كما يعني بالإطار أيضاً كل ما يحيط بالعقود والواجهات والزخارف والأفاريز 
ودور هذا النوع منها تزيني زخرق فقط.(50) 
إفريز : إطار مستطيل يحيط بالعقد أو بأعلى الجدار الخارحي ويبرز عنه ويخفف سقوط 
المطر عليه » أو ان حيطان الغرفة ليزخرفها. 
)١(‏ د. فريد شافعي » "العمارة العربية ف مصر الاسلامية» عصر الولاة"2 جزء١‏ » الهيئة المصرية العامة للتأليف» الاهرة» ١91١م»‏ ص١١7.‏ 
)١(‏ د. صالح لمعي مصطفى » "التراث المعماري الاسلامي في مصر". دار النهضة العربية» بيروت» طاك 4٠14١ها-‏ 984١م‏ ص575. 
(5) د. ثروت عكاشة » "القيم الجمالية في العمارة الاسلامية" » مرجع سايق » ص .١79‏ 


(5) د. عبدالر حيم غالب» "موسوعة العمارة الاسلامية" » "بحروس برس" » ببروت» طاى لم.: اه ص7 .7١‏ 
(5) د. يوسف فرحات » "المساجد التاريخية الكبرى" » دار الشمال للطياعة والنشر » لبنان ط١‏ » ١9951‏ » ص48 .١‏ 
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بدن : جمع أبدان وبدنات وهو جذع العمود أو القسم الأسطواني الواقع بين القاعدة 
والتاج ويدن المكذنة القسم المرتفع عن القاعدة والذي حمل الشرفات والزحارف والعناصر 
المعمارية الأخرى. 

بدنه : جمع بدنات » أكتاف بنائية أو أعمدة غير اسطوانية مبنية بالحجر أو الآحر 
تستعمل لتحمل العقود المتتالية (البائككات) التى تحمل السقف وقد تجمع البدنات فى 
آخرى كتلك التى تقوم بها الأعمدة.(١)‏ 

تاج : جمع تيجان وهو من أجزاء العمود وهو القطعة التى تعلوه : ولقد أعطى فن 
العجااة الالاسة لحان اشكالة ووه رق نوع ون اقرش ماله ونم 


جذع : جمع : جذوع ساق النخلة المقسم الإسطواني من العمود الواقع بين القاعدة والتاج 
"بدون العمودى و حم العمود . 


والدعامات"(؟). 


جريد : أغصان النخل المجرده من أوراقها » وقد استعملت لتغطية بعض امباني أو أجزائها 
كالمصاطب والشرفات ف المناطق الحارة النادرة المطر وخاصة في فصول الجفاف. والجريد 
يحجب أشعة الشمس جزئياً فترشح خحيوط الضوء مخففة من خلال الأغصان (بنى الرسول صلى 
الله علسه وسلم المسجد الأول في الإسلام باللبن وجعل عضاديته الحجارة وسواريه جذوع 
النخل وسقفه الجريد(5 ). 


هيه الرحعيي سالتيهة "موبتوعة العازة | لالماؤايية"" ريسع افنالق اط 101 
(؟) د. يوسف فرحات » "المساجد التاريخية الكبرى" ؛ مرجع سابق » ص56 2 .١‏ 
(9) نفس المرجع السابق » ص .15١‏ 

(4) عبدالرحيم غالب » "موسوعة العمارة الإسلامية" » مرجع سابق » ص5١١.‏ 
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جص » وجخّص : ويسمى أيضاً القصة » والحس بالعامية المفصين وهو من مواد البناء : 
ادن عجار يود تفرضة: السار فق اناك ضافة قب لشخقاصات أو ' دان مسصونا 
في الماء وتطلى به الأبتية من الداعمل والخخنارج ويصب لزحاً في قوالب وتغطى بها الجدران 
والأسقف بعد اكتمال جفافه » وقد تكون القوالب غير مخرمة » فتنقش رطبة بأزاميل خاصة من 
الحديد » ولقد عرفت الأبنية الإسلامية استعمال هذه المادة لليناء أو الزحرفة أو لتكسية حجارة 
الجدران أو أحدهما.١١)‏ 

حصباء : حصى "صغار الحجارة" استعملت الحصباء لفرش أرض مسجد الرسول 
صلى الله عليه وسلم وحصوا المسجد "بسطوا فيه الحصباء"(؟) 

حنية : حني » وحنايا » هي لغة القوس أو العقد . أما في العمارة فهي عنصر من البناء 
يأحذ شكل نصف أسطوانة وظيفي الاستعمال في أقصى الأحيان وجمالي في أحيان أخرى.(؟) 

دربزين : قوائم منتظمة يعلوها متكأ وقد تكون من حص أو من خشب كالتى تحيط 
كابر المساجد » وعندما تكون هذه حجرية أو رحامية يكون الدربزين منها كما هي الحال 
فى دربزين منبر المسجد الأموي. ظ 

رقبة القبة : جدار يحملها » فائدته تحويل المربع إلى مثمن ثم إلى دائرة » ويكون 
مسقطه إما دائري أو بيضاوي أو مضلع وفائدته أنه يزيد في علوها » لتفتح فيه نوافذ 
للتهوية والإضاءة » كما زودت القباب الأيبوبية برقبة مضلعة مؤلفة من طبقة أو طبقتين 
تتخللها التوافك. 

روا يه ارودرهر للنبامة الصو ين ماوع من عردو 

ساج : نوع من الخشب يتم اختياره بدقة » شديد الصلابة » كان يظن أنه لا ينبت إلا في 
الهند» وهو سنديان تلك البلاد را الحودته كان محال تفاخر ولا سيما عندما يطعم بالعاج. 


)23 د. عبدالرحيم غالب 0 "موسوعة العمارة الاسلامية" 4 مرجع سابق » ص ور 

(1) نفس المرجع السابق ء ص .١77‏ 

59؟) يوسف فرحات »© "المساجد التاريخية الكبرى" 2 مرجع سابق » ص 6١‏ ل١.‏ 

(4) صالح لمعي مصطفى » "التراث المعماري الاسلامي في مصر" » مرجع سابق » ص 49 
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سعف : واحدته سعفة » أغصان النخلة نفسها أو جريدها وهي من العناصر الزخرفية التى 
استعملت فى العمارة الإسلامية والسعف نفسه استعمل لصناعة الحصر التى فرشت فى أرض البيوت 
والتناجن ونه كفت :الفلالايك :فى «مستكاة الملديدة المنورة. 

شوكة اليهود : زهرة من العناصر الزخرفية الإسلامية التى دخلت فى الأرابيسك النباتي 
وتان شكليا و قو حفن يانه عبرا غن الأض الأحوة. عم تبيحان الأعددة الأعوقية والرسهابة: 
والبيزتطية والساسانية وغالباً ما سميت حتى بالعربية (زهرة الأكانتس).(١)‏ 

صنج : أو صنجة » وهو لفظ أطلقه كتاب العمارة الاسلامية على كل فقرة من فقرات العقود 
ولنتكا ريت ننها ا حا السدارة للدي ان اللسسارة و تيرقام مك ل ملق ترم لحك ا 
تعرجت وخرمت وتداخلت في صدر العقد » ثم في بطنه ممهارة وإتقان انفردت بها العمارة 
الإسلامية. "وأبسط أشكال هذه الظاهرة التي كان يقصد من ابتكارها نقع بنائي» فبالإضافة إلى 
تابنك فكاع شبحة لفك الوقن" الذي نختت عليه كل صنجة » أي طرفها العلوي عريض 
وطرفها السفلي ضيقاً » فإن الشكل المزرر يزيد من ترابطها".(1) 


ظلة : جمع ظلل وظلال » ما استظل به وقد تكون عادة خارج البيت والصفه داخله . وقد 
أطلقت على المكان المظلل الذي كان يصلي فيه المسلمون في مسجدهم الأول » وسمي المكان بظلة 
القبلة لأنها كانت موازية لحدار القبلة » وبازدياد عدد المصلين راحت الغللة تعمق وتزاد اليها أروقة 
موازية لها. ولقد كانت في المسجد الأول مسقوفة بحريد يقوم على حذوع النخل غير أن الأمر لم 
يدم طويلاً على هذا الشكل » فرفعت الأعمدة الرخامية أو الدعائم المضلعة وعقدت الأسقف 
وأعذت الظلال مرادفات عديدة منها : بيت الصلاة ‏ الجناح ‏ المصلى ‏ الجرم - جوف 
المسجد.(١؟)‏ 


عضادة : ركيزة ‏ مدماك تأسيس - كتف نافذة أو باب أو ركيزتهما » دعامة جدار أو عقدء 


وعضد البناء ‏ ما دعم به من جميع حو انبه. "وعضد" ساس الذي فوق الأرض. 


(1) د. عبدالرحيم غالب » "موسوعة العمارة الإسلامية" » مرجع سابق » ص 788. 
3( صالح لمعي مصطفى ( "التراث المعماري الإسلامي 5 مص" » مرجع سابق »؛ ص 5 /. 
(؟) د. عبدالرحيم غالب » "موسوعة العمارة الإسلامية" » مرجع سابق » ص 70137. 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
ا 


عقد : "جمع عقود وهو عنصر معماري مقوس على نقطتي ارتكاز يشكل عدة فتحات في 
البناء أو يحيط بها وله أشكال كثيرة ومتعددة. وأشهرها النوع المدبب الذي انتشر انتشارا كبيرا 
في العمارة العربية الإإسلامية وأصبح من مميزاتها البارزة".(١١)‏ 


كما يتألف العقد من عدة حجارة كل واحدة تسمى فقرة أو صنجة أو لبنة أو مدماكاء 


والحجر الذي يتوسط العقد ويثبت الفقرات يسمى المفتاح أو المقعد. 


"ويمكن تعريف العقد بأنه عبارة عن قوس من بجموعة قطع الأحجار المتراصة يعشق بعضها 
في بعض حتى يستدير القوس لينزل من الناحيتين على كتف البناء أو على رأس العمود الحامل 
للعقد ويسمى هذان الطرفان رحلى العقد وكل قطعة من هذه الأحجار تعرف بالصنجة في 
حين يعرف الحجر المركزي الذي في وسط القوس يمفتاح العقد وتجدر الإشارة إلى أن :العقد 
يعتمد ف تر كيبه إعتمادا كبيرا على إشكاء هيئة كل حجر من أحجاره".(7) 


"ويرجع الباحثون أن نشأة العقد في بلاد ما بين النهرين حيث يندر الشجر » وكانت مادته 
الأولى الطين والأحر وأن فرضته الطبيعة فرضا."(”) 


"على أن الذوق الفني لم يكن الدافع الأساسي لاستعمال العقود التي تعلو البوائك بل كانت 
هناك ضرورة تحتمها البيئة المغرافية ألا وهي الارتفاع بسقف المسجد حتى يتم الهواء دورته".(4) 

عمود : وهو ما يدعم به سقف أو جدار » عبارة عن قضيب غليظ من شجر أو عشب 
تقوم عليه الخيمة » أما فى العمارة فقد بحأ المسلمون له حيث ألحت الحاحة » وأكثر الأعمدة 
المستعملة دائرية المسقط » ولكن كان بعضها مربعة أو مستطيلة كمسجد سامراء الكبير. ولم 
تكن الأعمدة الإسلامية كثيرة الارتفاع ولم تتجاوز الأمتار القليلة وكان يعوض عن هذا القصر 
برفع العقود فوق بعضها البعض احياناً للحصول على العلو المطلوب للسقف. 


.١51 د. يوسف فرحات . "المساجد التاريخية الكبرى" » مرجع سابق » ص‎ )١( 
اهاء ص45.‎ 4١ ١»ىلوأ د.أبو الحمد محمود فرغلي"الدليل الموجز لأهم الآثار الإسلامية"»الدار المصرية اللبنانية» طبعة‎ )1( 
.770 (؟) د. عبد الرحيم غالب "موسوعة العمارة الإسلامية"» مرجع سابق » ص‎ 

[ .هه .2 ,1 .70[1آ عتكتاءعاتطءعط ستامدل/8 واعوظ رلاء/18 وع) (:) 
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أما من الناحية الإنشائية فالعمود يتكون من عدة أجزاء هي التاج تعلوه القرمة وتعلوها هذه 
الجدارة ويستريح عليها كتف العقد » ويركز التاج على البدن وهذا يتكىع على قاعدة دائرية تحملها 
حليات قد تخرج عن دائرة أسفل العمود وينتهي العمود من أسفل بقاعدة مربعة تحمل الدائرة ولها 
أفان عدت نهو يلظ الأرقن يسم وشنادة: 

فقرة #بواقةز وا عقهها ترات« وسديت اننا استخة أ ممحة وهو كا ممع ة عن حجار العفه 
مع الإشارة إلى أن السفلى تسمى الوسادة والوسطى المفتاح.(١)‏ 

أما شكل الفقرة عريض من فوق ضيق من تحت لزيادة قوة العقد » كذلك مادته من حجر أو 
قرميد وقد يهندم حجر الفقرة لتبرز عن مداميك الجدار.(؟) 

وقد تميزت العمارة الإسلامية إلى جانب المميزات الأخرى بالعقود التى تتعاقب فيها الفقرات 
الملونة والتى ظهرت بشكل خاص فى العقود وأقواس المحاريب. 

كما سميت فقرات مزررة لأن الصنج تتداخل وتتلاحم مع بعضها البعض. 

القبة : وهو بناء دائرى المسقط » مقعر من الداخل مقبب من الخارج » يتألف من دوران قوس 
نل عرو سبو انس يق زا لزيا باعل مادو اال لوس نراق النارم ايز قزل 
مسطح أو ترتفع على رقبة مضلعة أو دائرية أو حنايا ركنية أو مثلثات كروية أو مقرنصات لتسهيل 
عملية الانتقال من المرحع إلى المثمن إلى الدائرة.(؟) 

محارة :من العناصر الزحرفية في الأبنية الإسلامية التي زينت النوافذ الصماء والعقود والزوايا 
الركنية والقباب والمحاريب ومن أشهرها تلك المحارة التي تزين نحراب الخاصكي الموحود ف متحف 
بغداد. 

مرمر : هو الرخام » وقد استعمل بكل ألوانه وأنواعه وأشكاله وأحجامه في منابر المساجد 
وكاريهاتو أفعداتها ري كينا تعد كننادة ينائنة از حرافية أ افون عا 1م 

مسحجدكل : "ومسجد جمعه مساحد وهو كل مكان يسجد فيه ويتعبد وهو من الألفاظ 


الإسلامية التي لم تعرفها الجاهلية فالاسم والمسمى جاءا مع الدين الخاتم ودالا على مصلى الجماعة. 


.١6 5 د. يوسف فرحات » "المساجد التاريخية الكبرى" » مرجع سابق » ص‎ )١( 
7037 د. عبدالرحيم غالب » "موسوعة العمارة الاسلإمية"» مرجع سابق» ص‎ )1( 
.84 (؟) د. صالح لمعي مصطفى »ء "التراث الإسلامي في مصر" » مرجع سابق » ص‎ 
.١87 د. يوسف فرحات ء "المساجد التاريخية الكبرى" ء» مرجع سابق » ص‎ )1( 
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ويعتقد أن المسجد الأول في الإسلام في قباء حارج المدينة المنورة والذي بني بتوحيه 
الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لم يصلنا ما يدل على تخطيطه أما مسجد النبي صلى الله 
عليه وسلم فد بناه في العام الأول للهجرة باللبن على أساس من حجر وجعل سواريه من 
جذوع النخل » وسقفه من الحريد .. 


ومع تطور فن عمارة المساجد "ظهرت عناصر أخرى جديدة أحذت أهمية كبرى 
لاعتمادها ف المساجد كلها فالمحراب يتوسط جدار القبلة » وبقربه المنبر » ويكاد لا يخلو 
مسجد من المئذنة التي لم يعرفها مسجد الرسول (ص) وأصبحت من العلامات المميزة 
للمسجد(١).‏ "أن الخطة العامة للمساحد تتمشى تماماً مع وضوح العقيدة الإسلامية 
وبساطة اركانها وخلوها تماماً من الأسرار ومن أي نوع من التعقيد في شعائر 


)؟١."تادابعلا‎ 


مقرنص : جمع مقرنصات وله وظيفة إنشائية وهي نحويل الثقل من جزء إلى جزء 
(الكابوي)» وهو من عناصر العمارة الاسلامية المميزة لها » يشبه المقرنص الواحد إذا أحذ 
إلا متكاثرا أو متزامما بصفوف مدروسة التوزيع والتركيب متجاورة متعاليه » حتى لتبدو 


والدلايات كما يدل اسمها تتدلى من المقرنصات » بل هي جزء منها وكأنها امتداد 
هوائي لعقد واجهة المقرنص وتشكلان تكملة معمارية لهما أو العكس. 
المضمون الإسلامي : 

إن المضمون كتعبير علمي يعتبر أكثر شمولية وأهم وصفاً من التعبير المعروف ف النظرية 
المعمارية "بالوظيفية" المحكومة ممحدودات هندسية وفنية وإقتصادية بهدف الوصول إلى الاستغلال 
الأمثل للمكان ف المباني المختلفة والوظيفية في النظرية المعمارية هي أقرب إلى آلية الأداء. 


."/١ د. عبد الرحيم غالب "موسوعة العمارة الإسلامية" » مرجع سابق » ص‎ )١( 


(؟) د. حسين مؤنس "المساحد" مرحع سابق » ص ه. 
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0 أما المضمون فهو تعبير بضم المتطلبات الوظيفية بيجانب المتطلبات الإنسانية والإجتماعية 
وأكثر من ذلك فهو يراعي التعاليم والقيم الإسلامية اللازمة .. 


فالمضمون تعبير يضم الجوانب الوظيفية والعقائدية في عمارة المسلمين .. وهو بذلك يعتبر 
المدحل الرئيسي إلى المنظور الإسلامي الذي يستكمل بعد ذلك بالقيم التشكيلية المرتبطة بالبيئه 
الطبيعية والثقافية والتراثية للمكان. 


"ما لاشك فيه أن للشكل قيمة كبيرة - كما هو معلوم ‏ وأنه في بعض الأحيان بل في 
كثير من الأحيان » يرتبط المضمون فيؤثر فيه ويتأثر به » وتكون بينهما علاقة تبادلية تجعل من 
الصعوبة مكان فك الارتباط بينهما » ومعالحة كل منهما على انفراد.معنى أن الإسلام لا يمنع 
أبدا الافاذة م عضي الا شكال مبوكعاويوها وتقدزليها لاسي السموفة» ذا عاق فق اضر 
وجودها وبنائها لاتتعارض مع المضمون المطروح من خلالها".(١)‏ 

منبر : وهو منصة من حجر أو خشب تتسع لوقوف وحلوس خطيب الجمعة وتقع 
قرب المحراب تعلوها قبة صغيرة أو غطاء على شكل رأس المكذنة » كما يصعد الخنطيب 
أعلى المتبر بدرج له درابزين على جانبيه وباب فى الأسفل » تعلوه شرفات تحملها صفوف 
المقرنصات » كما يتعامد مسقط الدرج مع جدار المحراب ويقطع رواق القبلة وقد يكون 
التتر معيع كا أو ثانا . 

المعحراب : ناه الإمام ويأخذ شكل الحنية المجوفة أو كو طحا ولقد أب 
المحراب فى المسجد ليدل على ابحاه القبلة وليقوم بدور مضخم الصوت للامام الذى يقوم 
موائجها له 

"كما اهتمت العمارة الإسلامية انيع لساري وزينتها » وتكاد لساري كينا فتن 
تفاصيل بنائها تتميز بزاويتين غائرتين على جانبي المحراب يحتلهما عمودان للزينة. ولقد أقيم 
المحراب في المسجد ليدل على احاه القبلة وليقوم بدور مضحم الصورة للإمام .(؟) 
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المكذنة : وهو مكان الآذان وتعتبر ظاهرة معمارية إسلامية حديدة تفردت بها المدينة 
الإسلامية دون سواها .. ولقد دلت المئذنة متأخرة على بناء المسجد بشكلها الحالي ... 
وبعدها تطورت إلى أشكال وأغاط مختلفة ومتعددة » كما اختلفت شرفاتها وطرز عمارتهاء 
ولقد أبدع المعماري المسلم فى زحرفتها ونقشها وتزينها حتى تبدوا كوحدة جمالية رائعة تشد 
العين إلى أعلى السماء. )١(‏ 
ولم.تدخل المئذنة كعنصر معماري مرتبط ببناء المسجد قبل العام (/هه/1"/8م)) فقد 
كانت مستقلة عن بيت الصلاة» تأحذ أماكن متعددة لعل أبرزها مواجهة محور المحراب 
وخارج بناء الحرم كما هي الحال في أكثر مساجد المغرب» وقد أشرنا الى بعضهاء وثي المشرق 
جاءت "ملوية" سامراء بعيدة عن المسجد. وربما احتلت المئذنة زاوية ا الصحن؛ وقد تحتل 
مئذنتان الزاويتين المقابلتين لحدار القبلة والكائنتين على سور الصحن أو على يسار المدحل 
الرئيسي ويمينه» أو الأركان الأربعة في المساحد ذات المآذن الأربع » ولم تطرح المآذن الست 
مشكلة معمارية بل وزّعت بشكل هندسي مدروس زاد البناء اتزانا وجمالا. "وقد شكلت المئذنة 
في العصر الفاطمي عنصراً معمارياً منسجماً مع دراسة الواحهات» وأقيمت فوق اطارات 
الجدارن الخارجية. 

والشرفة هي المكان المرتفع الذي يصل إليه الدرج حيث يقف المؤذن ليرفع الأذان» ويبجب 
أن تحيط ببدن المئذنة لأن المؤذن لا يقف في مكان ثابت وعليه أن ينتقل في كل الجهات ليسمع 
فذاز سن كل الأ رساءرو الشررقة كرو خالا مستفوقة السماية ون قري امعد نالك نا دن 
لها أكثر من شرفة» معظمها جمالي لا وظيفة له» وكلما ارتفعت» صغرت مساحتها. 

وتنتهي المئذنة ب"الحوسق”"» وهو القسم الذي يلي الشرفة الاخيرة» ويليه قبة المئذنة التي 
تعلوها "التفاحات"» المعدنية البسيطة أو المذهبة» أو الحجرية» أو الطينية. وتنتهي المئذنة بهلال 
تتجه فتحته نحو القبلة. "ويعد أن كان للمسجد مئذنة واحدة » عمد بعض الحكام إلى بناء 
كلقن المي الواحف) تب عيقياذن كناد لقال أن لماعت اللنمائيةة 4/1 


.27 د. عبدالرحيم غالب » "موسوعة العمارة الإسلامية" » مرجع سابق » ص‎ )١( 


(؟) د. يوسف فرحات » "المساجد التاريخية الكبرى" » مرجع سابق » ص 4 .٠١‏ 


الباب الأول 


الفصل الثاني , دراسات تارجخية 


- المسجد في اللغة والاصطلاح » فضائل المسجد في القرآن والسنة النبوية 
- نشأة المسجد في العصور الإسلامية المبكرة 

- تكون العناصر الأساسية في المسجد 

- نشأة وتكون المنبر 

- نشأة وتكون المحراب 

- نشأة المآأذن 

- نشأة القباب 


- نشأة الأعمدة والعقود 
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المسجد في اللغة والإصطلاح : 
بمكن أن نعرف المسجد في اللغة والاصطلاح الديني كالآتي : 


الجيم والمسجد يكسرها. 


للطالع أي يتطامن وينحني » والطالع هو السهم الذي يجاوز الهدف من أعلاه. 


وق نان العرب(١)‏ 3 سجد أي خضع ومنه سجود الصلاة وهو وضع الحخبهة على الأرض ولا 
حضوع أعظم منه. ومنه قوله تعالى : «إؤيتفيوًا ظلاله عن اليمين والشمايل سجذدًا لله وهم 


داخرون(7) أي خحضعًا مسخرة لما سخرت له. 


وقيل : مسجد بفتح اليم مخراب البيىوت ومصلى الجماعات ومسجد بكسر الحيم وجمعها 


مساجدكد. 


أما المفهوم الشرعي للمسجد : فهو كل موضع من الأرض لقوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت 
لي الأرض مسجدا وطهورًا" » وهذا من خصائص هذا الدين وهذه الأمة التي أكرمها الله بنور 
الإسلام وبهدي سيد الانام محمد بن عبد الله. ظ 

أما السجادة فهي الخمرة المسجود عليها والسجادة أثر السجود في الوجه أيضًا وقيل أن المسجد 
57 الرحل حيث يصيبه ندب السجود وفي قوله تعالى:8إوأن المساجد لله قيل هي مواضع 
السجود من الإنسان "الحبهة والأنف واليدان والركبتان والرجلان". 


.44-958 ابن منظور » "لسان العرب" » دار بيروت» مجلد ؟ , ط١ .2 ١4-01١ها 1990م ءا ص‎ )١( 


(؟) سورة النحل الآية /5. 
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فضائل المسجحد ف القران : 


وكلمة مسجد ومساحد وردت ف القرآن الكريم في ثمانية وعشرون موضعا.(١)‏ وقد ورد ذكر 
المسجد الحرام حخمسة عشر مرة في القرآن الكريم لفضله على باقي المساحد فهو أقدمها "وأفضلها وهو 
ما صلى به الأنبياء والمرسلون"(7) ما يدل على أن المسجد الجرام هو أهم مساجد الأرض على 
الاطلاق واعظمها مكانة وقدسية(7)» وفيما يلى ثبت بالآيات التى وردت فيها كلمة مسجد أو 
كلمة مساحد من القرآن الكريم. 
كلمة : [مسجد : وردت في ثلاثة مواضع]  :‏ 

#إقل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما 
بدأكم تعودون؟ [الأعراف ‏ 19]. 


هويا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين» 
[الأعراف ‏ ١؟].‏ 


لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فِيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب 
المطهرين*؛ [التوبة - .]١١/.‏ 


كلمة : [ المسجد : وردت في سبعة عشر موضعا] : 
وقد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحراهم» 
[البقرة ‏ 5 5 .]١‏ 


ؤومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما 
تعملون4 [البقرة ‏ 44 ١].لوومن‏ حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام» [البقرة - .]١5٠‏ 
)١(‏ د.حسين مؤنس » "المساحد" » مرجع سابق » ص .١١‏ 


)١(‏ الشيخ ابراهيم عباس المدني » "المناهل الصافية العذبة" » مطابع الرشيد 5١7 ١‏ ١ه‏ ء المدينة المنورة ص77. 
(5) م. يحبى وزيري » "التعمير في القرآن والسنة" » طبعة أولى » ١9957‏ » ص .٠١4‏ 
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«إواقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم 
عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين.[البقرة الآية 
.]١‏ 


إوأتموا الحج والعمرة لله , فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي , ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ 
الهدي محله » فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسكء فإذا 
أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي, فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في احج وسبعة 
إذا رجعتم , تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله . واعلموا أن 
الله شديد العقاب# [البقرة» الآية 95 .]١‏ 


إيسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه , قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. 
والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتدة أكبر من القعل ولا يزالون يقاتلونكم حتى 
يردونكم عن دينكم إن استطاعوا , ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك أصحاب 
النارء هم فيها خالدون4 [البقرة ١‏ الآية .]١1١1/‏ 


نيا أيها الذين آمنوا لاتحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آصين البيبت 
الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم سنآن قوم أن صدوكم عن 
المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن 
الله شديد العقاب » [المائدة الآية 7]. 


توما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون 
ولكن أكثرهم لا يعلمون4 [الأنفال » الآية 4 7]. 

كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما 
استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين [التوبة » الآية /1]. 


ووأجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسحد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله 
لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين# [التوبة » الآية .]١9‏ 
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فيا أيها الذين آمنوا إنما المشركين نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم 
عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم4[التوبة» الآية /7]. 

لإسبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا الذي باركنا حوله لنريه 
من آياتنا إنه هو السميع البصير»م [الإسراء » الآية .]١‏ 

«إإن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا 
المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا» [الإسراء الآية 7 ]. 

إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه 
والباد ومن يرد فيه باللحاد بظلم نذقه من عذاب أليم 4 [الحجء الآية ١‏ ]. 

وهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال 
مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من 
يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا ومنهم عذابًا أليما: [الفتح, الأية © 7]. 

#إلقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم 
ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحًا قريبّابه [الفتح » الآية /71]. 
كلمة : [مسجدا : وردت في موضعين] : 

#إوالذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من 
قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون© [التوبة» الآية .]٠١1/‏ 

«إكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لاريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم 


ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا» [الكهف 3 


الآية ١؟].‏ 
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كلمة : [مساجد . وردت في أربعة مواضع] : 


«وومن أظلم تمن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن 
يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزى ولهم في الآخرة عذاب عظيم» [البقرة» الآية 4 .]١١‏ 


توما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم 
وفي النار هم خالدون» [التوبة » الآية .]١1/‏ 


إإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخنش إلا الله 
فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين4 [التوبة » الآية .]١‏ 


«ؤالذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله 
لقوي عزيز,» [الحج , الآية .]1٠‏ 


كلمة : [المساجد : وردت في موضعين] )١(:‏ 


لإأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم 
تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن 
وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون»؛ 
[البقرة » الآية .]١/.1/‏ ظ 


#إوأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا؟» [الجن » الآية .]١‏ 


(1) الشيخ ابراهيم عباس المدنى » "المناهل الصافية العذبة" » مرجع سابق » ص 75. 
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فضل المسجد في الأحاديث النبوية : 


كذلك حثنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على بناء المساجد وتطهيرها وعمارتها 
"وفضل الصلاة فيه » فقد روى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
"فضلت على الأنبياء بست » أعطيت جوامع الكلم » ونصرت بالرعب » وأحلت لي 
الغتاتى +.وعحاك ل الأرض طيورا وتشهدا وارسات إل دلق كافئة ,رضم بن 
النبيون"١١)‏ وروى عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد فكره الناس 
الج قاتحوو آذ رايع على عمف قفا ل سسكا وسول اللهاعلى :الله عليه وميلو فول * 
ابو ون مسج لشي الله لنةر وق طدة ينك" 00 وروى عن أبي ذر قال #“قلبت يا 
رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال : المسجد الحرام قلت أي؟ قال:المسجد 
الأقصى قلت كم بينهما؟ قال: أربعون سنة وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو 
مسجد"(7) وقد أخرج البخاري ومسلم » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : "صلاة الرحل ف جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمسا 
وعشرين درحة » وذلك بأن أحدكم إذا توضأ وأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا 
الصلاة ولا ينهزه إلا الصلاة ثم لم يخط حطوة إلا رفع له بها درجحة وحط عنه بها خطيئة 
حتى يدخل المسجد » فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي نحبسه , 
والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في بجلسه الذي صلى فيه » ويقولون اللهم اغفر له : 
النهى انكو اللي تب علد يبنا تيور تقد ارا كات فنا 1م 


)١(‏ الامام مسلم » ابن الحجاج القشيري » "صحيح مسلم" » دار الفكر » بيروت 4.07١هاء‏ جا ء 
ص 317/١‏ 

(؟) المرجع السابق » ج١‏ » ص778. 

(5) المرجع السابق » ج١‏ » ص١٠77.‏ 

0 أبو داود الأزدي - السنن » المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة » 2١7/57‏ جج١‏ ؛ ص/,//7"1. 
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ويستكحية قزاءة القزآات :والذكرروق الشتحد هشرع السك ان برذكز الله كرا كنن 
علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسبيح وتحميد وتكبير وأفضل الذكر لا إله إلا 
الله وف الحديث الشريف : "ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم 
الله فيمن عنده"(١)‏ للمسلم أن يصلي ركعتين تحية المسجد قبل الجلوس فقد روى مسلم 
عن أبي قتادة قال : "دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حالس وسط الناس 
قال فجلست فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن 
تحجلس قال : فقلت يا رسول الله رأيتك جالسا والناس جلوس قال : إذا دحل أحدكم 
المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين" )١(‏ وهذا مسنون في كل مسجد ماعدا بيت الله 
الحرام في مكة المكرمة فإن تحية ذلك المسجد الطواف حول الكعبة ثم يصلي الإنسان ما 
شاء بعد ذلك من نافلة ومن فضل السعى إلى المساحد حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن أبي 
بردة عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن أعظم الناس أجرا ف 
الصلاة أبعدهم إليها تمشى فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم 
رافك الذي يصليها ثم ينام"١؟).‏ 

ولقد ورد في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لا تشد الرحال 
إلا لثلائة مساجد : المسجد الحرام » ومسجدي هذا » والمسجد الأقصى" .ععنى أن أفضل 
المساحد هوالمسجد الحرام أول بيت وضع لعبادة الله على الأرض » والمسجد الاقصى 
الذي بني بعده بأربعين سنة. أما مسجد قباء فهو أول مسجد أسسه رسولنا الكريم عند 


أول قدومه إلى المدينة » ثم بعد ذلك قام ببناء مسجده المعروف في المدينة المنورة".(4) 


.77١ رواه مسلم » "صحيح مسلم" » مرجع سابق » ج١ » ص‎ )١( 

(5) المرجع السابق » ج(؟” » ص .1١5‏ 

(5) المرجع السابق » ج” » ص .7١5‏ 

(4) م. يحبى وزيري » "التعمير في القرآن والسنة" » مرجع سابق » ص .٠١‏ 
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كما روى أهل الأثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحادينا كثيرة في المساحد وفضلها 
وأحكامها » ولا يتيسر ذكرها كلها هنا » لذا نختار بعضها حيث أوردها الزركشي(١)‏ جميعها في 
نهاية كتابه "أعلام المساحد بأحكام المساجد" ونأتي منها هنا ءما يتصل يموضوع البحث : 


* وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورا. 

* اعطوا المساجد حقّها. 

* إن الله ضمن لمن كانت المساحد بيته الآمن. 

* من بنى مسجدًا يبتغي به فضل الله بنى الله له بيتا في الحنة. 

* حنبوا مساح دكم صبيانكم ومحانينكم. 

* من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا فى اللحنة. 
* لا تمنعو| نساءكم المساحد » وبيوتهن خير لهن. 


فيه نبل» ولا عر فيه بلحم نئع» ولا يضرب فيه أحدء ولا يقتضي فيه من أحد ولا يتخذ سوقا. 
* لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. 

* من احدث في مسجدنا حدثا فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. 

* من غدا في المسجد أو راح إلى المسجد أعد الله له في الحنة منزلا إذا غدا أو راح. 


* من رأيتموه ينشد شعرا في المسجد فقولوا له: فض فاك ثلاث مرات ومن رأيتموه ينشد ضاله ف 
المسجد فقولوا له: لا وحدتها ثلاث مرات ومن رأيتموه يبوع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا 


-47١ص‎ .ها١/84 محمد بن عبدالله الزركشى"إعلام الساجد بأحكام المساجد"؛ دار النهضة للكتابء القاهرة‎ )١( 


784 اه. 
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رسالة المساجد : 


المساحد ركائز الإيمان وحصون الفضيلة والمسلمون على عمارتها بإذن الله متسابقون 
يتبعون أوامر الله تعالى في رفعها وعمارتها وإقامة مبادئها على الحق المبين.. قال تعالى: «إفي 
بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها أسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة 
ولا ببع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيماء الزكاة يخافون يومًا تتقلب فيه القلوب والأبصار 
ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب#.(١)‏ 


"فالإسلام لم يهتم ببناء المساحد لتكون نحلاً لإقامة الصلاة فقط فالأرض كلها مسجد للمسلمين 
'جعلت لي الأرض مسجذا وطهورا". ولم تبن لتكون كمعبد للرهبنة والتبتل فلا رهبانية في الإسلام 
ولم تنشأ لتكون أماكن لحلقات العلم والدراسة ولكن تبنى لكل هذا ولأكثر منه » فالمساجد بيوت 
الله في أرضه الطيبة وقاصدوها ضيوفه ومن واحب الضيف أن يتأدب مع مضيفه فإذا كان المومن 
معلق القلب بالمساحد فهو دائمًا وأبدًا يستشعر حق الله عليه فيظل ملتزمًا بتعاليم الدين الحنيف 
وتلك هي الوظيفة الأولى للمسجد".(؟) 


وعندما اذن الله سبحانه وتعالى لنبيه المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى 
المدينة المنورة » أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمجرد وصوله إلى المدينة واستقراره فيها على 
إقامة مجتمع إسلامي راسخ متماسك العقيدة يتألف من هؤلاء المسلمين الأنصار والمهاحرين. فكان 
أول خطوة قام بها في سبيل هذا الأمر بناء المسجد. ولا غرور ولا عجب فإن إقامة المسجد أول 
وأهم ركيزة في بناء المجتمع الإسلامي الذي تنبع تعاليمه من روح المسجد ورسالته السامية. 

ويتبين لنا من بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هجرته للمدينة أنه كان مركزا 
لتجمع المسلمين حول النبي داعيهم إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. "فالدين الإسلامي عند بزوغ 
فجره المبين كان في حاجة إلى مقر له لتبليغ الدعوة المحمديه وي نفس الوقت مدرسة لتعليم الأمة 
أمور دينها الحنيف وما ينزل الله تعالى من آيات الحكمة والتشريع القويم: "وللمسجد مكانة كبرى 
في تاريخ التربية الإسلامية" فهو المعهد الأول لنشر العلم والتعاليم الإسلامية".(؟) 
)١(‏ سورة النور الآية *72. 


(1) د. محمد السيد الوكيل "موسوعة المدينة المنورة » دار المجتمع ع حزءخ ؛» طبعة أولى 8 ١ه‏ بحجده » ص .١١‏ 
(؟) د. علي خليل مصطفى أبو العينين » "القيم الاسلامية والتربية" » مرجع سابق » ص .١748‏ 
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وعن سيدنا عمر بن النطاب رضي الله عنه قال : "بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دخل علينا رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا 
أحد فسلم على رسول الله وقال يا محمد : ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرم » قال : صدقت فما 
الإبمان؟ قال : الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره . 
قال : صدقت فما الاحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك,» قال : صدقنت 
فمتى الساعة؟ , قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل ولكن أخبرك عن اشراطها .... قال الراوي: 
فعجبنا له يسأله ويصدقه فلما انصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل » قالوا: 
الله ورسوله أعلم » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم.."(١).‏ 

'وبقى المسجد الجامعة الإسلامية الأولى إلى أن ظهرت المدارس استجابة لتطور الحياة الإجتماعية 
فظهرت المدارس داخل المساجد منها مدارس نظام الملك بالعراق ومدارس نور الدين محمود زنكي بالشام 
وعلى الرغم من انتشار المدارس فقد ظل المسجد قاعدة مهمة للتربية والتعليم وأذ يتجاوب مع ما يجد من 
علوم وآداب تتفق وروح الدين الإسلامي ... وقد اشتهرت مساجد لها دور بارز في نشر الوعي الديني 
منها المسجد النبوي الشريف وعلى غراره أسست الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وكذلك المسجد الحرام 
بمكة حيث توجد حلقات الدروس بين الصلوات الخمس وكان الجامع الأزهر .مصر ثم أسست جامعة 
الأزهر على ضوء الحلقات العلمية التي كانت تدرس في الجامع الأزهر والمسجد الأموي بالشام حيث كان 
تدرس فيه حلقات العلم“(؟). 

ويقول الشيخ علي طنطاوي : "لقد كان المسجد الأموي مدرسة دمشق. فيه الحلقات يدرس فيها كل 
علم » وكان النادي يجتمع فيه الناس كلها إذا هم البلد حطب أو نزلت به ضائقة ثم كان مدرسة للطلاب 
لعن العبر قي معن التزمنة تميق ليه رقت خلن جاكاته: انعد الفقادر اديوه واللفة والتجو بر كال 
المسجد الأموي ,عثابة النضال الوطني على عهد الانتداب فيه تلقى الخطب فكان للدين والدنيا وللعبادة 
وللعلم. ولكل ما فيه رضا الله ونفع الناس وكذلك يكون المسجد في الإسلام"(5). 


.١7 محمد السيد الوكيل "موسوعة المدينة المنورة"؛ مرجع سابق» الجزء 4 » ص‎ )١( 

(؟) د. تاصر عبدالله البركاتي » د. محمد نيسان سليمان مناع » "دراسات تاريخية لمساجد المشاعر المقدسة". دار الماني » 
بجدة - طبعة أولى 5٠/8‏ ١اهء‏ ص .١94‏ 

(') الشيخ على الطنطاوي» "الجامع الأموي ف دمشق", دار المنارة يجدة» الطبعة الأولى» 5٠١‏ ١اهء‏ ص .١١‏ 
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ذلك كان السي رار القريب 11 ل شرن وكلئى الي القاين قن فيد كل شمن 
خاحتة وطمائية تقسه: ومن هنا بد سبحد رشول الله ملى الله عليه ومسل فيه جلدم 
لأحوال:المسلمين فقد كان أهل الصفة وفقراء المسلمين يجلسون فيه وتحرى عليهم الصدقات من 
الأغنياء.. وفيه يعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراء المسلمين كأغنيائهم لا فرق بين 
أبيض وأسود وغني وفقير وقد يدحل رجحل على قرية لا يعرف أهلها فيجد أبواب المساجد 
تستقبله بالرحب والسعة ويجد حاجته من الزاد والطعام. روى صاحب مختصر السيرة النتبوي ‏ 
قال : "وكان في مؤحر المسجد موضع مظلل يأوى إليه المساكين يسمى الصفة وكان عليه 
السلام يدعوهم بالليل فيفرقهم على أصحابه وتتعشى طائفة معه"(١).‏ 

وكان النسيدد انها عقن لياه البيوش حيث كانت يجتمع فيه الجنود » والقواد وتعقد 
الألوية فيه وتسند القيادات وتصدر الأوامر ثم تنطلق الجيوش على أسم الله تعالى غازية وفاتحة. 

وكان المسجد أيضاً دارا للقضاء تعرض فيه الدعاوى والشكاوى وترفع فيه المظالم : روى 
الأشعث بن قيس قال كان بيني وبين رحل من اليهود أرض » فجحدني فقدمته إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال : (ألك بينة؟ قلت : لا قال لليهودي احلف قلت يارسول الله إذن يحعلف 
ويذهب بمالي فانزل الله تعالى بإإن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلاً(؟). 

'وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يخلف أحد عند منبري هذا 
على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار "وجبت له النار". 


وكذلك دعوى احدى النساء على عيسى بن على كر اشراع البسي» العباسي الذي كان واليًا 
على العراق وذلك أمام القاضي شريك ف المسجد الجامع ببغداد"(؟) 


.١ا8 أبوالحسن على الحسن "الندوى "مختصر السيرة النبوية" دار النبهضة ع القاهرة ع /ا5ه .)ا ص‎ )١( 
.١5 (؟) محمد السيد الوكيل » "موسوعة المدينة المنورة" » مرجع سابق » جزء 1 ص‎ 
١ محمد السيد الوكيل "'موسوعة المدينة المنورة" جرء 25 مرحع سابق ص‎ )99 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد- 
لاا 


كذلك كان المسجد مجلس للشورى : يتشاور فيه الخليفة مع مجلس الشورى في أمر 
امسلمين عملاً بقوله تعالى لإوشاورهم في الأصر». أي تعرض فيه شئون الأمة وما 
ييستجد لها من المشكلات وتناقش على ضوء الكتاب والسنة تلك الأمور التى لم يرد فيها 
نص واضح من الكتاب والسنة وبعد ذلك يجمع فيها المسلمون على رأي ويكون ذلك 
حكما ماضيًا في الناس. 


وهذا ما حذا ولاة الأمر في بلدنا الحبيبة لإنشاء بحلس للشورى يضم نخبة من أفضل 
رحال الدين والعلم والثقافة ومن فئات المجتمع وطبقاته للتشاور فيما بينهم والنتصح 
والإرشاد يأتي بعد ذلك... ولقد جاء النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى 
ونظام المناطق بالصيغة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين لتؤكد أننا سايرون على 
الطريق الذي رسمه لنا ديننا الحنيف وسار عليه رسولنا الكريم وخلفاؤه من بعده وعلى 
هذا النهج وف حطاب افتتاح مجلس الشورى يوم الأربعاء 4 رحب 4١5‏ ١ه‏ يقول مولاي 
ادم اوموق الشبرينين "تييع ل سبق أن أعلناه فإن النظام الأساسي للحكم ونظام 
مجلس الشورى ينطلق في جميع مضامينه من القواعد الأساسية للإسلام...". 


.١17؟ الشيخ طه الولي 2 "المساحد في الاسلام" 4 مرجع سابق » ص‎ )١( 
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نشأة المسجد في العصور الإسلامية المبكرة : 


عندما اصطفى الله نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام برسالته الخاتمة. رحمة للعالمين ) 
وشاهدًا » ومبشرًا ونزيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراحًا منيرًا » كان أول شيء فرضه الله من 
شرائع الإسلام عليه بعد الإقرار بالتوحيد والبراءة من الأوثان والطهارة "الصلاة" وإن الصلاة لما 
فرضت عليه صلى الله عليه وسلم آتاه حبريل وهو بأعلى مكه فهمز له بعقبه في ناحية الوادي 
فأنفجرت فيه عين فتوضأ حبريل وهو ينظر إليه ليريه كيف الطهور للصلاة ثم توضأ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مثله ثم قام حبريل فصلى به وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته قم 
انصرف وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تحديجة أم المؤمنين فعلمها الوضوء ثم صلى 
بها فصلت بصلاته"(١).‏ 


'وعن عائشه رضى الله عنها قالت : "افترضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أول ما افترضت ركعتين ركعتين كل صلاة ثم أن الله تعالى أتنها في الحضر أريعًا وأقرها في 
السفر على فرضها ركعتين".(؟) 
' قال اسحاق عن نافع ابن جبير بن مطعم قال : "لما افترضت الصلاة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم آتاه جبريل عليه السلام فصلى به الظهر حين مالت الشمس ثم صلى به العصر 
حين كان ظِله كل شيء مثله ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس ثم صلى به العشاء 
الآخر حين ذهب الشفق ثم صلى به الصبح حين طلع الفجر"(7) 
"قال ابن اسحاق : "وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا في 
الشعاب واستخخفوا بصلاتهم من قومهم"(5) . وهذا يدلنا على أنه عندما فرض الله سبحانه 
وتعالى الصلاة على نبيه الكريم لم يكن هناك مصلى أو مسجد بلمعنى المعروف له الآن. 


.١ 7١ ابن الأثير 2 "الكامل 2 التاريخ". دار الفكر بيروت » جحزء ك2 5578 اها 48لاو ام ص‎ )١( 
0 ابن هشام عبدالملك '"“سيرة ابن هشام" دار الفكر » بيروت » طبعة 5ه اها جزوا7ت0 ص‎ 22 
الشيخ محمد العساف "خلاصة الأثر في سيرة سيد البشر"»دار إحياء العلوم» بيروت» طبعة خامسة» 5.5 ١اهء ص5.‎ )( 


(4) السيرة لابن هشام » مرجع سبق المجلد الثاني » ص 57. 
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من هنا يتبين لنا أن عمارة المساحد لم تكن معروفة قبل هجرة المصطفى للمدينة المنورة غير 
أن الذين بلغتهم دعوة التوحيد وآمنوا بها كانوا يتخذون لأنفسهم مكانا يداومون فيه على 
الصلاة جماعة أو فرادى. يقول ابن اسحاق في السيرة لابن هشام : "أنه لما أرسل النبي صلى 
الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى يثرب مع النفر الذين بايعوه في العقبة الأولى وأمره أن 
يقرئهم القرآن ويعلمهم ويفقهم في الدين فكان مصعب يأمهم ويصلي بهم جماعة وكان متزل 
مصعب على أسعد ابن :ذزارة بن عداس (أبي أمامة) وكان يصلي في محبوحة الدار وكان 


مصعب يصلي بهم في بو حة الدار وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يؤم بعض' .)١(‏ 


"'وعندما أذن الله لتبيه الكريم بالهجرة إلى المدينة المنورة وأهلها إذ ذاك الأوس والنزرج. 
وهم الذين تبؤوا الدار والإجمان وسماهم الله تعالى الأنصار وكانوا زهاء بضع وحمسين قبيلة 
وكل قبيلة نازلة بجهة من حهاتها الفضيلة » كان صلى الله عليه وسلم يأتي كل قبيلة في دارها 
لتطيب قلوبهم وتقر أعينهم وكانوا إذا آتاهم يسألونه أن يصلي لهم في بحبوحة دارهم ليتخذوه 
مسجدا يصلى فيه بعد ذلك. "حتى جاء زمن الخليفة العادل سيدنا عمر بن عبد العزيز فتتبع 
جميعها وعمرها بأحسن عمارة وهو أمير المدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك". (؟) 


ومنذ تلك الهجرة الشريفة استحدثت يثرب إسمًا إسلاميًا جديدًا هو المدينة المنورة وكان 
وصوله صلى الله عليه وسلم إليها قبيل الظلهر من يوم الاثنين وقد مضت اثنتا عشرة ليلة من 
ربيع الأول في السنة الثالثة عشرة للمبعثه الكريم. وأقام في "قباء" بظاهر المدينة في بني عمرو بن 
عوف أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وأسس فيها بقباء أول مسجد في الإسلام "وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من وضع حجرًا في قبلته ثم حاء أبو بكر بحجر فوضعه إلى 
حش رسو اللداصان الله غلية وسل ان ان النانى :نالا +001 


.47 "السيرة لابن هشام”" » مرجع سابق » المجلد الثاني » ص‎ )١( 


(1) الشيخ إبراهيم عباس المدنى » "المناهل الصافيه العذبه" » مرجع سابق» ص 8. . 
(9) الشيخ أحمد محمد العساف » مرجع سابق. ص .٠٠١‏ 
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ولم يعرف هيئة مسجد قباء التي كان عليها أيام الرسول صلى الله عليه وسلم غير أنه 
بمكن الترحيح أن يكون البناء بسيطا في طابعه وهو عبارة عن فناء وسور من اللبن وظله من 
ا جين النخل يقول عن ذلك الأستاذ عبد القدوس الأنصاري » يقع 
بسي الأشرف قايتباي أهداه للمسجد النبوي مد لمتشتو 
المحترق وذلك سنة 8/8ه ولمسجد قباء معذنة وفيه رحبة محصبة" 0000 


تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين©(١7).‏ 
العواوا بع ا يوووا ري 
المدينة وو مر عليه الصلاة والسلام بحي من أحياء الأنصار بادر إليه الرجال 
يسألونه شرف النزول فيهم وهو عليه الصلاة والسلام يتحرج من إيثار حي على آخر أو دار على دار 
فيقول معتذرا شاكرًا (خلوا سبيل ناقتي فإنها مأمورة) حتى إذا مر بحي بني عدي بن النجار توقعوا 
أن يكون لهم من عئولتهم لأبيه عبد الله بن عبد المطلب حق الحظوة بالشرف الذي تطلعت إليه كل 
فهتفوا "يا رسول الله هلم إلى أخوالك إلى العدد والعدة والمنعة"فيجيبهم"خلوا سبيل ناقتي".(7) 
3" ووس اس وي 00-0 
ل لي واد عو يي ا 
أن يينى في مكانه مسجده ثاني الحرمين الشريفين(4) ويعتبر أول تصميم بسيط لعمارة بيوت الله. 


.81 الاستاذ عبد القدوس الأنصاري "أثار المدينة المنورة"”» المطبعة السلفية بالمدينة المنورة”957١ه - 31١م» صفحة‎ )١( 
(؟) سورة التوبة الآية ا‎ 

() "السيرة لابن هشام'ء مرجع سابق » المجلد الثاني» ص 5 .١١‏ 

(5) الدكتورة عائشة عبدالرحمن ."مع المصطفى”, ار الكتاب العربي» ييروت» الطبعة الثالثة 401 ١ه‏ ص59١.‏ 
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مقدمة تاريخية لعمارة المسجد النبوي الشريف : 


بعد أن تم احتيار المكان الخاص باقامة المسجد النبوي الشريف قام النبي صلى الله عليه 
وسلم بإعداد الموقع وتهيئته للبناء عليه "فقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم 
"لما أخذه كان فيه نخل وقبور المشركين وحرب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل 
فقّطع » وبقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت(١)‏ وقبل أن يشرع أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم في البناء طفقوا ينقلون اللبن وما يحتاحون إليه والنبي صلى الله عليه 
وسلم يعاونهم بالكشف عن أماكن المؤنة اللازمة » وتقريب الاحجار من حرر المدينة. 
وقد أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كله وأوكل صلى الله عليه وسلم العمل 
ووزعه بين أصحابه كل حسب اختصاصه "فقد روي محمد بن سعد أنه جاء رجحل يحسن 
عجن الطين وكان من حضرموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "رحم الله 
أمرءا أحسن صنعته وقال له : الزم أنت هذا الشغل فاني أراك تحسنه".(7) 

وشرع النبي صلى الله عليه وسلم في البناء وبدأه ب وتبعه كبار الصحابة وعامتهم 
رضي الله عنهم وأرضاهم » "وكان عمق أساس المسجد ثلاثة أذرع ١,5(‏ متر) في الأرض ثم 
وضع النين فلي النمعارو دوملع وريم الدن .سقف تون | ارده لقا عيسة وت انض 
لل اسان سن نر عزن كر الميعيدى ايان اللدمكايه ريتك أثر ا المصابيه اليو 
النخل قبلة له » وجعلوا عضاديته حجارة" وفي رواية "كان المسجد على عهد رسول الله صلى 
الله علنه وسكى ميا واللاق وسلقه كرود رعيالة عشب اهنا 11 

ولم يستغرق البناء أكثر من ايام معدودات » وكان مبنى المسجد والحجرات بسيطأا متواضعاً 
بعضه من حجارة مرصوصة وبعضه من جريد يمسكه الطين والسقف كله من جريد النخل"(4) 


)١(‏ على بن عبدالله السمهودي 2١‏ "وفاء الوفا"» تحقيق محمدمحيى الدين عبدالحميد» بيروت » دار احياء التراث» 191/54 ١اههء‏ المجلد 
الأول » ص 7717. 

703724 33959 المرجع السابق » ص‎ )١( 

(9؟) المرجع السابق » ص /735. 

(5) د. عائشة عبدالرحمن » "مع المصطفى عليه الصلاة والسلام" » مرجع سابق » ص .٠٠١‏ 
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ثبت ذلك كله عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد بني السجد في الوقت الذي 
كانت الصلاة فيه باتحاه بيت المقدس قبل أن يؤمر عليه الصلاة والسلام بتوحيه قبلته إلى مكة 
المكرمة. والثابت أيضاً أن جزءا من المبنى كان مظللا حيث روي فى الصحيح أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال:"وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين فمن كان اعتكف مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فليرجع » فرجعنا وما ثرى في السماء قزعة فجاءت سحابة قمطرت حتى 
سال سقف المسجد وكان من جريد النخل وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يسجد ف الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته".(١)‏ 


ولكن بعض الروايات تشير إلى أنه صلى الله عليه وسلم بنى المسجد على ثلاث مراحل لم يظلل 
فيها جزء من المسجد إلا في المرحلة الأخيرة » فقد ذكر السمهودي ف رواية لجعفر بن محمد عن أبيه 
ورواية ابن الزبالة ويحيى أن بناء المسجد فى مرحلته الأولى كان بعرض لبنه واحدة (وتسمى طريقة 
البناء بالسميط) (شكل تخطيطي رقم ١أ)‏ ثم كثر المسلمون فزادوا فيه وزادوا في عرض جدارة إلى لبنة 
ونصف (وتسمى طريقة البناء بالسعيدة) (شكل تخطيطي رقم ١ب)‏ ثم زاد المسلمون فقالوا يارسول 
الله لو أمرت من يزيد فيه فزيد فيه وبنى جداره لبنتين "بالانثى والذكر".(شكل تخطيطي رقم ١‏ ج) 
ثم اشتد عليهم الحر فقالوا يارسول الله لو أمرت بالمسجد فظلل فأمر به فأقيمت فيه سواري من 
عدوم الفعل ا ظريفيت عارينا العوارض واللضياق وسعك التضل ف أمناقي الأمطان فقنالةا 
يارسول الله لو أمرت بالمسجد فطين » فطينوه وجعلوا وسطه رحبة.(؟) 


يقول المهندس يحبى وزيري : "عندما أمر الله سبحانه وتعالى عباده بعمارة الأرض يسر لهم المواد 
اللازمة لتعميرها وأوجد هذه المواد فيها » فعلى سبيل المنال حاء ذكر مادة الطين وصناعة الآجر 
"الطوب" وذلك منذ آلاف السنين(؟)" في قوله تعالى :#إفأوقد لي يهمن على الطين فأجعل لي 
صرحا لعلي اطلع الى إله موصى.(4) 


)١(‏ السمهودي » "وفاء الوفا" © مرحع سايق التخلن الأول عاص +4 د 
(؟) نفس المرجع السابق » ص 78 - 715. 

(5) م. يحيى وزيري » "التعمير في القرآن والسنة" » مرجع سابق » ص 517. 
(؟) سورة القصص .ء الآية /5. 
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مراحل بناء المسجد النبوي الشريف : 


وعلى الرغم من عدم وجود الدليل القاطع الاسناد على أن المسجد فى هذه المرحلة 
المتقدمة من عمارته بنى فعلا على ثلاث مراحل إلا أن بعض الباحثين فى عمارة المسجد 
التبوي الشريف استطاعوا وضع تصور فعلي لهذه المراحل الثلاث : وهي كالتالي : 


المرحلة الأولى التأسيس عام )١(‏ للهجرة : 


فذكر الشهرى مستندا على ما ذكره ابن اسحاق والسمهودي وغيرهما أن ذرع 
المسجد في المرحلة الأولى أ : كان 4ه وثلثين ذراعا في ضلعيه الشرقي والغربي (77 متراً) 
و5 ذراعاً ف ضلعيه الشمالى والحنوبي (5,11 متراأ) » وكان ارتفاعه قامة رجل بني من 
عدار سرس لعنر اعنةو كان ااسكه له تكديدرة وسعيك عدار دراه 
(؟١سم).‏ (شكل تخطيطي رقم” أ). 


المرحلة الأولى ب : فكان ذرعه 5٠‏ ذراعا (0٠م)‏ في ٠١‏ ذراعا (ه"م) » وكان 
ارتفاعه يزيد قليلا عن قامة الرحل وبني الحدار بلبنة ونصف » وكانت أرض المسجد كلها 
مكشوفة وسمك جداره ١/7”‏ ذراعا (ه ؟سم).(شكل تخطيطي رقم١‏ ب) 

المرحلة الأولى ج : فبقي في ذرعه كما في المرحلة السابقة وسقف بالعوارض التى 
ترتكز على الأعمدة المكونة من جذوع النخل وفوقها الخصف والاذعر ثم استخدم الطين 
لتغطيتها لحماية المسجد من ماء المطر » وكان ارتفاعه في هذه المرحلة قامة الرجحل وشبر 
واستخدم في بناء حداره لبنتين فكان سمك الحدار فيه ذراعا واتجدا 09 هسم).(5) (شكل 
ا د 
)١(‏ السمهودي » “وفاء الوفا" » مرجع سايق » ص 6الا5 61006 


(7) محمد هزاع الشهرئي » "عمارة المسجد النبوي الشريف في العصر المملوكي”" رسالة ماجستير » جامعة أم القرى » 
2.7 اهاء)ا ص55 150. 
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المرحلة الأولى (أ) ظ م 


الشعال 


المرحلة الأولى (ب) 


المرحلة الأولى (ج) 


4١ 114١ 0 7 ميد م‎ 0٠ 


م 1 ا 
(شكل تخطيطي رقم ؛ أءبءج) - المرحله الأولى (القبلة إلى بيت المقدس) 
عمارة الرسول (صلى الله عليه وسلم) للمسجد النبوي 
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بقى المسجد على حالته التى بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام حتى 
العام الثاني للهجرة حين أنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة 
ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره»#.(١)‏ 

فأصبح اتجاه القبلة في المسجد النبوي الشريف إلى الجنوب بدلا من الشمال » وأدى ذلك 
إلى حدوث تغيرات في عمارة المسجد فقفل الباب الجنوبي وبنيت فى تلك اللجهة ظلة لحماية 
المصلين من الشمس والمطر و كانت بستة أعمدة ثلاثة عن بين المنبر وثلاثة عن شماله» وبقيت 
الظلة الشمالية كما هي وسكنت فيما بعد من قبل أهل الصفة وهو من فقراء المدينة. وبذلدك 
أصبح المسجد الشريف بظلتين شمالية وجنوبية » ومع هذا التغيير فان حجرات أمهات المؤمنين 


والتى كانت شرقى المسجد قرب جنوبه أصبحت قريبة من مقدمة المسجد بدلا من مؤخرته. 


بالامكان وضع تصور لمخطط المسجد لتلك الفترة كما هو في (شكل تخطيطي رقم؟ د) 


٠‏ ذراع (8هك"م) 
لعكحككهم 


0 1 ال شاد الشمالي 


سد الباب الجتربي 


ظ مقباس الرسحم) '”: ١٠5‏ صم 
(شكل تخطيطي رقم ” د) - تابع المرحلة الأولى (القبله إلى مكه المكرمة » عمارة الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) للمسجد النبوي 


)١(‏ سورة البقرة " آية .١44‏ (؟) السمهوديء "وفاء الوفا" » مرجع سابق» ص "ا. 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
- 57 - 


المرحلة الثانية : 


زيادة النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده بعد غزوة خيبر في سنة /اه ومع إزدياد عدد 
المصلين فى المدينة أراد النبي صلى الله عليه وسلم زيادة مساحة مسجده ليسع العدد المتزايد 
شوم و ركان منت الصحانة خلى :شراءالأراضن الجاورةللمسحن .ونه البعدات عثمان 
بن عفان رضي الله عنه لذلك واشترى الأرض المجاورة للمسجد ووسع النبي صلى الله 
عليه وسلم بها المسجد » "وكان التوسع في جهة الشرق والغرب والشمال وشكلت مربعا 
كل ضلع فيه يساوى 007 ذراع تقريباً (50م) وقد زاد صلى الله عليه وسلم 7 أعمدة 
فى كل رواق فأصبح عدد الأعمدة فى الصف الواحد تسعة بدلا من الستة التى كانت 
موجودة قبل الزيادة. ولم تكن زيادة الأعمدة الثلاثة جميعها فى اتتحاه الغرب بل كانت 
الزيادة اثنتان من جهة الغرب وواحدة من جهة الشرق» وكانت زيادته من جهة الشمال 
افق راع (شكل تخطيطي رقم ؟) 

وقد أعيد بناء الددران الخارجية باستخدام النوعية السابقة من اللبن وبنظام السعيدة 
والشجيرة عن ترشن بن اران اتابن ان جر ناريت ياك دان يك رسن 
ذراع (ه/اسم) (عرض اللبنتين) واستخدام الحجر مع الطوب لأول مرة فى جدار القبلة 
وذلك فى أركانه أما لزيادة دعمه أو لتحديد جدار القبلة"(١١).‏ 

"وقد أضيفت إلى المسجد مزيداً من حجرات أمهات المؤمنين (رضي الله عنهن) ولم 
اقيق لاق اللتدر اقم :لعن لآ اق هله 11 رخلة نكرل ذلك يجتو دناب فتن از 
المسجد الشرقي لدخول النبي صلى الله عليه وسلم منه قبل التصاق الحجرات بالمسجد أما 
ارتفاع المسجد فبلغ سبعة اذرع (5,م)"(7). 


60 الشهري "'عمارة المسجد النبوي الشبرين "+ هر جع سابق » ص 5 5؟. 


(؟) المرجع السايق » ص ص55. 


- القيم الججمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
7ك 


الشمال 


201111111109 


مفياس لرستم ١‏ . وإامثر 


(شكل تخطيطي رقم ”) - المرحلة الثانية : زيادة الرسول (صلى الله عليه وسلم) في مسجده بعد غزوة خيبر 
عام لاه 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
- 8559 


المرحلة الثالثة : زيادة عمر بن الخطاب رضى الله عنه /1١ه‏ : 

روى في الصحيح أن عمر رضى الله عنه زاد فى المسجد وبناه مشابها لما كان عليه فى عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن والحريد وأعاد بناء أعمدته فكانت من النشب. 

وقد اشترى عمر رضى الله عنه ما حول المسجد من يبوت إلا ييت العباس بن عبد المطلب. 


وير العباس(رضي الله عنه)فى أن يبيعها بما شاء أو يُعطي دارا أخرى مكانها تبنى من بيت 
مال المسلمين فأبى العباس فاحتكما الى أبى ابن كعب رضي الله عنه فحكم لصالح العباس 
فتنازل عمرعن رأيه» حينها وتصدق بها العباس على المؤمنين.(١)‏ 

وكانت الزيادة التى قام بها عمر رضي الله عنه عشرين ذراعاً من جهة الغرب. فاصبح 
عرض المسجد ١١٠١‏ ذراعا ولم يزد شيئا جهة المشرق وهي جهة الحجرة الشريفة. ومن جهة 
القبلة زاد رضي الله عنه ٠١‏ أذرع ومن جهة "الشمال" زاد عمر ثلاثين ذراعا ليصيح طول 
المسجد ١ 5٠‏ ذراعا (شكل تخطيطي رقم 4). ولم يدحل رضي الله عنه حجرات أمهات 
المؤمنين فى المسجد إثما صار المسجد حواليها. 

"وقد بناه رضي الله عنه على أساسه من الحجارة ثم علاه باللبن حتى بلغ قامة الرحل 
وحعل اساطينه من حذوع النخل وسقفه بثلاثة أذرع (5,١م)‏ وجعل له ستة أبواب » بابين عن 
بمين القبلة. فأبقى باب حبريل كما هو واخر باب عاتكة فى محاذاة الباب الأول وزاد فى جهة 
انه غانكة هايا عند دا رفوو ان وهو باب السلام. واستحدث رضي الله عنه باباً أخر من جهة 
الشرق قال فيه هذا باب النساء.(؟) » وقد أمر عمر بن الخطاب عند بناء المسجد يعدم 
الإسراف في الزحرفة والألوان الملفتة للنظر. وقد ذكر بعض المورحين أن ارتفاع المسجد بلغ 
١‏ ذراعا (5,هم) بما في ذلك السترة واستلزم ذلك استبدال جميع الأعمدة بأخرى بالارتفاع 
الجديد وضعت فى مكان الأعمدة الأصلية. 


.5/١ السمهوديء "وفاء الوفا"» مرجع سابق المجلد ا » ص‎ )١( 
.5945 المرجع السابق » ص‎ )1( 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


1 ذراع (ام) 


ممم 
00727 


قراس الورسم أزذهطة 


1 5 ؟ 6 3 - 


(شكل تخطيطي رقم 5) - المرحلة الثالثة : زيادة المسجد النبوي في عصر عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
عام /١١اه‏ 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


1-2 ها 
المرحلة الرابعة : زيادة عثمان بن عفان عام 4 لاه : 

وقد زاد في المسجد النبوي الشريف زيادة كبيرة فبنى حداره بالحجارة المنقوشة واللحص وجعل 
عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالخشب. ويذكر أن السبب فى بناء الأعمدة من الحجر هو أنها 
كانت من الجذوع وأنها نخرت. 

وكانت زيادته ٠١‏ أذرع "اسطوانة واحدة" جهة الغرب و ٠١‏ أذرع جهة الجنوب و ٠١‏ ذراعا 
'جهة الشمال فأصبح طول المسجد من الشمال إلى الجنوب ١7١‏ ذراعا (85م) ومن الشرق إلى 
الغرب 170 ذراعا (55م).(١)‏ (شكل تخطيطي رقم ه) 
المرحلة الخامسة : زيادة الوليد بن عبد الملك 86 ١851ه‏ : 

ع أو الو لت زو ضية: زللك ابل زازبا نهد« لنيئة اللورة من وو عند الغوية أنيفخري الفدود 
المحيطة بالمسجد النبوي الشريف وأن يدخلها فى الزيادة التى أرادها الوليد له » وقد شمل هذا الأمر 
إدخال حجرات أمهات المؤمنين فى الزيادة التى أرادها الوليد له. 

"وقذ سيت أعمديه اسن حارلايت تحير وا مقر ةر كدت بوضع قضبان الحديد فى ذلك الفراغ 
وصبت بالرصاص ثم غطيت الأعمدة بالجبس لتعطي شكل الرخام وكانت على هذه الأعمدة جحسور 
فين وحيفف دن كاه الجعراب تست نكا النسجه إل سمي" ١‏ )ومنلا التطوى دمع ف 
عمانة السا عد سف أنيا ردت غخورا وكسيا ناا الحراو بو قان سلا احور قرا رسيا 
للمسجد وهو ما تحده فى جامع دمشق الأموي حيث ارتفع عن باقي الأروقة كما ظهر فى هذه 
الفترة من عمارة المسجد رواق فى شرقه وغربه وكان عمقه من الشرق ثلاثه أعمدة وكان عمقه من 
الغرب أربعة أعمدة» حيث إجمالي عدد الأعمدة من الشرق إلى الغرب سبعة عشر عموداً فقد ظل 
على فناء المسجد عشرة أعمدة ". (انظر شكل رقم 5 أ) 
'واستحدثت فى هذه الزيادة بعض العناصر الأساهيية المهمة فظهر المحراب المجوف لأول مرة 
والمئذنة» كما "استحدثت الشرفات أيضاً وكانت تحيط بأعلى حدران المسجد الخارحية وتحيط 
يجدران المسجد زحرفة كثيرة استخدمت فيها الحجارة المنقوشة والفسيفساء والمرمر وعمل سقفه 
بالساج وماء الذهب » كما زرف أيضا بالأشرطه الكتابية بالخط العربي الحميل"(7). 


. 44 الشهري » "عمارة المسجد النبوي الشريف", مرجع سابق » ص‎ )١( 
.55 صالح لمعي مصطفى » "المدينة المنورة تطورها العمراني وترائها المعماري" » دار النهضة العربية ١9/0١م»؛ ص‎ )١( 
نفس المرجع السابق » ص لآ‎ )( 


- القيم اججمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 


د 2007 


الشمال 


9 


لاد لاجم يحكراى لوا البكزيابة 


باب آل مثمان 
(جمبريل) 


ب ب فك 6 ١‏ 0 0 
(شكل تخطيطي رقم )١‏ - المرحلة الرابعة : زيادة عثمان بن عفان عام 9ه 


« 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
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(شكل تخطيطي رقم * أ) ‏ المرحلة الخامسة : زيادة الوليد بن عبدالملك عام 88 - 91ه 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


غ684 

المرحلة السادسة : زيادة الخليفة المهدي عام ©" ١ه‏ : 

"وكانت هذه الزيادة في إِتحاه واحد فقط وهو الشمال واحتلف في مقدار الزيادة فقيل أنها 
٠‏ ذراع (0٠دم)‏ وقيل أنها 7ه ذراع » وبقى في المسجد صحنه يطل عليه بعد الزيادة ثمانية 
عشر عمودا"(١).‏ (شكل تخطيطي رقم “ب) 

ولم تكن زيادة المهدي آخحر زيادة شهدها المسجد النبوي الشريف وتطور عمارته بل 
تعددت عليه الزيادات حصوصاً بعد الحريقين الكبيرين اللذين مني بهما المسجد(؟). وقد تمت 
هذه الزيادات فى عصور التاريخ المختلفة خصوصاً فى عصر المماليك والدولة العثمانية والدولة 
السعودية والتى جاءت على رأس تتويج هذه الزيادات والتوسعات توسعة وعمارة مولاي نخادم 
الحرمين الشريفين للمسجد النبوي الشريف والمسجد الحرام » وهي مواضيع لبحوث آخحرى 
بإذن الله. 

حيث شهدت عمارة وتوسعة الحرمين الشريفين في ظل اهتمام مولاي حادم الحرمين 
الشريفين أضححم إنحاز حضاري عملاق. (شكل تخطيطي رقم 7 أء ب) 

وف هذا الصدد يقول مولاي نخادم الحرمين الشريفين "لقد كانت هذه الانحازات الخالدة . 
حلماً يراودني منذ سنوات عديدة. وعندما حدثت بها » ظن البعض أنه ضرب من ضروب 
الخيال » ولكن الله حلت قدرته وسبقت إرادته أراد الحكومة هذه البلد وأهله أن يحظوا بشرف 
هذا العمل العظيم » وإلا فمن كان يصدق أن يتسع المسجد النبوي الشريف ليشمل مساحة 
المدينة قديمأً ولكي يستوعب مثات الألوف من زوار المدينة بهذه الدودة وهذا الإتفان المعماري 
الذي نراه اليوم قائماً في كل زاوية من زوايا الحرم النبوي والحرم المعكي » ولا شك أن التطور 
التقني الذي شمل فعدات وآلات البناء الحديث قد ساعد كثيراً على ما توصلنا إليه بعون 
الله وتوفيقه في مكة المكرمة والمدينة المنورة".(؟) 


.١59 الشهري » "عمارة المسجد النبوي الشريف" » مرجع سابق » ص‎ )١( 
.5177 ٠ السمهودي "وفاء الوفاء" الجزء الثاني » ص 0ه‎ )79( 
رمضان 5//ه.‎ ]١7[ رمضان عام 4 5ه ء والثاني فى‎ ]١[ الحريق الأول فى‎ 
.)م١19931/١17/9 الموافق‎ ه١‎ 5١7 (؟) (اجتماع مجلس الوزراء في المدينة المنورة الأثنين الثالث من حمادي الأخرة‎ 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


العجره 
الشريقه 


78 ظ م 5 8 5 ٠‏ .4 .أا ام سنس لعنا 
(شكل تخطيطي رقم ” ب) ‏ عمارة وتوسعة المسجد النبوي الشريف حتى زيادة الخليفة المهدي العباسي 
المصدر : "مؤسسة محمد بن لادن". 


القيم اجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


ف ا 18ت 


و مج جعت ملق 


0-2 
احمك 


ل 


“ : 1 


١‏ موث لأا 


<١ 
0 


إيضاحات: 
مساحة المسجد التبوي الشريف حينما بثاه الرسول 


© م؟» 
(صلى الله عليه وسلم) بعد غزوة خيبر سنة لا ه 0 
7 زيادة عمر بن الخطاب (رضي الله منه) سنة ١١‏ ها ١٠٠1م‏ 
27 زيادة عثمان بن عفان (رضي الله عنه) سنة ه؟" - ." ه م 
زيادة الوليد بن عبد الملك سنة ههه - 5١‏ هه امهيدل 
زيادة المهدي العباسي سنة ١5١69 - ١١5١‏ هه القايدك 
زيادة السلطان اشرف قايتباي سنة لخمفكهة ه ام 


ححح زيادة السلطان مبد المجيد العثماني سنة 1١166‏ - 10997 ها يفده 
27255 زيادة الملك سعود سنة ”1795 هد 


لمم 
30 زيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 0 


(شكل تخطيطي رقم 7 !  )‏ مخطط مراحل التوسعات با حرم النبوي الشريف 


المصدر : "مؤسسة محمد بن لادن". 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


مسج سرمي 


يوي 
لد 


اله “ا ل ع صقر 


عهد قريش سنة ١16‏ قبل الهجرة 


م زيادة محمد المهدي سنة ١15١‏ ه , سنة 114 ها 
زيادة عمر بن الخطاب سنة /ااه 3 زيادة المعتضد المباسي سنة 84" ه 
زيادة عثمان بن عفان سنة ا ه 1 زيادة المقتدر العباسي سنة ".؟ ها 
زيادة عبدالله بن الزبير سنة 6ه التوسعة السعودية الأولى سنة 15# 0 95؟١ا‏ ه 
زيادة الوليد بن عبدالملك سنة ١1أاه‏ 80 التوسعة السعودية الثانية 
زيادة أبي جعفر المنصور سنة 1١١7‏ ه (توسعة خادم الحرمين الشريفين) سنة ١4.5‏ ه 


(شكل تخطيطي رقم /' ب) ‏ مخططات توسعة المسجد الحرام عبر التاريخ 
المصدر : "مؤسسة محمد بن لادن". 


القيم اججمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


مه - 
بداية تكون العناصر الأساسية للمسجد : 

العمارة المساحدية إسلامية أصيلة كما أوضحنا منبعها العقيدة اللإسلامية ك ركيزة وانطلاق 
حضاري بميز استحدثت مع السنة الأولى للهجرة فلم تكن معروفة قبل الإسلام في غير الجزيرة 
العربية ولا حتى داحل الحزيرة العربية » وعندما نتأمل الفكرة التي يقوم عليها بناء المساحد نتبين 
أنها تمتاز على غيرها من أغاط دور العبادة بأصالة لا نظير لها فدور العبادة كلها على اختالاف 
ألوانها وأشكالها منشآت ضخمة ذات جدران عالية ضاربة في السماء وقاعات داعلية مظلمة 
تحيط بها أحواء من الغموض توقع فى النفس أثراً واضحاً ولكنه مفتعل ومتكلف. غير أن 
مساجد الإسلام مساحات من الأرض صغيرة أو كبيرة تنظف وتسوى وتطهر ويعين فيها إتحاه 
القبلة و تخصص لأداء فرائض الصلاة وقد تسور هذه المساحات. أو لا تسور وقد تقوم فوقها 
مباني ذات جدران وسقوف وقباب ومآذن وقد لا يقوم من ذلك شيء. "ويظل المسجد 
بتقدسيته وطهارته وبساطته رمزاً لوضوح العقيدة الإسلامية وصفاء قيمها وتعاليمها الروحانية. 
وتعبير عن مثل الاسلام الخالدة فالبناء صريح وواضحة أطرافه لا طلاسم ولا زوايا معقدة أو 
مداحل محصنه".١١)‏ "لقدكان للإسلام أكبر الأثر في توجيه الفن العربي. وبدء تأثيره مع إشراقة أول 
شعاع منه على العالم كله. فقد كان له الفضل الأول والأخير في إنتاج شكل محدد مميز لمكان العبادة 
الإسلامي » وكانت البساطة في آداء فرائض الإسلام عاملاً اساسيا في وضع تخطيط سهل لا تعقيد 
فيه ولا تكلف في توزيع وحداته أو في أسلوب بنائه وكان ذلك في المسجد النبوي الأول نواة 
المساجد في جميع البلاد وفي كافة العصور".(7) ظ 

من هنا جاءت عناصره التصميمية الأساسية أو عناصر التصميم المعمارية وهى تلك العناصر 
التى تشكل الهيكل الإنشائي للمبنى وتلحقها وسائل التنفيذ الأساسية للبناء لتؤكد تلك الرؤيا 
الحضارية الخالدة في طابعها المميز البسيط وقيمها الحماليه الراقية. 


)١(‏ مهندس عبد العزيز با الخيل » "المسجد والبيفة" » "'مجلة البناء المعمارية" » العدد الأول » الرياض» 
646 إاههاء ص 5ه . 
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وكانت البداية الحقيقية لتكون العناصر الأساسية مع هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة 
المكرمة للمدينة 50 النقطة كانت الركيزة الأولى التي انطلق منها الإسلام كحضارة لمختلف 
البيئات والأقاليم على طول رحلة الحضارة الإسلامية ومن هنا استمدت العناصر الأساسية أصولها من 
الدين الإسلامي الخالد فكان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة أول علامة لفلهور العناصر 
الأساسية في المسجد ولم يكن المسجد بجحرد أسوار وحوائط وجزوع نخل بالقدر الذي احتواه من 
معاني روحانية وتصميم بسيط .. "وذلك أن هذا التصميم الذي اختطه الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم » كان تلبية الحاحة » وآداء لوظيفة ء» ولذا فهو وحله الذي يتيح للمسجد أن يؤدي 
وظيفته على أكمل وحه'(١)‏ وهي الفكرة التي شيد حولها المسلمون مساحدهم فيما بعد في الأماكن 
الجديدة التي أعتنقت دين الإسلام ففي مسجدي البصرة والكوفة اكتفى المسلمون بإحاطة قطعة 
الأرض بخندق محفور: بدلا من الحدران وسقفوا أجزاء منها بالخحشب والحريد المحمول على حجزوع 

النخل فكانت البساطة في البناء طابعها المميز.(7) 


نن تعن نو تكد آنمولة العتامسر الأشاسية التي كان :فق سهد الرسول صق الله عليه وسلم 
بالمدينة المنورة وهي المنبر والمحراب والمئذنة كما سيتضح من الدراسة التاريخية لنشأة تلك العناصر. 

أما الأعمدة التي كانت من حذوع النخل فلا ضير من استبدالها بالحجارة أو الآحر كدعامات 
بعد ذلك لتطور الحياة المدنية وتغير الأنماط البيئية أما عنصرى القباب والعقود فهما معروفان من قديم ‏ 
الزمن وقد بأ لهما المعماري المسلم لوظيفة ملحة "حيث أن الذوق الفني لم يكن الدافع الأساسي 
لاستعمال العقود التي تعلو البوايك بل كانت هناك ضرورة تحتمها البيئة الجغرافيه الا وهو الارتفاع 
يفك السيدد بح يبنافة غلن إقنام حورة كابله لالطاق جو السعة عند اختباء العلين :ف 
الصلوات الخمسة في بيئه حغرافية حارة تمتد معظم شهور السنة"(7) من هنا يتبين لنا أصالة استعمال 
العقود في العمارة الإسلامية لأنها واءمت بين متطلبات ومقتضيات البيئة وبين مراعاة الذوق الفني 
الجميل حيث أبدع الفنان المسلم في زحرفة العقود وتعدد أنواعها وأشكالها. 


.73417 صالح احمد الشامي » "الفن الاسلامي التزام وابتداع" » مرجع سابق » ص‎ )١( 
.7794 (؟) د. فريد الشافعي » "العمارة العربية في مصر الاسلامية" » مرجع سابق » الجزء الأول» ص‎ 
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أما القباب كعنصر أساسي فجاءت لحاحة وظيفية ملحة أيضًا فهي تؤدي إلى إفساح مساحة 
خالية من الأعمدة تحت القبة إذن القبة هي التي تتيح للناس التجمع بدون عوائق لحلقات الدروس 
وتتيح لصفوف المصلين عدم قطعها بالأعمدة والسواري حيث كره السلف الصالح الصلاة بين 
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ويوضح المهندس المعماري عبد العزيز أبا الخيل "أن السبب الذى يبدو أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كره بناء القبة هو أنها بنيت في بيت وذلك يؤدي إلى .تميز هذا البيست عن سائر البيبوت 
وكأنها من دواعي الشهرة والترف وذلك من أسباب كسر قلوب الفقراء ومن أسباب التحاسد 
والتنابر وهو معارض لبادئ تساوى المسلمين. ولكن لا تكره القبة في المساحد والجامعات والقاعات 
الكبيرة"(١)‏ لإعطاءها محال فسيح تحت ردهاتها. ‏ 


وربما تقلصت الحاحة إليها الآن مع ظهور المواد الخام المصنعه كالأسمنت والحديد المسلح 
والتقنيات المعاصرة ما دامت هذه التقنيات تسهل من آداء المسجد لوظيفته على أكمل وجخه » فيمكن 
الاستعانة عن القبة مثلاً بالبحور الكبيرة من اللدسور التي تساعد في إفساح محال أكبر لبيت الصلاة 
وتقلل من الاعاقات الداخلية؛ أما من الناحية الحمالية وإتزانها وتناسبها مع ا مئذنة ف الفراغ النارحي 
للمسجد فهذا نتر كه للمعماريون ليقدموا إضافة جمالية للعمارة المساجدية المعاصرة » وكما كانت 
القباب تشكل ظاهرة في الأضرحة أول الأمرء إلا أن الوضع اختلف الآن واصبح استعمالها في 
المساحد الحديثة والقصور الكبيرة ظاهرة في تشكيل العمارة الحديثة. 


١‏ القية كنوه روثارث التمارة ب نقد عرقها الغما ريون ل ادا نمع زمر بعاد لني شاك لل ارهن 
والرومان ولا تخلو منها العمارة في أي عصر من العصور "إلا في العصر المصري القديم" » ولقد ابدع فيها 
الفنان المسلم في نقشها وتزينها وزحرفتها حتى يمتص من حجمها الكبير "وقد ساروا في التطوير شوطاً 
بعيدا وصل بهم إلى مراتب الإبداع » حيث تعتبر القبة إلى جانب المئذنه من أظهر عناصر العمارة المسجدية 
الاساكنية وركاة ركرق مو العسرر أن صو ميحد :ذا نقكلاقة ونون 3نة ا زن سهد ذا انه بندرة دنه 


قريبة منه".(١7)‏ وسوف نتناول بالشرح نشأة كل عنصر من العناصر الاشاسية: 


)١(‏ م. عبد العزيز أبا الخيل » "الكتاب والسنة أساس تأويل عمارة البيت العربى والمسجد" » محلة البناء المعمارية» العدد 
8 » الرياض » محرم - صفر 5٠.5‏ ١هاء»‏ ص .٠١‏ 
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أولا : نشأة المنبر : 


المنبر ججمع منابر. والمنبر بكسر الميم مرقاة الخطيب من نبر الشيء إذا رفعه » وسمي كذلك 
لعلوه وارتفاعه. وكان لابد لحاحة وظيفية أن يتخذ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم منبرًا 
يخطب عليه. فقد اتسع المسجد. وكثر المسلمون وأقبلت الوفود تترى. متسابقة إلى رسول الله 


' صلى الله عليه وسلم لتسمع منه فتدحل في دين الإسلام "نقل السمهودي عن طبقات ابن سعد 


1 أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا : "يا رسول الله إن الناس قد كثروا فلوا اتخذت شيئا تقوء 
عليه إذا خطبت قال : صلى الله عليه وسلم هو ما شئتم » "كما نقل السمهودي عن أبي داود 
باسناد حيد عن تميم الداري : قال يا رسول الله ألا تتخذ لك منبرًا يحمل أو يجمع عظامك 
قال: صلى الله عليه وسلم بلى» فاتخذ له منبرًا مرقاتين أي غير المقعد". وعن معاذ رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن اتخذ متبرًا فد أتخذه أبي إبراهيم وإن اتغذ 
العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم صلى الله عليهما وسلم".(١)‏ 


و"المنبر لغة من نبر ينبره رفعه ومنه المتبر بكسر الميم "وانتبر" كل شيء رفع من شيء ورفع 
شيئا فقّد نبره والنبر مصدر والنبر مرقاة الخطيب سمي منبرًا لارتفاعه وعلوه وانتبر الأمير : 
ارتفع فوق المنبر".١7)‏ 

"وعق المنهودي: قاذ عي القافكك ادو يدر تسكن عض أهل امير انهصلي الله عله 
وسلم "كان يخطب على منبر من طين قبل أن يتخذ المنبر الذي من حشب"(”7) قلت : يحتمل 
أن ذلك المتبر المتحذ من الطين كان إلى جانب الجذع وكأنه بناء مرتفعًا فقط وليس له درج. 
وف بعض الروايات:"كان رسول الله يجلس بين أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم فطلبنا 
إليه أن نمعل له ملسا يعرفه الغريب إذا آتاه فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه"(4) والدكان 


"١ 


.١95 السمهودي » "وفاء الوفا" » مرجع سابق » مجلد١ » ص‎ )١( 
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هو المكان المرتفع أشبه بالدكة ويسمى في ريف مصر (مصطبة) "ويؤيد ذلك ما ورد في حديث 
الأفك في الصحيحين عن عائشة قالت : فثار الحيان الأوس والخنزرج حتى كادوا أن يقتتلوا ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ... الحديث وهذه القصة متقدمة على اتخاذ المنبر من الخنشب فقد 
حزم ابن النجار بأن عمله كان سنة ثمان للهجرة وجحزم ابن سعد في طبقاته بأنه كان في السنة 
السابعة للهجرة"» 'وبهذه المحاولة اليدة من السمهودي استطاع التوفيق بين ما جاء في الصحاح من 
أنه صلى الله عليه وسلم كان يستند إلى الجزع إذا خطب وبين ما ذكره بعض أهل السيرة من أنه 
كان يخطب على منبر من طين قبل أن يتخذ المنبر الذي من خحشب حيث جعل منبر الطين إلى جحوار 
الجزع فلا يناي أن يكون صلى الله عليه وسلم واقفًا على المنبر ومستندًا إلى الجزع في أن واحد وبهذه 
تتوافق الروايات الصحيحة مع ما ذكره بعض أهل السير". 

والدارس هنا يستحسن وحهة نظر السمهودي فالدكة كبناء بسيط مرتفع يمكن أن تؤدي 
الغرض الوظيفي في أن يشاهد المسلمون في صفوفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام القدوة 
لتعليمهم كيفية أداء الصلاة .. وق نفس الوقت لا يمنع أن تكون كعلامة بارزة لابحاه الكعبة المشرفة 
"تقوم بدل المحراب كذلك لا بمنع أن يضع المنبر فوق الدكة حيث أنها تزيد ف ارتفاع المنبر وهذا ما 
نفهمه من الحديث » أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يجلس على الدرحة الأولى من منبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ويضع رحله على الأرض "فلو كان ارتفاع الدرحة عمقدار شبر كما ذكر 
ذلك معظم رواة ومؤرخوا السيرة النبوية الشريفة فإن ذلك لا يتيح له الوضع الحسن وأقرب منزلة 
لذلك أن يكون الارتفاع بمقدار عظمة الساق وف كل الأحوال لا يقل الارتفاع عن شبران ععنى ‏ 
درجتين الدرحة الأولى مثلاً إرتفاع "الدكة" والدرحة الثانية تمثل الدرجة الأولى في منبر الرسول صلى 
الله عليه وسلم" كذلك فإننا نحد الآن أن منبر المسجد النبوي على دكة من الرخحام. حيث تثبت 
قوائم المنبر فيهاء ويؤيد ذلك أن الدكة التي ظهرت في محل المنبر ووحد فيها آثار قوائم المنبر النبوي 
الشريف". ولما نصب المنبر الشريف فى مكانه صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه 
والثائن خولقة مد عرو كرقوة هته سان الله خلاز اله وسلم فيتبعونه"(١).‏ 


)١(‏ "د.خليل إبراهيم ملا خاطر » "فضائل المدينة المنورة"» مؤسسة علوم القرآن » دمشق» بيروت» ط١‏ »2 517 اها 
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وصف منبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : 


كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب في مسجده بالمدينة المنورة من فوق منبر متواضع من 
الخشب عبارة عن كرسي مرتفع من أعواد الخشب وهكذا اختلف الرواة في اسم صانع أول منبر في 
الإسلام "معنى أن يكون الرحل الرومي هو تميم الداري الذي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم 
بصنع المنبر وبعد أن وافق الرسول بٌشورة الصحابة رضوان الله عليهم على عمله قام ميمون بعمله 
وحيث أن ميمونا هو الذي صنع المنبر عشورة تميم فإن ذلك يكون في السنة التاسعة للهجرة وهي 
السنة التي قدم فيها تميم الداري إلى المدينة المنورة » ونستطيع أن نقول بعد ذلك : ان الرسول صلى 
الله عليه وسلم بدأ يخطب مستندا الى الجذع فلما أكثر الناس اتخذ المتبر من الطين » فلما شق عليه 
القيام » عرض عليه تميم الداري أن يصنع له منبرا » كذلك الذي رآه بالشام يستطيع يقوم عليه إن 
شاء الله ويستطيع ان يقعد عليه متى شاء » فشاور صلى الله عليه وسلم أصحابه » فوافقوا عليه". 


أما الخامة التي صنع منها فالروايات الصحيحة كلها متفقة على أنه صنع من عشب شجر قطع 
من الغابة القريبة من المدينة ويعرف بشجر الأثل أو الطرفاء.(١)‏ 

أما درحات المنبر فقد أجمعت الروايات على أنها ثلاث درجحات غير الدرحة التي تسمى 
المستراح(*) وقال السمهودي نقلاً عن ابن النجار أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فلما رقى 
الدرحة الأولى قال : آمين ثم رقى الدرجة الثانية فقال : آمين ثم رقى الدرجة الثالشة فقال: آمين , 
فقالوا: يا رسول الله سمعناك قلت آمين ثلاث » قال : لما رقيت الدرحة الأولى جحاء حبريل عليه 
السلام فقال : شقى عبد أدرك رمضان فأنسلخ عنه فلم يغفر له » قلت : آمين » ثم قال : شقى عبد 
ذكرت عنده فلم يصل علي » قلت : آمينء ثم قال : شقى عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه 
الجنة(؟). ويمكن القول على أنه صلى الله عليه وسلم ارتقى حينئذ على المجلس وهي الدرحة الثالثة 
ويفهم كذلك أن المنبر رعا كان وضعه فوق "الدكة" المبنية من اللبن والحجارة وعندما ارتقاها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » قال : "آمين الأولى". ثم الثانية » ثم الثالثة. ظ 


.5" محمد السيد الوكيل » "موسوعة المدينة المنورة» مرجع سابق » الجزء 5 ص‎ )١( 
المستراح اسم للمكان الذى يستراح فيه وهو الذى سمى فى بعض الروايات بالمجلس وفى بعضها بالمقعد.‎ )5( 
.4٠٠ (؟) السمهوري » 'وفاء الوفاء" » مرجع سابق » ص‎ 
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"قال السمهودي نقلاً عن ابن زبالة : "وطول منبر النبي صلى الله عليه وسلم ذراعان في السماء 
"أي ارتفاعه ذراعين" وكان مجلسه مربع الشكل ذراعا في ذراع وعرض كل درحة من درحاته شبرا 
وارتفاعها شبرا وارتفاع مسنده ما يلي الظهر شبران» وكان له رمانتان يمسكهما الرسول صلى الله 
عليه وسلم بيده الكريكتين وارتفاع كل رمانة منهما شبر . وقال ابن النجار : طول منبر النتبي صلى 
الله عليه وسلم ذراعان وشبر وثلاث أصابع وعرضه ذراع راجح وطول صدره وهو مستند النبي 
صلى الله عليه وسلم ذراع وطول رمانتي المنبر اللتين كان يعسكهما بيده الكركتين إذا جلس شبر 
وأصبعان. وعرضه ذراع في ذراع"» ثم قال : وف منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة خمسة 
أعواد من جوانبه الثلاث » فذهب بعضها".(١)‏ (شكل تخطيطي رقم 8) 


(شكل تخطيطي رقم 8) - منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول الدكتور محمد السيد الوكيل نقلاً عن السيدة تعمت أبوبكر ما قوله : "أن معاوية بن أبي 
سفيان أمر بعمل ست درحات وأصبح يتكون من تسع درحات وكان له مسند مكون من ثلاثة 
أغواة رو كاذك اله :ونمانقان كينا الرسيول بيده الكرعتين إذا جلس وبدو أنهما كانت متحركتين 


وخاليتين من أي زخحرف"(7) 


© السمهودي 4 "وفاء الوفا"» مرجع سابق 34 ص ١ا١5.‏ 


(1) محمد السيد الوكيل 2 "موسوعة المدينة المنورة") م رججع سابق 2 ازع 5:» ص 5/8. 
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نماذج للمنابر المهداة للمسجد النبوي الشريف والمسجد الحرام : 


أولاً : المنابر المهداة للمسجد النبوي الشريف : 
من المنابر المهداة للمسجد النبوي الشريف كسرد تاريخي كالتالي (*) : 

١‏ المنبر الذي زاده معاوية ورفع المنبر النبوي عليه. وأن بعض خلفاء بني العباس جددوه عندما 
احترق سنة + 6"'ه. 

١‏ المنبر الذي أرسله المظفر صاحب اليمن سنة 505ه وكان له رماتتان من الصندل فنصب في 
موضع المنبر النبوي فخطب عليه عشر سنين. 

 "‏ المنبر الذي أرسله الظاهر بيبرس فقلع عام 1ه ونصب مكانه منبر صاحب اليمن وكان 


طوله أربع أزرع في السماء كن رأسه إلى عتبته سبع أزرع يزيد قليلاً وعدد درجاته تسع بالمقعد 
وبقي يخطب عليه إلى سنة 91 /اه 

5 - المنبر الذي أرسله الظاهر برقوق صاحب مصر سنة /917/اه. 

ه - المنبر الذي أرسله سلطان مصر الملك "المويد شيخ" ١ه‏ : 

وكان طوله في السماء دون قبته وقوائمها ستة أزرع وثلث وامتداده ف الأرض ثمانية 

أزرع ونصف وعدد درجه تسع بالمقعد وارتفاع المقعد زراع ونصف. 

” لما احترق بني أهل المدينة في موضعه منبرًا من أحر طلي بالنورة وجعلوه على حدوده ظنا منهم 
صواب وضعه واستمر يخطب عليه إلى اثناء راجب سنة ///ره. 

٠‏ المنبر الذي أهداه الأشرف قايتباي للمسجد النبوي ليوضع في مكان المنبر المحترق وذلك في سنة 
4ه وبعدها نقل إلى مسجد قباء بعد أن بعث السلطان مراد العثمان المنبر الحالى.(١)‏ 

المتبر الذي اهداه السلطان مراد كان سنة 8/م/4؟ ري را 
درجة ثلاث خارحه وتسع بالداخل وهو مصنوع من المرمر وظاهره مغطى بالتذهيب وبالنقوش 
الفائقة الدقة وفوقه قبة لطيفة قائمة على اربعة اعمدة رشيقة من المرمر.(7؟) (صورة رقم ١أ)‏ 


(*)اللواء ابراهيم رفعت باشا » "مرآة الحرمين" » مكتبة النهضة القاهرة» ١978‏ » ص١41.‏ 
)١(‏ عبد القدوس الأنصاري "آثار المدينة المنورة" » مرجع سابق » ص .8١‏ 
(؟) المرجع السابق » ص 55. 
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لية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


لاا - 


ثانيا : المنابر المهداه للحرم المككي الشريف : 


سنذكر باحتصار المنابر المهداة للحرم المكي الشريف من باب السرد التاريخي » وهي 
كالتالي:(١)‏ ظ 


١‏ - المنبر الذي وضعه أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان 

انم افير للف وضع ادر وين فازوة ال 

 '"‏ المنبر الذي وضعه أمير المؤمنين الواثق بالله العباسي لما حج. 

5 - المنبر الذي وضعه المنتصر بن المتوكل العباس لما حج في عحلافة أبيه. 

ه ‏ المنبر الذي عمله وزير المقتدر بالله العباس. 

ر ا الملك الأشرف شعبان صاحب مصر سنة 55/اه. 

٠‏ - المنبر الذى أرسله الملك الظاهر برقوق صاحب مصر سنة /91لاه. 

8 المنبر الذي أرسله شيخو صاحب مصر خطب عليه يوم التروية وذلك سنة ©016/ه. 
8 - المنبر الذي أرسله الملك المؤيد اجر كسي ببس لا 


٠-المنبر‏ الذي ذكره الغازي في تاريخه أنه كان موحوذا بالمسجد الحرام قبل سنة ١817ه‏ 
الخنطية. 


1 2< للقيو الذي أرسله الملك الناصر صاحب مصر سنة 55/ه. 


)١(‏ الشيخ محمد طاهر الكردى المكي » "التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم" » مرجع سابق » اللجزء 
الثاني ص ١7‏ . ا 1 
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-المنبر الذي أرسله الملك الأشرف قايتباي الظزاهر صاحب مصر سنة 1/17./ه. 


١‏ - المتبر الذي وصل إلى مكة فركب ف وجهه باب السلام وذلك سنة 17/4/ه.وعند 
إلقَاء الخطبة يجر المنبر إلى المطاف فيخطب عليه. 


15 المنبر الذي اهداه السلطان سليمان حان ابن السلطان سليم حان من سلاطين آل عثمان . 
فإنه في سنة 177ه المصنوع من الحجر الرحام الناصع البياض : وهو رشيق الصورة 
تتجلى فيه روعة الفن ودقة الصنعة وإتقان التركيب بحيث يعد الآن آيه من آيات الفنون 
الجميلة وأن أكثر ما يلفت نظر المشاهد"النقوش والزحرفة البديعة المحفورة قي نفس حجر 
السام وكيقت انيم حتروها :اق دلق الرمن الذي ل تكن ييه الستاعات الدققة عريية 
أدواتها وآلاتها. ولا يزال هذا المنبر إلى اليوم وقد مر عليه أكثر من أربعمائة عام قويًا متينًا 
محافظًا على رونقه وشكله الجميل على أنه معرض للشمس والمطر والسيول والغبار."أما 
أطواله فكما يبينها الشيخ محمد طاهر كردي حيث يقول: يبلغ طوله ١٠/ه‏ ستتمترًا أو 
عرضه ١85‏ سنتمتر أما مقدار ارتفاعه من أرض المطاف إلى هلال قبته فيبلغ ١١‏ مترًا 
تقريبا"(1) يعمل للمسجد الحرام منبر من حجر الرخام غير هذا المتبر وكل ما تقدم ذكره 
من المنابر كانت من الخشب لذلك كانت تتلف سريعاً. وقد تقل هذا المنبر إلى ا موضع 
الحالي وقد أحروه بضعة أمتار إلى نحو سبعة أمتار تقريبًا لتوسعة المطاف وذلك سنة 
7ه وقد رفع من مكانه فى وقتنا الحاضر... لضخامة حجمه » ولافساح مال 
أرحب أمام المصلين.(صورة رقم ١»ب).‏ "حيث أن المنابر الطويلة الضخمة الموحودة في 
أغلب الساحد تشغل حيزاً كبيراً من السجد ء مما يؤدي إلى قطع الصفوف الأول 
للمصلين الى كتلتين عن كينها ويسارهاء وعلى ذلك يفضل ان تكون المنابر عبارة عن 
ثلاث درحات بسيطة ومتينة الصنع".(١؟)‏ 


.١17/ الشيخ محمد طاهر كردى » "التاريخ القويم" ؛ مرجع سابق » ص‎ )١( 


.١717 يحبى وزيري » "التعمير ف القرآن والسنة" ؛ مرجع سابق » ص‎ )١( 
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(صورة رقم ١‏ ب) - منبر المسجد الحرام .بمكة المكرمة أهداه أياه السلطان سليمان خحان ذو الرخام الأبيض الجميل 
المصدر : "وزارة الإعلام السعودية" 
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- القيم الجمالية للعناصر الأسامية في عمارة المساجد ‏ 
د هللا ل 


ثانيا : نشأة المحراب : 


المحاريب جمع محراب بكسر الميم : "المحراب المجلس ومنه تحراب المسجد"١(١)‏ والمحراب 
أيضًا الغرفة في قوله تعالى #وفخرج على قومه من المحراب*# قيل من المسجد أي أن المحراب 
الغرفة وصدر البيت وأكرم مواضعه. ومنه الموضع ينفرد به الملك فيتباعد عن الناس "ومحاريب 
بني إسرائيل مساحدهم » التي كانوا يجلسون فيها.والمحراب عند العامة هو مقام الإمام في صدر 
المسجد".١؟)‏ ظ 


"وقيل : سمي المحراب محرابا لانفراد الإمام فيه أي المحراب الذي يصلي فيه." "كما أننا 
ستطيع أن د الها اللا “غزيبا قنك قال علساء اللقة :إن السراب هو ضصدن الس 
والمحاريب صدر المجالس » ومنه سمى محراب المسجد. وذلك لأن محراب المسجد فى صدر 
المسجد » وهو أكرم مكان فيه حيث هو موقف الإمام وبهذا المعنى تكون الكلمة عريية 
الأصل"(7). 


والمحراب الذي نتكلم عنه هنا هو محراب المساحجد الذي يقف فيه الإمام للصلاة : وهو 
يكون دائمًا بوسط جدار القبلة. وهو عبارة عن تحويف قائم بالجدار غير نافذ متفاوت الأطوال 
غالبا مايكون متر فأكثر واعلاه مستدير كنصف الدائرة ولا يتعين مكانه إلا بالتحري التام 
والدقيق عن صواب القبلة التي هي نقطة ارتباط المسجد بالبيت الحرام والكعبة المشرفة بيت الله 
الأول الذي جعله مثابة للناس وأمنا" » "وقد وضع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاساس 
المعماري لمعرفة اتحاه القبلة وذلك بتمييز حائط القبلة.عادة معمارية مخالفة لباقي حوائط المسجد 
كالخشب أو الحجر أو الطوب الظاهر أو الرحام عن باقي حوائط المسجد وذلك حسب 
الإمكانات المتاحة"(5 ). 


.1/1/ 29/5 حسين مؤنس » "المساجد" » مرجع سابق » ص‎ )١( 

(1) د. صالح مصطفى "المدينة تطورها العمراني وتراثها المعماري"؛ مرجع السابق» ص .١7‏ 
(5) د. محمد السيد الوكيل "موسوعة المدينة المنورة" » مرجع السابق» جزء 4 » ص .١70‏ 
(5) م. يحبى وزيري » "التعمير في القرآن والسنة" » مرجع سابق » ص .١١5‏ 


- القيم الججمالية للعناصر الأساصية في عمارة المساجد - 
الا 


قال السمهودي نقلاً عن ابن النجار وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده إلى بيت 
المقدس ستة عشر شهرا ثم أمر بالتحول إلى الكعبة المشرفة» فأقام رهضًا على زوايا المسجد 
ليعدل القبلة فأتاه حبريل عليه السلام فال بيده هكذا فأماط كل حبل بينه وبينها فوضع القبلة 
وهو ينظر إلى الكعبة لا يحول دون نظره شيء فلما فرغ قال حبريل عليه السلام هكذا فأعاد 
الحبال والشجر والأشياء على حالها وصارت قبلته إلى جهة الميزاب في الكعبة(1)". 


من هنا استدل الباحث أن هناك علامة وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط 
القبلةالتكون هلكا بأعاو:اقبلة المتعيك..ورقا تكون خغا أسوذا كيرا كبا ذكر ذذك 
الدكتور حسن الششتاوي فى قوله : "وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة 
وضع حجر كبير أسود في اتحاه بيت المقدس حيث كانت القبلة في البدء ثم نقل الحجر إلى 
الجائط المواجه لمكة المكرمة حيث تغير إتحاه القبلة إلى المسجد الحرام".(؟) "وليس من 
الضروري أن يكون المحراب حقيقة بل يكفي تعيين موضعه في جدار صدر المسجد. وفي بعض 
المساجد الأولى كان يكتفي بوضع علامة مثل اللواء تعيّن المكان الذي يقف فيه الإمام ولم تظهر 
المحاريب إلا لال عصر الوليد بن عبد الملك". من هنا تقول أن الدكتور الششتاوي ربما قصد 
بقطعة الحجر "العلامة" وف ذلك لا بأس من الاحتهاد. و"بمكننا الحزم بأن اتحاه المسلم إلى القبلة 
في صلاته مبادرة إسلامية صرفة ولهذا السبب عرف المسلمون أنفسهم بأنهم "أهل القبلة" وهو 
التعريف الذي أصبح علمًا عليهم عبر التاريخ منذ ظهور الإسلام حتى اليوم".() 


وقد انتقل المحراب من علامة توضع في الموضع المراد في صدر المسجد إلى رسم ثابت على 
الجدار ثم إلى محراب خحشبي متنقل ثم إلى حنية صغيرة في الجدار فأصبحت بعد ذلك جزءًا من 
عمارة المسجد نفسه. (1) 


.755 السمهودي "وفاء الوفا" » مرجع سابق » ص‎ )١( 
.٠١ 5 ؟7) د. حسن الششتاوي »2 "يجلة البناء" ع العدد الأول » ص‎ 
.١ 71 فة6 د. طه الوالي و المشاحل 52 الإسلام”" ؛ مرجع سابق » ص‎ 


(2)5. حسين مؤنس )© "المساجي" ؛ مرجع سابق » ص ©86. 


القيم اججمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
"لال 


"أن السدراي التسرقت اول تايرق الستمون انتوق الايضة اق عبكاوة الواتنة الأقومية 
عام/4/١91ه»‏ وأن المثال الثاني كان في عمارة الوليد الأموية على يد واليه قرة بن شريك بجامع 
عمر بن العاص بالفسطاط" .)١(‏ 

من هنا يمكن الاستدلال أن المحراب كعلامة لاتجاه الكعبة عرف منذ زمن الرسول صلى الله 
عليه وسلم ولكن على أي هيئة أو شكل فأغلب الظن أنها علامات على الجائط تمثل المحراب 
المصمت أو المحراب المسطح أو على شكل دكه أو مصطيه يقوم عليها الإمام وهذا أبسط مايمكن 
عمله حتى يتعرف الغريب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أصحابه وجاء في كتاب 
الشيخ محمد طاهر الكردي المكي "عن عمرو بن دينار قال : رأيت منبر النبي صلى الله عليه وسلم في 
زمان ابن الزبير ببطن عرفة حيث يصلي الإمام الظهر والعصر عشية عرفة مبنياً بحجارة صغيرة » قد 
ذهب به السيل فجعل ابن الزبير منبرًا من عيدان".(؟) 
وهذا مفاده أن هناك وحه شبه بين منبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المرتقي البسيط من 
الحجارة أي "الدكة" وبين منبر ابن الزبير وهو مرتقى بسيط أيضًا من الحجارة الصغيرة ولما ذهب به 
السيل استبدله بالمنبر الخشب ذو التقلاث درحات كذلك ومما يؤيد ذلك "الشاهد” حنين االجزع وقد 
كثرت الرويات حوله "وقد أتى على ذكرها السمهودي في كتابه وفاء الوقاء ومنها ماروي في 
صحيح البخاري عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع نخل وكان 
المسجد مسقوفا على جذوع من نخل فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطب يقوم إلى جذع 
منها" فلما اتخذ المنبر تحول عنه إليه فحن الجذع فأتاه فمسح بيده عليه"(7).. ثما يدل على أن المشبر 
ابتعد بقدر معين عن الجذع ما شكل فراغا محدود النطاق بين جدار القبلة والمنبر والجذع وهو مكان 
مناسب للإمامه وفى نظر الباحث أن هذا الفراغ المعماري أيضًا مناسب لتصميم المحراب المجوف أو 
يوحى به في وسط جدار القبلة كمكان لصلاة الإمام فلو قدم أي غريب على مسجد في غير أوقات 
الصلاة مثلا ولم يكن هناك أحد يدله على مكان القبلة فإنه يمستدل بذلك المرتقى أو العلامة 
لتحديد مكان القبلة . 


.5 صالح مصطفى» "المدينة المنورة تطورها العمرانى وتراتها المعماري" 4 مرجع سابق » ص‎ )١( 
.١/8٠١ص‎ »١دلجم‎ . (؟) الشيخ محمد طاهر الكردي المكي » "التاريخ القويم"» دار النهضة الحديثة » مكة‎ 


() السمهودي » "وفاء الوفا"» مرجع سابق » ص //7. 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
_ ا 
وحيث ماكانت عمارة المساجد ف مشارق الأرض ومغاربها فالمعنى هنا يرمز لوحدة 
المسلمين وتوحد قلوبهم فهم يولون وجوههم نحو البيت المعمور في صلاتهم وتعبدهم إمانا بدين 
وهي عين الكعبة زادها الله تشريفا. وهي خاصية المسجد الحرام التي انفرد بها عن باقي 


.004+ + المساجد وكما أوضحناء فد جاءت كلمة المسجد الحرام في القرآن الكريم في عشرة مواضع- ٠0‏ : 


زانا التطكلة وعكليقه انا مساج لحمو قاكنة عي يبنا كان داتس مكة الكترزة نان اناه 
فوت المتلرن كنها كررة مو ريا تائف :القيلة اللا هادا «ردوره شال نيه كه نيف الك 
المشرفة وحينما نضع المحراب في وسط جدار القبلة فلا ضير من ذلك كعلامة لتمييز جدار 
القبلة عن باقي حدران المسجد وخاصة في المناطق البعيدة عن الكثافة السكانية والمناطق النائية 
فعادة يجهل الغريب مكان اتجحاهه للصلاة ورما يقصدها في غير أوقات الصلاة فلا يجد من 
يرشده على اتحاه القبلة وهنا تكون وظيفة المحراب وهو تعين اتجاه القبلة بشكل دقيق وليس 
كما ذهب إليه بعض الكتاب من أنها تمثل ارتباط الروح بالكعبة فإذا لم يصلها الإنسان 
بجسده فأقل ما يمكن أن يصلها بروحهه وكما سبق ووضحنا أن الرسول الكريم 
طْلحوات الله وسلامه عليه وضع علامة لتميز جدار القبلة. 

"وكان فى أيام الرسول الكريم محراب مسجده فى المدينة المنورة وفى مسجده بقباء وذلك 
منذ السنة الثانية من الهجرة على الأقل والتى نزلت فيها الآية الكرية بالأمر باتخاذ الكعبة قبلة 
للصلاة. وأغلب ظننا أنها كانت على هيئة علامة فى حدلار القبلة تتميز بالبساطة وإن هذه 
الهيئة المبسطة قد انتقلت إلى طور أو أطوار جحديدة فى العراق والشام ومصر وأقطار شمال 
أفريقيا عندما زاد التأنق فى أساليب بناء المساحد منذ منتتصف القرن الأول الهجري وحدث 


ذلك فى الكوفة والبصرة والفسطاط والقيروان وغيرها"(١).‏ 


.5١١ الدكتور فريد شافعي» "العمارة العربية" فى مصر الاسلامية » مرجع سابق » الجزء الاول» ص‎ )١( 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
54ل/اس 


وعليه نستطيع القول أن ولادة المحراب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنها 
اليوم تطورت كثيرًا وتنوعت أشكالها شيئا فشيئا بحسب تطور العمران وتقدمه. "ولا شك أن 
المسلمين قد استطاعوا تطوير المحاريب حين استعملوها فى المساجد فزينوها بالنقوش العربية ع 
ور كوزفوها بالابات. القرانية + لكنها لكان لانن لع كله المحزاتن لقوي ولدكوة علي 
مميزة لاتجاه القبلة التى يحب على كل مصلى استقبالها فى الصلاة."(01 ١‏ 

أما كون المحراب تطور بعد ذلك كحنية فهذا أيضًا لغرض نفعي وطبيعي ولحاحة وظيفية 
بحته في نظر الدارس وليس كما فلسفه بعض المستشرقين والكتاب من أنه جاء شبهًا لحنية 
الكنائس واليهود وكتبت في ذلك العديد من الصفحات الطوال والأمر أبسط من ذلك » فالدين 
الإسلامي دين يقدر الوظيفية ويسعى إليها في كل محالات العقيدة من هنا يتضح أن تصميم 
المحراب بهذا الشكل هدفه في الواقع اختصار الحيز الذي يشغله الإمام ليتتفع به المصلون 
وبالتالي لا تقع ساحة كبيرة من المسجد دون ما طائل أما تحرعكه وكراهيته فهذا موضوع ليس 
فى محال الدراسة هنا. 

وبذلك أصبح المنبر والمحراب عنصران مكملان لبعضهما البعض فهذا برشاقته واستقامته 
وطوله وبروزه وهذا بتقوسه وانحنائه وتحويفه وفي كل الأحوال فالقيمة الجمالية المتمثلة في 
الوظيفية النفعية لا تنقص من قدرهما فهذا لضرورة الخنطابة ودورها في نشر رسالة التوحيد 
وتعاليمها الرشيده وهذا للإمامة والصلاة فكان المنبر توحيه وإعلام للدنيا والمحراب توجيه 
وإعلام للدين. 
نتخاريب المسجد النبوي الشريف : 

يمكننا القول أن المحراب إنحاز إسلامي بحت من حيث الشكل المعماري الفريد الذي أخذه ومن 
حهة المدلول الديني الخاص الذى أعطاه وعناه ومهما يكن من أمره فلا شك أنه محطة رئيسية ف 
طرق النضتارة الاساكمرة. 


.١ 78 د. محمد السيد الوكيل "موسوعة المدينة المنورة") مرجحع سابق » ججزء رقم + ءعوص‎ )١١ 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
6/امه 


'"وأول ما عرف.المحراب فى المساحد بهذه الصفة فى عمارة الوليد للمسجد النبوي الشريف 
ولقد مات عثمان بن عفان رضى الله عنه وليس فى المسجد محراب ولا شرفات فأول من أحدث 
المحراب والشرفات عمر بن عبد العزيز(١).‏ وقد تعددت بعد ذلك المحاريب فى المسجد النبوي 
الشريف وهي كالتالي: كما ذكرها اللواء ابراهيم رفعت باشال*) 
١‏ المحراب النبوي : 

المحراب النبوي بالروضة على يسار المنبر ولم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
محراب بجوف وإنما كان يصلي بهذا المكان أو قريبًا منه(7) وقد جهد في عمارة السلطان قايتباي 
ولذلك ينسب إليه (محراب قايتباي) (صورة رقم ؟ أ) 
؟" المحراب العثماني : 

في حائط المسجد القبلي وهو مصلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان حول المصلى مقصورة 
من لبن اتخذها سيدنا عثمان رضي الله عنه بعد طعن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 

'"ولم يكن محوفا وانما كان على غرار المحراب النبوي لا تحويف فيه"(9) 
“" - المحراب الحنفي : 

ويعرف بالمحراب السليماني ويقع غربي المنبر على حد المسجد القديم من جهة القبلة وقد بناه 
طومان شيخ بعد سنة ٠”8ه‏ (555١م).‏ وقد جدد في عهد السلطان العثماني سليمان القانوني 
ولذلك فيسمى بالمحراب السليماني (صورة رقم “اب). 
محراب التهجد : 

وهو خلنق حجر فاظن رهف التتى نان الله عليه وستلي):ورقال” أذ وجول اللذ ملي اللئه ره 
وسلم كان يتهجد ف ذلك المكان وقد حدد اثناء عمارة السلطان عبد المجيد وكتب فيه "ومن الليل 
فتهجد به نافلة لك" . 


.١7/ د. محمد السيد الوكيل "موسوعة المدينة المنورة"» مرجع سابق» جزء 4 » ص‎ )١( 

(5) اللواء ابراهيم رفعت باشا » "مرآة الحرمين" » مرجع سابق » ص 717. 

(؟) عبدالقدوس الانصاري » "آثار المدينة المنورة" » مرجع سابق » ص 454. 

(6) مقال بقلم محمد حميده "ف المللحق الخناص يجريدة المدينة" العدد لالا الصادر ف شعبان 1141١‏ 
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القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


- القيم اجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


(صورة رقم ” ب) - المحراب السليماني في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة وتظهر فيه الزخارف 
الإسلامية الجميلة. 
المصدر "وزارة الإعلام السعودية" 


القيم اججمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
- ملا 


ثالنا : نشأة القبة : 


عنصر القبة لم يكن معروفا لدى عرب الحزيرة كعنصر إنشائي قبل الإسلام » إلا أنه كان 
مستعملاً في البلدان المحيطة » وبعد انتشار الإسلام ودخول تلك المدن في الإسلام أفواحًا ؛ 
تطورت القبة كعنصر معماري لاتفاقه التام مع إحساس وطبيعة المسلم الذي طللما تطلع إلى قبة 
السماء في الصحراء فوجدٍ في هذا العنصر المعماري ما يتلاءم معه فكريًا فهي تغطي مساحة 
كبيرة بدون أعمدة وهذا مطلوب لأداء فرائض الصلاة في جماعة المسلمين حيث تتصل 
الصفوف وتنتظم دون تقطعها بعائق كألأعمدة وقد كره الصحابة السلف رضوان الله عليهم 
وسلامه الصلاة يين سواري جذوع النخل من هنا كانت فكرة القبة كأداء وظيفي ترقى 
لمتطلبات الدين الإإسلامي "حيث أن تغطية المنشآت الإسلامية بالقياب وإقامة المساند على 
أقواس أوعقود هو تقليدحلي قديم يرجع إلى عهد الرافدين الذين كانوا أول من ابتكر هذا 
النوع من التغطية الذى اقتضاه عدم توفر الحجارة الضخمة» وضرورة ارتفاع السقوف والأروقة 
لتخفيف وطأة الحو الحار".(١)‏ 

وبذلك انتشرت ف المساحد بصفة عامة وأصبحت من العناصر الأساسية المميزة للعمارة 
المساجدية. "ففي أول الفتح الإسلامي استعملت الأسقف المستوية الخشبية والطين والطوب 
"اللبن" وفروع أشجار النخل كعناصر انشائية أساسية .. نرى ذلك في مسجد البصرة 
(4 ١ه‏ 5م) » ومسجد الكوفة (/11ه/57م) » ومسجد عمرو بحصر (١171ه/541م)‏ 
كذلك لم تستعمل العقود في أول الأمر وهو انشاء قريب من انشاء القباب وكذلك عند إعادة 
بناء بعض المساجد لم تستعمل القباب وعلى سبيل المثال ف إعادة بناء مسجد البصرة 
(ه5ه/50م) وفي إعادة بناء مسجد الكوفة 1١١‏ هه/١٠/1"م)‏ » وإن كان قد استعمل في إعادة 
البناء الحجارة والأعمدة المنقولة.."وعلى هذا فإن أول قبة فى الاسلام هي التى اقيمت فى 
العصر الأموي والمعروفةباسم قبة الصخرة١/اه".(7)‏ (صورة رقم7)» (شكل تخطيطي رقم 4) 


.١ د.عفيف بهنسىء» "الفن العربى الإسلامى فى بداية تكونه"» دار الفكر » دمشق » طبعة أولى 5.7 ١اهء ص‎ )١( 


09) د. صالح مصطفى .» "القباب فى العمارة الاسلامية" » مرججع سابق » ص .١95‏ 


- القيم اللجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
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(صورة رقم ”) - قبة مسجد الصخحرة في فلسطين ""القدس" وإطارها الأثري البديع. 
المصدر : "مملة الفيصل" 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
89 


ثم يأتى المثل التالي من القيروان » وهو القبة التى غطيت بها المنطقة المربعة أمام المحراب 
فى المسجد الجامع » وتؤرخ فى نحو سنة /5 ”اهاء» 8517م) وتتميز هذه القبة بخاصيتين هامتين, 
أولاهما أنها تعد أقدم القباب ذات القطاع المدبب الذى صار من أهم أعلام العناصر المعمارية 
الإإسلامية.."(١١)‏ 


الخناصية الثانية : " أن الشكل المدبب انتة نتشر في جميع العالم الاسلامي حتى أصبح هو السائد 
فى شرق العالم الإسلامي للقباب حتى ندر أو يكاد لا يوحد غيره في تلك المنطقة مهما كان 
شكل القبة نفسها » أى أنها تتكون من قوسين فقط يبدآن من سطح المبنى أو من رقبة القبة أو 
قاعدتها التى تعلو سطح المبنى » ويلتقيان عند نقطة القمة » أو كان ذلكما القوسان يرتفعان في 
معظم الاحيان من خحطين رأسيين هما محيط جزء اسطواني يزيد من ارتفاع القبة"(؟) 


كما تتكون القبة من قاعدة مربعة تعلوها قبة نصف كروية وتقوم القاعدة على أربعة عقود 
فوق رواق المحراب. "والقبة محززة "74 ب أ" تقوم على رقبة ذات ثمانية فتحات مغطاة بنوافذ 
مشبكة وتحت الرقبة مثمن مؤلف من عقود مستديرة » تترك فراغات بين منحنياتها تزينها من 
الداخل مقرنصات صغيرة"0”) (صورة رقم 4) ) (شكل تخطيطي رقم 1ب) 


د "ها ب 5 الم : 


وهي قبة مضلعة أيضاً تقوم على قاعدة مربعة تعلوها رقبة القبة الدائرية ذات النوافذ 
والاقواس النصف دائرية تقام فوقها القبة المضلعة الحميلة ذات الشكل المدبب الذى يشابه قبة 
مسجد القيروان من حيث تكوينها من ضلوع محدبة من الخارج ومقعرة من الداخل (صورة 
رقمه) 


)١(‏ د. فريد شافعي » "العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلها"» عبارة شؤون المكتبات ‏ جامعة الملك 
سعود طبعة أولى 5.7 اهاء ص .١78‏ 

(1) نفس المرجع السابق » ص 11/54. 

(؟) د. عفيف بهنسي » "الفن العربي الاسلامي في بداية تكونه" » مرجع سابق » دمشق » ص87. 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
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(صورة رقم 5) - القيروان في مدينة تونس وتظهر ع القبة القليكة » من لداحل مقعرة ومن الخارج محدبة 
المصدر : "الفن الاسلامي" 


- القيم اججمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
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التى مهدت لنشأة المقرنصات 
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الج مث ادك( 


(صورة رقم ه) - الجامع الكبير في تونس (١١81اه‏ / ١991١م)‏ : وتظهر القبة المضلعة ذات الأضلاع المحدبة من الخارج 
ظ والمقعرة من الداحل التي تطل على صحن الخامع. 
المصدر : "الفن الاسلامي" 
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"وقد انتشر شر هذا النموذج من القباب ذات الضلوع المحديه من المخارج والمقعرة من الداحل 
في النصف الثاني من العصر الفاطمي كما كان انتقال القبة من المربع الى الدائرة بواسطة أريعة 


محاريب مخروطة موضوعة ف الأركان"(١)‏ 


'وقد كانت القباب بي العهد الأول حتى نهاية القرن الحادي عشر الميلادي صغيرة واقتصر 
استعمالها لتغطية الأمكنة أمام المحراب » واستعين في أول الأمر لهذا بعمل عقدود زاوية لتيسير 
الانتقال من المربع إلى المثمن » ولما تعددت مثل هذه العقود وصغرت ونظمت في صفوف ) 
نشأت الدلايات المقرنصة التى انتشر استعمالها فى جميع القباب فى أوائل القرن الرابع عشر 
الميلادي"(؟). 


وهى طريقة بناء القباب التى اتبعت فى العمارة الاسلامية فى معظم المساحد أعلى القبلة : 
فكانت تستلزم المقرنصات المعقودة من أجل أن تملا بحناياها الفراغ الداحلي » بين الجدران 
المربعة وقاعدة القبة » وذلك بتحول المربع إلى مثمن بواسطة تلك "المقرنصات" فيمكن استقبال 
قاعدة القبة المستديرة وبإمكان الاستعاضة عن استخدام عقود الزاوية في بناء القباب على حجرة 
مربعة » وذلك بتحويل نصف كرة القبة كله إلى نصف كرة مثمنة المقطع بفضل إنشاء 
المقرنصات من نوع الهوابط المدلاه من السقف ن في فراغ القبة » بيت تكون أكتافها 
ودرحاتها مائلة او ومضاعفاتها » بالنسبة للمستوى الرأسي بحيث يراعى تناسب إنحناء 
الأكتاف والتدرج في شكل المقرنص في علاقته بالقطاع اللحانبي للقبة"(7) 


» د. فريد محمود شافعي » "العمارة العربية الاسلامية ماضيها وخاضرها ومستقبلها" » مرجع سابق‎ )١( 
.١ا/5 ص‎ 

(؟) توفيق أحمد عبد الحواد »"تاريخ العمارة والفنون الإسلامية"» دار الفكر العربي القاهرة 99+١هء‏ 
ص ه /. 

() د. محسن محمد عطية »"موضوعات فى الفنون الاسلامية"» دار الشعب » القاهرة » ٠99١مغ:‏ 


ص © © . 
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ص 
رابعا : نشأة المئذنة : 


أنكر المستشرقون على العرب أنهم انشأوا اللكذنة شأنها في ذلك شأن بقية العناصر 
الأساسية الأخرى التي جححدوا نسبتها إليهم. فقالوا أن المآذن الأولى في الإسلام عبارة عن 
أبراج رومانية استخدمها المسلمون ف الآذان إلا أن سبيل الإنكار المطلق ما كان ليستطيع 
الوقوف أمام الحقيقة أمذا طويلاً .. والآن لنتتبع نشأة المكذنة وكيف أنها من عناصر 
العمارة المساحدية التي انشأها العرب منذ فجر الإسلام والتى تتمشى طبيعيًا مع مقتضيات 
عقيدتهم التي آمنوا بها ونحملوا عبء نشرها. 


حول المسجد فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مسحدهة فكان يؤذن بعد ذلك على ظهر المسجد وقد رفع له شيء فوق ظهر المسجد"١١).‏ 


ذكرنا سابقا أن سيدنا بلال رضي الله عنه مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان 
يؤذن من فوق أطول بيت حول المسجد النبوي ف أول الأمر "فأذان بلال على هذا المكان 
المرتفع دليل على جواز اتخاذ المنارة والآذان عليها ولم تكن مئذنة المسجد النبوي أول 
مكذنة عرفت في المساحد بل سبقتها منارة جامع البصرة الذي بني عام ه14ه ‏ 5508م" 
والتي أقامها زياد بن أبيه في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه »كذلك وجحدث 
نماذج للصوامع ف جامع عمرو بن العاص عندما وسعه وإليه مسلمة ابن مخلد عام 1ه 
)2 


48 السمهودي 4 "وفاء الوفا" 4 مرجع سابق » ص‎ )١١ 
الدكتور محمد السيد الو كيل » "موسوعة المدينة المنورة التاريخية"» مرجع سابق» الجزء 5 ع‎ )١( 
ظ‎ .١ ص7‎ 
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يعني أن المرحلة الثانية كانت من فوق مكان مرتفع عن مستوى سطح مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بواسطة بناء ارتفع عن نهاية جدار المسجد ليرقى عليه بلال حين يؤذن ومكننا تصور 
البناء المرتفع على أنه كتلة بنائية من اللبن فوق ركن المسجد حيث يتيسر إقامتها فإنه لا يمكن إقامتها 
فوق سقف المسجد المكون من جذوع الشجر والسعف والخصف. "كما عكن أن تنتصور الرقى إلى 
أعلى هذه الكتلة بواسطة اقتاب درحات توضع فوق أحد أضلاع جدران المسجد ولا يخفي علينا أن 
هناك آطام كثيرة ف المدينة لا يرقى إليها إلا من طريق الأقتاب السلالم"(١).‏ وإذ عرفنا أن سمك 
حدار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد التوسعة في عهده كان يعقدار لبنتين مخلقتين وهو ما 
يعادل لبنة ونصف أمكننا القول يأن سمك الحدار كان يقارب ١٠/سم‏ حاليًا وهو قدر كاقي يسمح 
باستغلال البناء كتلة مربعة تقام فوقه يمكن الصعود عليها. "كذلك عندما أقام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رجالاً على زوايا المسجد ليعدلوا قبلته فكانوا يعدلوناذلك برهط من الحجارة"(1). ثم 
يزودنا السمهودي بالمرحلة الثالثة حيث ذكر أنه كان في دار عبدالله بن عمر رضي الله عنه اسطوانة 
في جدار المسجد يؤذن عليها سيدنا بلال بواسطة الأقتاب. 


' فإذا عرفنا أن الأقتاب كانت تؤدي دور السلالم فهذا يعني أن المطمار كان مرتفعًا عاليًا 
وهذا ما يتحقق به الإعلام لأكبر عدد من سكان المدينة كما أشار النص إلى أن المطمار كان 
مربعًا وقد أطلق عليه عبد العزيز بن مروان اسم (منارة)(؟) وهو عبارة عن كتلة بنائية مربعة 
من قاعدتها إلى أعلاها ولا يصل إليها المؤذن إلى قمة هذا المضمار إلا بواسطة اقتاب (درحات) 
تلصق به من إحدى جهاته الأربع ولا ضير في ذلك فهو يؤدي وظيفة دينية وهو نقل الآذان إلى 
أسماع أكثر الناس.(شكل تخطيطي رقم 4 ج) 

نخلص مما تقدم إلى أن المئذنة (المطمار) كانت موحودة على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأنها أحذت شكلها الأول على أنها كتلة بنائية مربعة مرتفعة على كل المساجد وكذلك 
على سطح المسجد النبوي كان سيدنا بلال يصعد إليها بواسطة "أقتاب" درحات ليؤذن وينقل 
موعد الصلاة إلى آذان الناس. 


)23 السمهودي."وفاء الوفا" »مرجع سايق» المجلد؟» ص 6©5. 
(؟) نفس المرحع السابق ١‏ ص .86١‏ 
(*) نفس المرجع السابق » ص 1 
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(شكل تخطيطي رقم 1 ج) ‏ شكل تخيلي يوضح مراحل إنشاء المتذنة. 
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بعك ذلك وغعلنا اتطلقات الفتوسات الاتاللانية من .كيه اللتوييرة العريينة مهبظ الكينن 
الإسلامي إلى البلدان المحيطة لفتحها ونشر الإسلام بها » فإن المسلمين ‏ في ذلك الوقت ‏ 
لم ينتقلوا معهم عناصر معمارية أو طرق إنشائية تكنولوجية خاصة بهم » ولكنهم نقلوا إلى 
هذه البلاد قيما معينة» صبغت روح العمارة بها يطابع خاص مميز » إلى حانب الاحتفاظ 
ببعض العناصر المعمارية والإنشائية القائمة أصلاً فى تلك البلدان ولقد قبلها المسلمون 
الفاتحون لملائمتها مع أفكارهم ومشاعرهم. وبذلك استفادوا من خبرات تلك البلاد ولعلنا 
نقول أنهم وجدوا في الأبراج الأربعة الموجودة في أركان المعبد الوثني القديم الذي قام على 
أنقاضه المسجد الأموي بدمشق » (وجدوا) ضالتهم وهي الأبراج حيث اتخذوها مآذن 
ينطلق منها صوت الحق ليسمع القاصي والداني (صورة رقم 1). 


م 


نم تأتي أقدم المآذن ف التاريخ مئذنة جامع القيروان التي تؤرخ ما بين سنتي ٠١٠‏ 
48ه(755 6 953) "ومهما يكن من أمر إنشائها فإن هذه المكذنة تعد من أعظم 
حلقات تطور الماذن ث العصر العربي الإسلامي وتعتبر النموذج الرئيسي الذي سار عليه 
تصميم جميع مآذن المغرب والأندلس منذ بنائها حتى وقتنا هذا".(١)‏ 

ولم يقتصر هذا التأثير على الغرب الإسلامي فحسب بل امتد إلى مصر والشام 
ويشاهد تأثيرها في تصميم المآذن في مصر منذ الربع الثاني من القرن الخامس الهجري 
وحتى العصر المملوكي. "وتأتي أهمية مئذنة القيروان من أنها تعد أقدم مثل متكامل ما 
يزال يحتفظ بجميع أعضائه المعمارية الرئيسية"(7).(صورة رقم /) ومن تلك الأمثلة معذنة 
جامع الكتيبةمراكش » ومئذنة جامع تلمسان وعتد أثر التكوين المعماري لمئذنة جامع ‏ 
القيروان شرقا نحو مصر فنجده ف مئذنة جامع الحاكم سنة 197ه وشيدتا في ناحيتى 
الواحهة الامامية التي بها المدخل الرئيسي.(صورة رقم /) 


.١ د. فريك شافعى 4 "العمارة الاسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلها" 4 م رججع سابق » ص كه‎ )١( 
.١559 نفس المرحع السابق . ص‎ )7( 
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القيم اجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد- 


- القيم اجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
وك 


"كما يتضح تأثير التصميم المعمارية لمئذنة جامع القيروان في مئذنة رباط الجيوشي الذي 
شيد على شفا هضبة جبل المقطم وتعد أقدم مآذن مصر وتؤرخ في الربع الأخير من القرن 
هوه (١١)م‏ أي من منتصف العصر الفاطمي"(١).‏ ثم أحذ تطور المآذن يزداد في أواخر 
النغعر الفاكلعن ,ود الخل قال :فق ملروعة المبالع نكم اللدين اروم رون إن :لاله انه 
مذنتي جامع الناصر محمد بقلعة صلاح الدين » ثم أخذت المآذن تزداد جمالاً في أوار 
العصر المملوكي الأول وأوائل العصر المملوكي الثاني فأصبح للمئذنة قاعدة مربعة المسقط 
يعلوها جدار مثمن ف أغلب الأحيان. 


"مئذنة أبي الغضنفر بالقاهرة والتي تؤرخ في “اه هه "مرخلة تامة النضح" إذ ازدات نحافة 
البدن » وتطور الطابق العلوي الى جوسق ,ععنى الكلمة وأصبح ذا ثمانية اضلاع » يكل منها 
فتحة باب يتوحجه عققد من حليات » وتعلو الجوسق رقبة مثمنة يكل وحه منها ذات ضلوع 
متلاصقة وهي أقدم مثل باقي لهذا النموذج الذي عرف بقمة "المنجرة" وذلك بسبب شبه 
القبيبة بغطاء المنجرة"١؟)‏ ومن أجمل أمثلة ذلك النماذج المتكاملة مئذنة مدرسة الصالح نحم 
الدين أيوب وتؤرخ في ١514ه‏ ثم متذنتي جامع الناصر محمد بقلعة صلاح الدين » ثم أعذت 
المآذن تزداد جمالاً في أواخر العصر المملوكي الأول وأوائل العصر المملوكي الثاني فأصبح 
للمئذنة قاعدة مربعة المسقط يعلوها حدار مثمن في أغلب الأحيان. 


'وهكذا وضحت معالم المآذن المصرية الأولى وكانت تتألف من برج مربع ينتهي بشرفة ويقوم 
فوق هذا البرج طابق آخر مربع » كما يتمثل فى مثذنة الجيوشي » يتراجع بعض الشيء عن سطح 
القاعدة وقد احتفى هذا الطابق بعد ذلك » واستبدل بطابق مثمن فى مئذنة أبي الغضنفر فتحت فيه 
تحاويف مضلعة الرؤوس » وارتفعت فوق هذا الطابق المثمن رقبة مثمنة الأضلاع تعلوها حوذة 
مضلعة» ويرتسم قطاع هذه الخوذة على شكل عقد محدب"(7). (صورة رقم 1) 


.١57 د. فريد شافعي ء» "العمارة الاسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلها" » مرجع سابق » ص‎ )١( 
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ل 86 
- أما في شرق العالم الإسلامي أي ف آسيا الصغرى والعراق وفارس والهند وأفغانستان 
فإننا بحد تاريخ المآذن تبداً.كثلين من العصر العباسى المبكر ما يزالان قائمين هما : 


مكذنة جامع الرقة » وتؤرخ في "١‏ هده (١5١١)م‏ » مثذنة أو منارة (بحضة) وشيدت 


حوالي سنة ١ه‏ (/ا/الام) وكذلك "وتكشف هاتان المئذنتان بوضوح عن الاتماه نحو 


00 تصميم المآذن على الشكل الإإسطواني في تلك المناطق.(صورة رقم ٠أءب)ء‏ وهذا 


ما نشاهده قْ مغذنتي الجامع الكبيو وجامع أبو دلف وجامع أبن طولون."١١)‏ وليمس هناك 
شك ف أن التصميم الإسطواني العراقي كان أساسًا شيدت عليه جميع حلقات سلسلة 


"رمتترك يع اللآذذا التسلحوقية قن ظطاهرة سانة هي أنه شيدت كلهنا تقريبا بالاجر 
المتتنظم فى تكوينات زخحرفية هندسية وقد تتخللها أشرطة من الكتابات الكوفية التى 
تساعد قوالب الآحر المنتتنظمة الحافات على رسم تلك الكتابة ذات الزوايا".(؟) 
(صورة رقم )١١‏ 

ومن تلك المميزات التى تتجلى لنا بوضوح استدارة البدن ونحافته وإرتفاعه الكبير الذى 
ينذا من :قوق :قاعذة مادو اغايةا فى القتضر ذا قورفتك: بإ ؤفاهةت»: و القاعدة غالبا تكورن ذايت 
مسقط مربع أو ذات عدة فلو 6سمطلعة أن مسيعه أن تاتصدق الي مدحل أو إيوان". 
(صورة رقم ١”‏ أ). كما أن هناك احتمال بأن فكرة عمل مئذنتين تحفان بكتل المداحل 
الضحمة او الايوانات قد ظهرت منذ أواخحر القرن "ه (5١م)‏ كما حدث في جامع 
أصفهان وهي الفكرة التي انتشرت ف فارس ولها مثال واضح في المسجد الجامع.عدينة 
يزد .(7) (صورة رت 15 )0 ظ 
)١(‏ د.فريد شافعيء"العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلها"» مرجع سابق» ص 2.١55‏ 


(؟) نفس المرجع السابق » ص 7 .١‏ 
(9؟) نفس المرحع السابق » ص ١177‏ . 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
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المصدر : "الدوحة القطرية" 


«2 


بي 


) 


١ 


«0 


عوردرم 


-)١١‏ توضح 


ظاهرة ال: 


كس #4 “ولحي اسيم 


1 


الع 


الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
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القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 


مئذنة الجامع الكبير بالموصل ف العراق مكذنتا جامع يزد في فارس ف إيران 
التي توضح نحافة البدن الاسطواني للمئذنة 
الذي انتشر في شرق العالم الاسلامي 

ظ المصدر : "العمارة الإسلامية على مر العصور". 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


598 


"متذنتا المسجد النبوي الشريف" : 


حدير بالذكر أنه لا يداحلنا شك ف أن المئذنتين الجنوبيتين الشرقية والغربية في مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة هما العنصران الوحيدان الباقيان من العصر المملوكي وبخاصة 
الشرقية (صورة رقم ١7‏ أ) التي تعد واحدة من أجمل وأندر وأقدم العناصر السليمة الباقية عبر 
العصور الإسلامية التي تعاقب فيها بناء وتحديد الحرم النبوي الشريف حتى وقتنا الحاضر"(١).‏ والتسى 
ظلت تحتفظ بطابعها المعماري إلى وقتنا الحاضر رغم التطورات الهائله والتوسعات التى رافقت 
توسعة مولاي خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي الشريف. 


وهى تتكون من القاعدة التقليدية العالية والبدن المثمن الذى يعلوها » ثم البدن الثاني المتعدد 
الأضلاع ثم الجوسق المستدير المفرغ بفتحات ضيقة بالتباإدل مع أسطح مصمته » ثم تأتي أخيرا قبيية 
عالية على هيئة منجرة ضخمة يعلوها مايشبه الفانوس المكعب الصغير» تتوجه قبيبة صغيرة. 


كل ذلك وبالإضافة إلى أناقة صفوف المقرنصات فإنها كلها عناصر وتكوينات لا يمكن نسبتها 
إلا إلى العصر المملوكي وهي تشهد لبانيها بالبراعة فى التصميم والتنفيذ. أما المئذنة الغربية فتكاد 
تكون:طئ الاضصل من الشرقية: 

وذلك من سطح المسجد حتى الحافة العليا للبدن المثمن فوق القاعدة المربعة » أما ما فوق ذلك 
من كوابيل ومن الشرفة التى حملها ثم البدن الثاني المستدير والقمة المخروطية الطولية فكلها فى 
نظرنا إضافات حدثت فى العصر إلعثماني بعد أن طاحت الأجزاء الأصلية المملوكية المشابهة لما في 
المكذنة الشرقية. 


"المنارة الحنوبية وتعرف ,منارة باب السلام وهي أطول من منارة باب الرحمة وهدم نصفها 


كذلك فى العمارة المجيدية أعادوا بناءها وجعلوا لها شرفتين".(7) (صورة رقم ١‏ ب) 


.١55 د. فريد شافعى » "العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلها"» مرجع سابق» ص‎ )١( 
.١55 الد كتور محمد السيد الوكيل » "موسوعة المدينة المنورة المنارة الغربية" » مرجع سابق » ص‎ )( 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


(صورة رقم ١7‏ أ) ‏ المسجد النبوي : المئذنة الرئيسية الحنوبية الشرقية التي تعتبر من أقدم المآذن الاسلامية 
التراثية النادرة وأجملها في التكوين المعماري والباقية من العصر المملوكي 
[ المصدر : "وزارة الاعلام السعودية". 


- القيم الججمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
عر 87 اه 


+2355711511 
0 


5 


(صورة رقم ١1‏ ب) ‏ معذنة المسجد النبوي الشريف الحنوبية الغربية التي تعد من أجمل المآذن والتي جُددت في 
العصر العثماني 
ظ المصدر : "وزارة الاعلام السعودية". 


- القيم اجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
ْ د "اه أه 


خامسا : نشأة الأعمدة والعقود : 


الأعمدة عنصر معماري أصيل اخترعه المصريون القدماء وأبدعوا في استعماله » حتى إن الإنسان 
ليتعجب وهو يتأمل مجموعة الكرنك المعمارية وما فيها من الأعمدة التي تروع النفس بضخامتها ‏ 
وارتفاعها وإتقان صنعها وتواليها في البناء على نحو يحدث في النفس أثرا عميقا. 

'وكأن الفنان شاء أن يسبغ على الطبيعة الحميلة 25 من صنع يديه العبقريتين فأقام في مواجهة 


.: الضنخور الباسقة أعمدة مهيبة حتى ليكاد الأوربيون الذين يعرفون روعة الأعمدة يجرمون بنأن.‎ +4 ٠ 


حضارة مصر هي المصدر الذي استلهمه الإغريق في فنونهم المعمارية". )١(‏ 

المصريون كذلك هم الذين علموا الناس طريقة إقامة عمود متين وجميل في آن واحد . وذلك 
بتقسيمه إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي : قاعدة العمود التي تعتمد على أساسه في الأرض » ثم بدن 
العمود ثم رأسه أو تاجه. 

ولابمكن إقامة عمود دون قاعدة متينة من الحجر أو الآحر » ويختلف ارتفاع القاعدة بحسب 
ارتفاع العمود نفسه ومايراه المهندس من الناحيتين الهندسية والحمالية.أما بدن العمود فقد يكون من 
الرتجام د اقطعة واتحلة أو قلعا اسنظواتئة تعطتها قوق يعض ب أو :قد يتقى من الآخر أ ليحر 
المتجاوره » لتربط بعضها الى بعض وتحول دون انفراحها تحت ثقل العقود أو الجدران الحاملة 
للسقوف ؛ ووجود الأربطة يعتبر من العيوب المعمارية » ومع الأسف أنها تنتشر في كثير من المساحد 
الكبرى » فتشين حمال العقود وتقلل من الجمال داخل المسجد كله. 

كذلك أعطت الأعمدة المساحدٌ كامل بهائها » نظرا لأن الأعمدة تقوم في فراغ بيت الصلاة 
الفسيح » فتتجلى متراصة ونون كم المتزو دون أن يشاركها عنصر جمالي آخرء وتستطيع أن 
تتبين هذه الحقيقة إذا أنت وقفت في بيت الصلاة في مسجد قرطبة الجامع أو مسجد عمرو في القاهرة 
أو جامع عقبة في القيروان وغيرهاء فترى منظراً فريداً حقاً : غابة من الأعمدة الدقيقة الرقيقة التي 
يحدث تشابها وتواليها في النفس شعورا عميقاً بالتقى والقداسة. (صورة رقم 54 )١‏ 

ولا نزاع في أن هذه الغابات الممتدة من الأعمدة وعقودها المتماثئلة تعتبر من أعظم توفيقات 
المعماريين المسلمين في ميدان الإنشاء الجمالي الأصيل. (صورة رقم )١١‏ 


)١(‏ د.ثروت عكاشة"موسوعة تاريخ الفن" » الهيئة العامة للكتاب» جزء »١‏ القاهرة؛ ٠99١م‏ ص5457. 


- القيم الجمالية للعناصر الأسامسية في عمارة المساجد ‏ 
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(صورة رقم  )١5‏ "داخل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وتظهر جماليات الأعمدة والعقود الإسلامية في 
تكرارها وإيقاعها الحميل في العمارة السعودية المباركة. 
المصدر : "جحلة الفيصل". 
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لية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


القيم اجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 


د ه86٠١‏ 
ثم تعددت أشكال الدعامات » فقد استعملت دعائم مثمنه في مسجد اقستقر (58 لاه) 


وقد كثر استعمالها في عمائر السلطان قايتباي. 


"كما تعمل كأوتاد بين الأعمدة لمقاومة القوى الأفقية الناتحة من رفع العقود وكذلك لحمل 
مصابيح الإنارة وتوضع فوق الطبلية في منسوب بوابة العقد"(١).‏ 


وقد شاع استعمال العمود ذو البدن المستدير بدون انتفاخ » كما استعمل العمود ذو البدن 
المثمن بكثرة في العصر المملوكي الدركسي وقد ذود العمود بدلايات محفورة من الرخام أو 
الحجر "وخاصة في الأعمدة التي ليس لها وظيفة إنشائية وتلك الأعمدة المزخرفة نراها في 
مدرسة السلطان حسن (161- 515/اه) » وقي ركن مسجد فرج بن برقوق (١1١81/ه))‏ 
وركن مدرسة جمال الدين الأستادار (١1١0/ه)‏ » وف المنبر الحجري المهدى من السلطان 
قايتباي في عام /88ه / 487 ١م)‏ وفى عحانقاه فرج بن برقوق. ويلاحظ أن الأعمدة التى 
بدون وظيفة إنشائية قد استعملت في أكتاف النوافذ ونواصي وأركان المبنى وف أركان 
المحاريب. (صورة رقم 5 ١أءب)‏ » لتعطي الشكل الجمالي الرائع والثبات والاتزان في نفس 
الوقت للتكوين العام للعناصر الحمالية : 

"كذلك كثر استعمال الأعمدة الدائرية المسقط ف المساجد الإسلامية ولكن كان بعضها 
مربعة أو مستطيلة كمسجد سامراء وكانت آحرية في مسجد الكوفة والبصرة (145ه 
٠ده)‏ ورخامية مرمرية في مدينة الزهراء » ولم تكن الأعمدة الإسلامية كثيرة الإرتفاع ولم 
ماري سبرب رو بي يريد بسيايه 
أحياناً للحصول على العلو المطلوب للسقف"(؟). 


2 مهندس عبد السلام أحمد نظيف »2 "دراسات فى العمارة الاسلامية مية" » الهيكة المصرية العامة للككاب‎ )١١ 
. 8اإمع؛ ص 1ه‎ 


232 اح عبدالرحيم غالب « "موسوعة العمارة الاسلامية" 6 م رججع سابق » ص 597 . 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


: 
/ 03 


(صوره رقم 57): مسجد فرج بن يرقوق في دولة مصر العربية ‏ معاجة ركن المبنى بعمود جمالي 


ما:.م/هم١‎ 


(صورة رقم ١5‏ ب) - أعمدة تحيط .محراب حامع ابن طولون في دولة مصر العربية 
المصدر : "التراث المعماري الإسلامي في مصر". 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
/اء*١-‏ 


العقود : 


من الواضح ان نقطة البداية في عمل القبة هي ابتكار العقد او القوس » والمصري القديم 
كان يطيل الأعمدة ويسقفها بقطع الحجر » فلم يجد نفسه بحاحة الى التفكير في العقود. 


والعقد يرتكز أساساً غلى ابتكار العقد المحموس الذي يتكون من خمس قطع من الحجارة 
مهيأة على شكل أوتاد يُعشق بعضها في بعض على صورة تجعلها تزداد تماسكاً كلما وقع ضغط 
على أعلاها » والحجر الوتدي الأوسط يسمى المفتاح ودهنورهة ويضاف الى الاحجار الوتدية 
الرئيسية واحد في كل جانب يسمى المقعد ويعرف ف بداية اللغة الانحليزية .مممة وفي الفرنسية 
باسم هتزوووده/ أي مقعد العقد » ثم تضاف أحجار وتدياً أحرى تكمل استدارة العقد, 
ويسمى الحجر الخامس من كل جهة باسم الفوسوار أيضاً » وبعد ذلك تستراص احجار اخعرى 
تنزل بالعقد من الناحيتين على كتف البناء او على رأس العمود الحامل للعقد ويسمى هذان 
الطرفان برجي العقد. والواحد رجحل » وتعرف كل قطعة من قطع الحجر التي تكون العقد 
بالصنجة (واالجمع صنجات) اذا كان العد من الحجر » أما كان من الآجر فتعرف بالمدماك ع 
والماِماك يتكون من عدد من الآجرات توضع قائمة على هيئة تكون ‏ في بجموعها ‏ صنجة. 

"ويلاحظ أن تركيب العقد يعتمد على إحكام هيئة كل حجر من أحجاره » بحيث يتألف 
منها كل واحد مترابط » والمهم أن قوة الدفع الحادثة من ضغط الأحجار بعضها على بعض » 
وكذللكه ون القاء لاف سيصد ا على العقدج قود على قطلع القل وا رجانه يصيورة كادللة 
التوازن تنتهي باتحاه عمودي نحو الأرض فيقع العبء الباقي كله على أساس البناء او قاعدة 
العمود الحامل له"١١)‏ ظ 


.١7/8 د. حسين موؤّنس 4 امسا حن” © مرججع سابق » ص‎ )١١( 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
-١ ١.‏ 


كما عرفت العمارة المساجدية أنواعاً كثيرة من العقود » وكل بلد من بلاد الإسلام كانت 
تفضل هذه العقود والسبب في وجود هذه العقود وتفاوت أنواعها "هو أن هندسة العمارة لم 
تكن قد تقدمت مثلما تقدمت في هذه الأيام بالنسبة للهندسة الإنشائية والتسليح ولذلك كان 
تصميم العقود التي تحملها الأعمدة » إما من الحجارة وإما من الحجر الطبيعي أو الرخام وذلك 
لسبيين : 


أولاً تعطي قوة تحمل للأسقف » وثانياً لتعطي جمال للشكل والطابع المميز. ولذلك نجد 
تحميل السقف إما على عقود باكتاف العقود بأعمدة أو قبوات اسفلها أكتاف لتعطى درجحة 
تحمل كبيرة للأسقف مع الحفاظ على الشكل المعماري الجميل"(١).‏ (صورة رقم )١1‏ 


كما برع الفنان المسلم في عمل الأقواس والعقود بطريقة المزررات وهي طريقة تداحل 
من الناحية الإنشائية والثاني من الناحية الحمالية الزحرفية وتصنع عادة من لونين هما : الأبييض 
والأ<حمر كما في مسجد قرطبة وهذه المزررات الزحرفية مؤسسة على الأشكال الحمالية البسيطة 
مثلا كالأوراق التي تكون النموذج الزحرف المستعمل في العقود الإسلامية"(؟). "أو الذي 
يتكون من أنصاف دوائر متقابلة أو متعارضة مرتبطة بخطوط مستقيمة. "كذلك ظهرت أشكال 
جديدة من المزررات ذات الصنج الزهرية » فقهد قصت الصنجة على هيئة زهرة الزنبق » 
وعشقت بالتعارض زهرة قائمة منتصبة وزهرة مقلوبة متدلية » وكثيرا ما حليت الصنج وخاصة 
الصنجة الوسطى بدائرة ينبثق في داحلها شكل زهرة سداسية أو ثمانية الوريقات".90) (شكل 
تخطيطي رقم 606 
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القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 


1١١8 ب‎ 


هينم +2 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


١و٠‎ 


٠ 0 3‏ 0 - مظير لتعشيق الصنج على نانذة ى وأاجهة المدارس الصالحية 
١ 0‏ 
ين 


عسيهة 


0 صنبج مه عل وأجهة المدارس الصالحية 


(شكل تخطيطي رقم )٠١‏ - المزررات : تستعمل في العقود والأعتاب » وتسمى أجزاء العقد المكونة له "الصن" 
وتستخخدم لغرضين : الأول من الناحية الإنشائية وهي منع انزلاق مكونات العقد» والثاني من الناحية الزحرفية. 
وتصنع الصنج ذات المزررات الزخرفية غالبا من لونين هما الأبيض والأسود » أو الأحمر والأبيض متعاقبيين. 
وهذه المزررات الزخرفية مؤسسة على الأشكال البسيطة للأوراق التي تكون النموذ الزحرفي المستعمل في العمارة 

العربية. ش 
المصدر : "مساحد القاهرة ومدارسها". 
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إرتباط العقد والعمود : 


العقود لها ارتباط مع الأعمدة التى تحملها وهى تكون عنصرًا هامًا في العمارة 
المساجدية ولها وظائفها الإنشائية فهي أولاً تحمل السقف ثانا تعطى طابع الجمال. وقد 
تنوع استعمال العقود والأعمدة.مختلف انواعها بحيث وضع في الأعتبار تناسب العقد مع 
العمود وقد استعمل كثير من المهندسين والفنانين في هذا المجال العقد والعمود ف 
تصميماتهم ليطفي على الشكل المعماري التنااسب الحمال والروعة والإتقان. 


ولتوضيح مدى ارتباط العمود مع العقد يكون في أربعة حالات : 
و : ارتفاع نسبة العقد مساويًا لارتفاع نسبة العمود . (شكل تخطيطي رقم 1١١‏ 
ثاتيًا : ارتفاع نسبة العقد أكبر من ارتفاع نسبة العمود. (شكل تخطيطي رقم ١١‏ ب) 
ثالكًا : ارتفاع نسبة العمّد أقل من ارتفاع نسبة العمود . (شكل تخطيطي رقم ١١‏ ج) 


رابعاً : إلغاء العمود وإحلال الأكتاف أو الدعامات أسفل العقد ثم نزول أكتاف العقد الى 
مستوى المنسوب لمعين. (شكل تخطيطي رقم ١١‏ د) 
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(شكل تخطيطي رقم ١‏ ب)-_ارتفاع العقد اطول من ارتفاع العمود 
المصدر : "دراسات ف العمارة الإسلامية". 
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(شكل تخطيطي رقم 0ت 


ارتفاع العمود أو الكتف أقل من ارتفاع العمود 


استبدال الكتف مكان العمود ويمكن أن يكونا متساويين أو الكتف أعلى من 
المصدر : "دراسات ف العمارة الإسلامية". 


1١ 


(شكل تخطيطي رقم ١١‏ ج) - ارتفاع العقد اقل من ارتفاع العمود 
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- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد 


الباب الثاني 


دراسيسات تحليلية 


الفصل الأول : دراسة تحليلية للمنير والخحراب 
- امثير :00 ظ 
تطوره , أنواعه , خاماته . بعض النماذج التحليليه لأنواع مختلفه من المنابر 
م اأخرافي:: 
تطوره , أنواعه , خاماتهء بعض النماذج التحليليه لأنواع المحاريب المختلفه 
الفصل الثاني : دراسة تحليلية للقبة والمئذنة 
القباب : 
تطورها , أنواعها » أشكاها , بعض النماذج التحليلية لأنواع مختلفه من القباب 
الماذن : 
تطور المآذن في عمارة المساجد . بعض النماذج التحليلية لأنواع مختلفة من المآذن 
الفصل الثالث : دراسة تحليلية للأعمدة والعقود 
الأعمدة : 
تطورها . أشكاها , أنواعها , بعض النماذج المختلفة عن الأعمدة الاسلامية 
العقود : ظ 
تطورها , أشكاها , أنواعها » بعض النماذج عن العقود الاسلامية 
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الباب الثاني 
الفصل الأول 


تطور العناصر الأساسية : 

من المعروف والم كد أن الأماكن المقدسة تعبر بصراحة وتلقائية عن الأديان والشعائر التى تمارس بها 
معنى أن التخحطيط والتصميم الداخلي إنما ينبع من خلال المعتقدات والفلسفات الروحانية للدين » ويتضح 
هذا فى المعابد الفرعونية والمعابد الرومانية والبيزنطية والوثنية وفى الكنائس المسيحية ثم فى المساجد 
الإسلامية » حيث الوضوح والصراحة والفلسفة البسيطة التى تعبر عن قيم الإسلام الخالدة وهكذا كانت 
كل ديانه أو عقيدة يلازمها ويصاحبها تفكير حديد فى كل النواحي وبالتالي كان لفلهور الدين الإسلامي 
وإشراقه على العالم أكبر الأثر فى توجيه المفاهيم التي تخاطب الإنسان من كونه إنسان » يمعنى أنها تخاطب 
الماديات والروحانيات» دين ودنيا معبرة عن العلاقة والتلاقي بين السماء والأرض داخل الكائن الحي 
"الإنسان" وكان لز ام أن يصاحب هذا المفهوم الجديد ترجمة قوية وصريحة لمكان العبادة "المسجد". "ذلك 
أن المسجد الجامع هو رمز الإسلام وأن عمارته وزخرفية هي النموذج الأول لفنون الإسلام وأن تطوره هو 
بتحدد الحضارة الإسلام في شكلها المادي الملموس"(١)‏ 

إن تطور بناء المسجد عبر العصور المتتالية من ظهور الإسلام إلى يومنا هذا حافل بالأمثلة الرائعة 
لحرص المسلمين على بحسيد عظمة عقيدتهم وتعلق قلوبهم بعبادة الله وحده وطاعته وتسخير قدراتهم فى 
مرضاة الله سبحانه وتعالى فمنذ بعثة الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلامه بدأ المسجد يكون المثل 
الخالد لبساطة البناء النابع من بيئته ومحيطه والمتأصل بروح العقيدة الإسلامية كما جاءت عناصره الأساسية 
لتؤكد تلك القيم الجمالية الخالدة سواء فى الكتله الخارجية حيث المئذنة التى ترمز إلى العلياء والتطلع إلى 
الإشراق السماوي : أو فى تصميم الفراغ الدالي حيث المنبر الذي يعبر عن الارتباط الدنيوي والقبلة التى 
أكدت معنى من معاني الإسلام » وفرضت على العمارة المساجدية التعبير عن هذا المعنى بشكل مادي 
بإعطاء فراغ المسجد وعناصره توجيه يتفق واتّحاه القبلة ثم تميز هذا الإتحاه عن طريق تشكيل بجوف أو 
مسطح فى جدار القبلة عرف "بالمحراب" الذى يعبر عن إِتحاه الكعبة المشرفة. 

كذلك كانت القبة تمثل احتواء للفراغ الداحلي ومصدر للنور والاشعاع السماوي حيث تٌثل قبة 
السماء فى الفراغ الداخلي للمسجد وإعطاء المكان المساحة الأكبر بدون الأعمدة والعقود التى تعبر عن 
عجز العبد أمام عظمة الله سبحانه وتعالى الذى خلق السماء بغير عمد ترونها. 
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من هنا بدأت عملية تطور العناصر الأساسية تتجدد دائما وأبدا .منهج الإسلام وتخضع عناصرها 
لمطالب الدين الإسلامي والقيم الإسلامية الخالدة النابعة من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
إلى حانب توحيهات علماء المسلمين الأفاضل"(١)‏ 
أوله * المنبر : 

المنبر هو المكان الذى يرتفع أو ينبر إليه حامل الرسالة ليخاطب الإنسانية » وليعبر بعقله من 
خلال هذا المنبر عن الفكر الإنساني. ولقد كان المنبر بسيطا فى عهده الأول ولقد تطور بعد ذلك من 
جرد درجمات بسيطة ليأحذ وبالتدريج صورته الحالية فى عهد الوليد بن عبد المللك حين أمر بإعادة 
بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة » وأصبحت بذلك صورة المنبر المعروفة عبارة 
عن جانبين على شكل مثلث جهتي الدرج الصاعد إلى أعلى المنبر حيث الجلسة المعدة للخطيب » 


وإتخذ المنبر دائما مكانه على اللجهة اليمنى من المحراب »2 وزيد فى زخحرفته وزينته حتى أصبح قطعة 
فنية رائعة لأعمال الخشب المنحوت والمطعم كما وجدت منه أمثلة رائعة غاية فى الإتقان. 


ويدخل المنبر فى التشكيل الفراغي الداخلي للمسجد كعنصر ثابت يكون مع المحراب وحدة 
جمالية مكملة لبعضها البعض. 

فقتل أيضا عععير ا قنعما فى تاتعة القتانى :والا ا أفقيا ور اسك وبالعقاينه الفاققة ان نا 
الأسطح والإرتفاع الذى بمثل الدرج الصاعد إلى أعلى حيث جلسة الخطيب » ومن فوقها نوع من 
التغطية شكلت بطريقة تتكامل مع باقي عناصر المنبر فغطيت مرة بالقبة الصغيرة وفى بعض الأحيان 
عا يشبه المئذنة الدقيقه الشاعخه يعلوها فى كلتا الحالتين الهلال الذى أصبح رمزاً للإسلام » كما 
ارتبط شكل القبة الصغيرة أو المئذنة فوق مجلس الخطيب أو الإمام بالطراز العام للمبنى أو بالهيكل 
المعماري للمسجد من حيث العقود والقباب والمآذن وقبة المحراب كذلك كان للمنبر باب عند 
مدخله بأول الدرج الصاعد وصمم هذا الباب ليعلوه كورنيش من المقرنصات متكاملاً أيضاً مع 
التكوين العام والكلي للمنبر » كما روعي فى بعض الأحيان عمل بابين صغيرين قليلي الإرتفاع إلى 
بكين ويسار المنبر نحت الجلسة المعدة للخطيب. 
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أنواع المنابر من حيث خامة الانشاء : 


حجرية » وهي كالتالي : 
أ المنابر الخشبية وقيمها الجمالية : 


وهي التي تتكون جميع أجزائها وعناصرها من النشب كخخامة إنشائية وأيضًا تحمل الصياغة 
الزحرفية » وهذه المنابر الأكثر شيوعا لإمكانية حفر الخشب بالطرق المتعددة التي تعطي الصورة 
الجمالية المتناغمة مع بقية العناصر الزخرفية في الفراغ الداحلى للمسجد وعادة ما تندر 
الأحشاب الحيدة للحفر في معظم شمال افريقيا وهنا للحأ الفنان المبتكر إلى الحشوات "القطع" 
الصغيرة والعمل على تجميعها في وحدة واحدة مثل الطبق النجمي الذى ينتج من تجمع أجزاء 
"أهمها الترس في الوسط ثم الكندة واللوزة وحولها الصرر النمسة في الشكل النجمي الخماسي 
أو الصرر السته في شكل السداسي وهذه الحشوات تكون مطعمة "بالسن العاج" (صورة رقم 
) أو عن طريق تجميعها بطريقة النقر واللسان (شكل تخطيطي رقم ؟١‏ أءب) وطرق الحفر 
على الخشب متعددة منها الحفر الغائر والحفر البارز. "ولكن التطور الفني في الحفر على النشب 
تأثر بقدوم ابن طولون إلى مصر فانتشر في عصر الدولة الطولونية الأساليب الفنية العباسية التي 
ازدهرت في سامرا ومنها الحفر المنحرف الجوانب "المشطوف" '"'حيث تغطى فيه الزحرفة 
والنطوط الخلزونية الأرضية كلها (صورة رقم 9 وقد تؤلف مثلاً هذه الخطوط رسماً 
تخطيطياً محوراً عن الطبيعة"(١)‏ (صورة رقم١؟)‏ "أما في عصر المماليك فقّد استطاع الفنانون ان 
يبدعوا في زحرفة الحشوات بالرسوم والزخارف الدقيقة وأصبح العنصر الزحرفيٍ السائد في 
ترتيب الحشوات وبتجميعها بحجيث تؤلف تلك الأطباق النجمية البديعة"(؟) (صورة 
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في عمارة المساجد - 


القيم اجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
-١7585‏ 


"كما عملت جوانب المنبر (الريشة) في العصر الفاطمي والأيوبي من وحدات خشبية 
بأشكال هندسية تزخرف سطوحها بزخارف نباتية متشابكة (أرابسك) محفورة بها(١)‏ "ومن 
التتحف النشبية المتير في الحرم القدسي الشريف والذي أهداه إياه صلاح الدين الأيو بي 
(صورة رقم 77 أءب»ح) " وقد زادت الدقة في الحفر تدريجياً حتى بلغت غايتها في العصر 
الفاطمي » وكانت صناعة الحفر في العصر الفاطمي تمتاز بعمق الرسوم حتى ليخيل للرائي أنها 
كالنافذة". (صورة رقم )١1‏ 


"كذلك الأحعشاب بصورة أحرى لم تتخذ فيها الزحارف النباتية أرضية بل صيغت 


اشكالها على مستوى الحروف أو مستقلة عنها أو متداحلة فيها ".(١؟)‏ 


'وذلك لأن ندرة الخشب اللائم الممتاز والأحوال الجوية التى جعلت الخشب عرضه 
للتقلص والالتواء » كل هذا أدى بالفنانين إلى تصغير الحشوات الخشبية إلى أكبر حد تمكن »ع 
حيث نتج عن ذلك بالطبع زيادة متناسقة فى إطارات الحشوات. 


فاستطاعوا بتعشيق هذه الحشوات تأليف أشكال نحمية هى أكثر ماظهر عليه الطابع 
الإسلامي أو أكثر ما قدمه الفنان المسلم لفن الزخرفة".(9) ظ 

"وقد استخدم الفنان هذه الزحارف والأطباق النجمية في الفنون المختلفة حيث نرى 
الحشوات صغيرة حداً بحيث أمكن ان يستبدل العاج بالخنشب في صناعتها » كنوع من التطعيم 
بالعاج حتى تضفي جمالاً رائعاً على الزححارف المخشبية التي حفرت حفراً بارزاً ودقيقا للغاية 
ووضعت في إطارات وافريز كنوع من التكوين اللحمالي الشكل".(5) 


. 5 د. صالح لمعي مصطفىء "التراث المعماري الإإسلامى فى مصر" دار النهضة العربية »ع بيروت »2 صه‎ )١١( 

232 د. أحمد فكري» اقسناكند المَاهرة ومدارسها'ء الجزء الأول» العصر الفاطمىء مرجع سابق » ص ٠١ ٠١‏ 7. 

(9) كريستي ارنولد بر جز "تراث الاسلام" » ترجمة د. محمد حسن » دار الكتب العربي بسوريا ع طبعة أولى ع 
5 »ص /لا. 


6 نفس المرحع السابق ع ص .8١‏ 


القيم امجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


أيه كيس سمت 0 


(صورة رقم 77) - منبر نور الدين في المسجد الاقصى في مدينة القدس بفلسطين الذي أحرقه اليهود ومثل 
حمال الزرحارف الإاسلامية 
المصدر : "المساجد في الإسلام". 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


ات 


«“نن:» “دم 3 2 يه ينين" 
01 و 


المصدر : "العما 


رةه 


وه 


الإسلامية 


على مر العصور . 


3 


) 


صورهة 


رقم ؟؟ ج) ‏ تفا 


باسلوب الارا 
صيل 


0 


داحل شكل 


١ 


يبا 


07 


رر 


زغخار 


. 


ف نبانية 


بيسك 


فعاف الا 


4*4 


ع١‎ 


الاضلاع محفور بطريق دقيقة ورائعة وكانت الزخحا 


٠ 


رف مفرغة 


بالكامل 


نحمة حماسية 


اه 


القيم اجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
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يم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
1١58‏ 


ب - المنابر الرخامية : 


تمتاز المتابر الرحامية بصلابتها وقوة تحملها وشكلها الرشيق حيث استطاع الفنان معاللجة 
السطوح الرحامية بالحفر الزحرفي البديع وبدون ظهور الأداة والآلات الكهربائية. 


وقد ذكرنا أن منبر الحرم المكي الشريف من الرعام الناصع البياض والذي أهداه له السلطان . 
سليمان خان ابن السلطان سليم خان من سلاطين آل عثمان في سنة 955ه » كذلك لمنبر 
الموجود في الحرم المدني الشريف أهداه إياه السلطان مراد في سنة //19ه. 


وأيضاً هناك مثال آر في مدرسة السلطان حسن 1701 - 7514) "في العصر المملوكي 
البحري" حيث انتشرت المنابر الرخامية فى عصر دولة المماليك ممصر".(١)‏ وأقدم أمثلة المنابر 
المرمرية الموجودة في مسجد اقسنقر بالقاهرة عام /ا4 لاه 1745م (صورة رقم 74 أءعب) 
والذي تمثل في زحرفته الإيقاع اللانهائي ِي الزحرفة الاسلامية. 

ومن أجمل الأمثلة للمنابر الرحامية منبر المسجد الأموي بدمشق ويمثشل روعة الحفر على 
الرحام "المرمر" بدقة متناهية وتناسق بديع. (صورة رقم )١5‏ وتظهر على ريشته الزحارف 
الاسلامية التي تمثل الايقاع اللانهائي في الزحرفة الاسلامية .. كذلك توضح مهارة ودقة الحفر 
على خامة المرمر الصلبة وهو من المنابر الأثرية النادرة والجميلة التي أبدع الفنان المسلم في 
تكوينها وصياغتها وتناسقها. ظ 

ثم تطورت بعد ذلك المنابر الرحامية و كثرت في العصر العثماني ومنها ما نشاهده في 
مسجد سليمان في تلك الكتلة الرحامية الهائلة بعمل مجموعة من العقود المفرغة من الجهتين 
واحاطها باطار شريطي من الرحام يجمعها في إطار واحد ووحلة فنية واحدة لتتجاوب مع عقد 
آخر أكبر من مجموعة العقود المفردة دلالة على "الوحدة والتنوع في الطابع الزخرثي" كما 0-7 
تحت الجلسةالمعدة للخطيب (المستراح) والتى هي أيضاً غطيت بثقف على شكل مأذنة صغيرة 
مثل الموحودة في منبر المسجد الحرام" (صورة رقم 75 »2 ب). 


)١(‏ د.ابوالحمد محمود فرغلى: "الدليل الموجز لأهم الآثار الإسلامية والقبطية في القاهرة"؛ الدار المصرية اللبئانية » طبعة 


او 211 زع ف لقو اأفاص 1 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


ت 217 


(صوره رقم 714 ب) - نلا 1 زرف من الرعام في "منبر مسجد أقسنقر" المسجد الأزرق في القاهرة : 
وبتكرار الوحدة يتكون الشكل الزحرقيٍ في الرمبع كنوع من سمات وخصائص الفن الإسلامي 
المصدر : "التراث المعماري الإسلامي في مصر". 
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- القيم اججمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 


س١5‎ 


00 0-1 


ن في اسطتبول وهو من الرخخام الابيض الحميل 
العندر ‏ "خلة البتاء' 


لاك 
م 


(صورة رقم 5 ب)- مثير مسجد السلطان سليما 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
ظ 1177 


ج - المنابر الحجرية : وقد وجد من هذه المنابر مثالان © أولها ويعد من أجمل المنابر 
وأروعها وأمر بتشيده السلطان قايتباي سنة 4/4ه/ 4487 ١م‏ (زوهو يتكون من أطباق 
نحمية وفروع نباتية تذكر بزحارف الخنشب ف ذلك العصر "المماليك البحرية']).(١)‏ 


(صوره رقم 1 ؟) 


"وهو من الحجر الذى تزينه زحارف كثيرة من أهمها الزحارف الهندسية التى تشابه 
فى تقاسيمها الهندسية الزخارف المحفورة على النشب"(7) بشكل بديع ودقيق وكان 
الفنان استعاض عن الخشب بالحفر على الحجر فجاءت زخارف المنبر عامة بشكل دقيق 
ورائع مكونة الأطباق النجمية والفروع النباتية البديعة "التى تحصرها اضلاع الطبق 
النجمي".(شكل تخطيطي رقم )١7‏ كما أن له باب محصور بإطار ذو عمودين من الحجر 
المتقوش بالأشكال الهندسية والأضلاع المثلثية الدقيقة تعلوه شرفة من المقرنصات الحجرية 
وتتوج بشرفى من أوراق النباتات الدقيقة » وله تسعة درج في نهايتها كرسي المنطيب 
الذى تعلوه قبة بصيلية محمولة على أربعة أعمدة منقوشة بالحفر البارز" كذلك فإن ريشتيه 
الحانبيه مزخرفة بطريقة فن الارائيسك الإسلامي حيث تتداحل التكوينات والمنطوط ف 
تشكيل بديع ليس له بداية أو نهاية.... 

أما المنبر الآخر فهو موحود في مسجد شيخون بالقاهرة وتاريخ صنعه عام ١951ه‏ 
وهو منبر جميل يشبه الى حد كبير منبر قايتباي الحجري البديع"(7) 

"كذلك تماثل زحرفة المنابر الخنشبية من حيث دقة الحفر وجمال التكوين الزحرقٍ 
البديع (1) 
)١(‏ زكي محمد حسن » (فتون الإسلام” » مرجع سابق » ص 51729. 
(7) الدكتور أبوالحمد مخمود فرغلي» "الدليل الموجز لأهم الآثار الاسلامية والقبطية في القاهرة"» مرجع سابق»)ص 77. 


(؟) نفس المرحع السابق » ص .١١١‏ 
(*)2. صالح لمعي مصطفى » "التراث المعماري الإسلامي في مصر" ؛ مرجع سابق » ص /50. 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
2 11 
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(صورة رقم 71) - منبر حجري لقايتباي في مصر /4848ه/48 ١م.‏ ويظهر العمودان المخرفان بالأشكال 
الهندسية البديعة والدقيقة الحفر 
المصدر : "التراث المعماري الإسلامي في مصر". 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
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(شكل 2 تخطيطي رقم )١6‏ - تفاصيل تحليلية لزحرفة منبر قايتباي توضيح الدقة المتناهية في عملية التنفيذ حتى 
المصدر : "التراث المعماري الإسلامي في مصر" 


- القيم الججمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
ا ا 


المنابر المتنقلة : 


أن يقوم الخطيب عليه وبعد الاتتهاء فإنه يصبح عبأ على الصفوف الأولى للمصلين من هنا فقد ابتكر 
الفنان المسلم نوع من المنابر الخنشبية المتنقلة الأحف في الوزن والتي تنتقل بواسطة العجلات إلى 
أماكن شاغرة في المسجد مثلا. 


"كما أنه لا يستحب أن يكون المنبر كبيرًا لئلا يشغل حزءًا كبيرًا من مساحة المسجد ولهذا 


عن صفوف المصلين"(١١).‏ 


'ولما كان الفنان المسلم حريص على الاستفادة من كل شبر فى المساجد لكي تتسع لاكبر عدد 
من الناس » فانهم جعلوا للمنابر اماكن خاصة تودع فيها بعد انتهاء الخطبة ويبدو أن أول من استعمل 
هذه الطريقة هم أبناء الأندلس وشمال أفريقيا".(؟) 

ورغم أن الفنان أضاف إلى المنابر الكثير من آيات الجمال والحسن والإبداع وحاول تطويعها 
بشكل أفضل إلا أن تطورها بطيء من الناحية الإنشائية وخاصة وأن وظائفها محدودة بأيام الجمع 
والمناسبات من هنا لم تندمج بالشكل المطلوب رغم جمالها الفائق وأنها تشكل كما ذكرنا مع 
المحراب وحدة عضوية منسجمه "إلا أن مكانها البارز عادة ما يقطع صفوف المصلين"(7؟) من هنا 
جعل الفنان المسلم يعيد النظر في وضعها الطبيعي وها نحن الآن نشاهدها فِي عصرنا الحالي وقد 
انديحت مع حائط القبلة بصورة متقنه كناحية إنشائية معمارية بديعة وكأنها شرفة جميلة يطل منها 
إمام وخطيب المسجد على المصلين حتى أن درحاتها أو سلمها احتفى في نفس جدار القبلة بصورة 
جمالية فهو يلتف حول المحراب من الخارج (صورة رقم 78) كما لو أنه فى نفس الجدار وبذلك 
يمكن ان تختفي ظاهرة المنابر البارزة كما حاول الفنان إعطاء تلك الشرفات طابع الجمال الاسلامي 
ووضع عليها إطارات من الألومنيوم والخامات الصناعية الجديدة مع الزحارف الاسلامية البديعة. 


.7174 الزركشيء "إعلام الساجد”" » مرجع سابق » صفحة‎ )١( 
.5"٠٠ 9؟) طه الوالى 1 "المساجد فى الاسلام” » مرجع سابق »2 صفحة‎ 
. ١١17 م. محيى وزيري 2 "التعمير في القرآن والسنة" » مرجع سابق » ص‎ )5( 
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(صورة رقم 18) - مسجد الخيف .منى .مدينة مكة المكرمة» وفيه يظهر المنبر كشرفة جميلة في نفس جدار 
القبلة . 


المصدر : "دراسة تارخية لمساحد المساعر المقدسة" 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
1ت 


بعض النماذج المختارة من المنابر الإسلامية : 


: منبر جامع القيروان‎ ١ 


وهو من أقدم المنابر المعروفة حتى الآن حيث يورخ في عهد الأمير أبو ابراهيم الأغلبي عام 
:5ه ا" وهو مصنوع من عحشب التيك النادر " ويعد أقدم منبر باق على أصله حتى 
الآن فى العالم العربي".(١١)‏ 


"ويتألف هذا المنبر من أحد عشر درحة يحدها من الطرفين حاجزان هابطان "دربزي»" 
يشكلان لوحتين مؤلفتين من مجموعات زحرفية مفرغة تحددها إطارات ومفاصل قائمة ومعترضة 
وججميع عناصر هذا المنبر عبارة عن الواح مزحرفة في قطع مستطيلة ومزخرفة بأنواع مختلفة من 
الزرحارف "كذلك الأعتاب والمجلس والمسند مزينة جميعها عشبكات هندسية ونباتية".١؟)‏ 


11 ع 00 ل 15 كم .اسأأء ل : 
الحشوات ذوات زحارف نباتية من طراز ساسانى تشبه ما نعرفه في بعض زحارف المثلثشات فى 
قصر المشتى ولكن معظم الحشوات زوات زعارف هندسية متداخلة ومتشابكة تشبه زحارف 
بعض التوافك الخصية ال موحوده في المسجد الجامع بدمشق. )3١"‏ 


"لم يجد الغربيون مناصا من الاعتراف بأن صناعة هذا المنبر وزخرفته قد تجاوزت فى 


نضوجها كل التقاليد الزاهرة".٠١1)‏ 


-94/-.18-.2 95١-/ا١”‏ .© 11 , لكل . 84 .2 )١(-‏ 
(؟) د. عفيف بهنسي » "الفن العربي الاسلامي بداية تكونه" دار الفكر دمشقق طبعة أولى ٠5-‏ 54 ١هء‏ 
ص 17/. 
() د. زكي محمد حسنء» "'فتون الاسلام” » مرجع سابق » ص 40 5. 


(5) د. فريد شافعي » فى كتابه "العمارة العربية فى مصر الإسلامية" » مرجع سابق » ص 575. 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
١59‏ 


كذلك فإن أسلوب الحفر على الخنشب ف معظم الحشوات التي يتألف منها منبر جامع 
القيروان ويمثل تطور الفن من الطراز الأموي الى الطراز العباسي ذو الحفر الغائر المشطوف 
ومن المهارة الفنية في هذا المنبر الرسوم الهندسية في حشواته من تنوع وغنى وإبداع 
رائع."(١)‏ "وقد شكل تشابكها النباتي وسها فقلاميا ينك غاية فى الروعة".(؟) 


وهو يمثل قمة النضج لفن الحفر الاسلامي على الخشب في العصر العباسي الذي تطور 
بدوره فيما بعد وتبلور في العصر الفاطمي الذهبي ونحد أمثلة منه ذلك تمثل دقة الحفر على 
الخشب ف نقش الفروع النباتية والأوراق والتوافق العظيم في الأشكال الهندسية البديعة. 


(صوره رقم 519) 


كنا يكو الشر بحن اقوائر عراز مرفيطة مع ينضها يطاريتة الائر. .اناق تكرنة 
حشوات مستطيلة ومثبته في وقت لاحق قطع معدنية الى مناطق بجميع القوائم والعوارض 
لاحل المتانة. كما يتألف كل جانب من جوانب المنبر من عدة حشوات عمودية مزخرفة 
بزخارف هندسية في حين زخرفت العوارض والقوائم بأشرطة من الأغصان الحلزونية 
المتفرعة عن بعضها علاً كلا منها كوز صنوبر وورقة عنب ثلاثية الفصوص. 


أما السياج المائل لسلم المنبر فيتكون من عارضتين من الأعلى والأسفل بينهما قوائم 
تقسم السياج الى حشوات تؤطرها خطوط رأسية مائلة. 


كما قسمت كل حشوة إلى ثلاث مناطق تنتهي من أعلاها بعقد دائري أو مدبب والملاحظ أن 
المنطقة العليا والسفلى مثلثه والوسطى مستطيلة كما أن الحشوة الأولى عند بدء السلم أعرض من 
سابقاتها بمعنى أنها اضيفت عند إصلاح المنبر في وقت لاحق مثلا والمنبر غني بالزحارف التي يمكن 
تقسيمها إلى ثلاث مجموعات وهي كالتالي : [ 


(١)د.‏ زكي محمد حسن » 'فنون الاسلام” » مرجع سابق » ص 57 5 . 
(؟) إرنست كونلء "الفن الاسلامى" » تر +ججمته 1 همد موسى دار صادر بيروت 1111م 
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(صورة رقم  )79‏ تفاصيل توضح الزخارف الإسلامية الدقيقة في منبر مسجد القيروان في مدينة تونس 


4 


المصدر : "العمارة الإسلامية على مر العصور". 


- القيم اججمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
اواك 

المجموعة الأولى : قوامها عناصر هندسية نباتيه وتتمثل في حشوة مستطيلة مقسمه إلى 
مناطق شبه رباعية تشغلها زحارف من الأوراق النخيلية التى ترتبط ببعضها بأغصان رشيقة 
التوائية علاوة على الزرحارف الهندسية التى تعتمد على الأشكال الدائرية والمعينية والمربعة 
والحلقات الرابطة ولعل أهمها ذلك الشكل التجمي المتكون من تداعل مثلثين "أضلاعهما 
متساوية"وقل أطرتث الحشوة باشرطة وهو ما يسمى (بالوحدة الواحدة) التى زخرقت غلى ميدأ 
التتابع والتناوب .معنى .أن الزخرفة تبدأ بعنصر زخرق معين يليه عنصر زحرفي آخر معاير ثم 
يستجد العنصر الزحرثي الأول في تكرار وإيقاع بديع "مبدأ الإيقاع والتنوع" وهكذا حتى 
النهاية ومن تلك العناصر الزحرفية الوردات الصغيرة وأنصاف الأوراق النخيلية والأوراق 
الكأسية الثلاثية. (صورة رقم 7١‏ أ) 


المجموعة الثانية : وتتكون من حشوتين  :‏ الحشوة (أ) : وقوام فقوام زحرفتها عناصر 
معمارية على شاكلة المحراب المسطح وتتكون الحشوة من قوس دائري يرتكز من كل جانب 


على عمود يحف به من الخارج قوس آخر مفصص. 


كما يشغل باطن الحشوة زحارف نباتية تتكون من أغصان رشيقة حلزونية ومضفرة الحركة 
تكون مناطق شبه دائرية يشغل كل منها كوز صنوبر وورقة حخماسية بوضعية متبادلة وبذلك 
يحملان كوز صنوبر ويؤطر الحشوة أطر رشيقة مزخرفة بحبيبات وخخطواط وهذا هو التنوع 
والايقاع المنسجم والمتناغم. (صورة رقم ٠٠١‏ ب) 


الحشوة (ب) : فتتكون من عمودين يحملان قومًا مدببا يتتهي بورقة عنب خماسية. وقد 
زخرفت كل جهة من جهتي القوس بدائرة تكتنفها أربعة أوراق لوزية بترتيب رباعي. ويعلو 
كل ذلك إفريز من الشرفات المسننة التي تعمد في تكوينها على الخنطوط المائلة والزوايا الحادة 
وقد شغل باطن الدشوة بزخحرفة على هيئة أغصان حلزونية الحركة تكون مناطق دائرية مشت 
كل منها بورقة عنب حخماسية. كما أطرت الحشوة بزحارف نباتية يعتمد موضوعها الزحرقي 
على حركة الغصن الأفعوانية التى تترك فراغات شبه بيضاوية وحدة آخحرى تتكون من أوراق 


عنب ثلاثية وأخعرى على شكل لوزي. (صورة رقم ٠٠١‏ ج) 
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القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
١519‏ 
المجموعة الثالثة , 


المجموعة الثالثة من زحارف المنبر قوامها محور يتكون من جزع نخلة تنتهي من الأعلى 
بالتوائين كالقرنين يحملان ورقتين تكتنفهما ورقة حماسية الأنصال. 

كما رُحرف ما تبقى من الحشوة بأغصان التوائية الحركة كونت مناطق دائرية شغلتها 
وحدات تتكون من أوراق العنب الثلاثية والخماسية الفصوص والأوراق المركبة وكيزان الصنوبر 
وأنصاف الأوراق النخيلية. (صورة رقم ١؟)‏ 

"ويتمثل هذا الأسلوب في وجود زخارف من فروع العنب تحمل أورقاً نباتية متناهية في 
البعد عن الطبيعة وكيزان صنوبر بدلاً من عناقيد العنب وبعض كيزان الصنوبر قريب في مظهره 
من الطبيعة وبعضها الآخر ينتهي بأشكال من أنصاف المراوح النخلية وهذه تغطيها أوراق نباتية 
بدلا من زخحارف قشر السمكُ.(١)‏ 
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(صورة رقم )7١‏ - تمثل حشوة من منبر جامع القيروان في مدينة تونس مع الشكل الزحرثئي على الخشب بواسطة الحفر 


هنا ! 


.١١5ص‎ » م١984‎ » ١ط دعاند "الفنون الإسلامية : " » ترحمة ا“همد محمد عيسى » دار المعارف» مصرء‎ )١( 


القيم الججمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
1855- 


؟ ‏ منبر جامع أحمد بن طولون : 


م جم اهن 


'وهو مصنوع من الساج الهندي الممتاز (التك) والأبنوس ومزحرف بالرسوم النباتية الدقيقة 
وقد أمر بصناعته السلطان لاجحين سنة 4ه (17345١م)‏ لامع ابن طولون'(١)‏ ويتألف من 
عدد كبير من الحشوات الهندسية ولا سيما الأطباق النجمية التى كما قلنا أنها مزخحرفة 
بالزحارف النباتية الدقيقة على مستويين من الحفر البارز والغائر. وهي عبارة عن حشوات 
مقو ذاه رصوع دققة نولاق التكال بكر فسن القداياك ترقا مكو ل وكات ميحة اولقن 
أطباق بحمية ويتبع تصميمه النظام المألوف في تشييد المناير الخشبية من حيث الباب المثبت داحل 
إطار يعلوه صفوف من المقرنصات يتوجها صف من الشرفات على هيئة أوراق نباتية صغيرة 
ويؤدي هذا الباب الى سلالم (إحدى عشر درحة).تنتهي في أعلاها بالمقعد اللحصص لحلوس 
الامام وهو مغطى بقبة "اوجوسق" بصلي الشكل مقامة فوق أربعة من الأعمدة المزحرفة 
والمحفورة المقام عليها صف من المقونصات وشرفة ايضًا من النباتات تمثل نفس أسلوب شرفات 
الباب لتكون معها نوع من الوحدة في الشكل العام للمنبر(صورة رقم 77). وللمنبر جنبات 
مسدودة "الريشتان" كل منهما على هيئة مثلث قائم الزاوية يعلوه درابزين من الخشب الخرط » 
كما زخرفت الريشتان بحشوات هندسية صغيرة عليها زحارف نباتية دقيقة الحفر. وجمعت 
الدشوات مع بعضها بواسلة "قناتان" أو عضابات عنشبية دات حليات جميلة تكون في تجمعها 
وحدات هندسية منتظمة قوامها الطبق النجمي ذو الثمانية رؤوس الذي ينتج عنه أشكال بحمية 
ذات حخمسة رؤوس تكون بالتالي أشكال هندسية ذات ثمانية أضلاع وهذه الأشكال النجمية 
هي التي تميز بها الفن الإسلامي دون غيره من الفنون » والتي بدأ ظهورها في العصر الأيوبي 
ونضج ماما في العصر المملوكي بعد تطوره في العصر الفاطمي"(7) وقد تميز المنبر بأشكال 
الخرط على الدرابزين والتي تطورت بعد ذلك لتأحذ الطابع الزحرفي المتميز في الفن الاسلامي. 


(١)د.‏ زكي محمد حسن ) "فنون الاسلام”" ) مرجع سابق.» ص 2115. 
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القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
خا 16ت 


ويعود تاريخه الى سنة 0-1١٠٠‏ 0٠١١م‏ وهو مصنوع من الخنشب "السرو وله ثلاث 
درخاث . ويزل من السدابات التي تحيط به بالمستراح جعلها عبارة عن أقواس حدوية 
تحملها الأعمدة الخشبية الجميلة المزحرفة ؛"أما الريشة فإنها تتألف من حشوات هندسية 
متشابكة على هيئة بحوم ثمانية وأخرى رباعية بوضعيات أفقية وعمودية تحصر بينها أشكالاً 
أخرى بحمية سداسية مثلثة الجوانب زينت بزحارف التوريق الدقيقة التي تنطلق بحرية 
وتناسق دون التقيد .عبداً التقابل والتناظر والتمائل".١١)‏ كما رصعت الإطارات المشتركة 
للحشوات بوحدات دقيقة من العاج والأبنوس "أحشاب ثمينة" ذات الألوان المحتلفة. 


و(صورة رقم 57) 


كما نرى أن معظم الحشوات مثلثة الجوانب كل جانب على شكل حرف 14 وكانت 
سدايب الخنشب التي تحيس الحشوات مرصعة بالعاج". 

والحق أن منبر الكتيبة غنى بحشواته ذات الرسوم النباتية الدقيقة والأشكال المختلفة 
التى تختلف فى وضعها ومظهرها عن الحشوات التى عرفناها فى مصر منذ القرن السادس 
الهجري (7١م)‏ فإننا نرى فى حشوات منبر الكتيبة مثمنة الأطراف" كما أن عليه كتابات 
بالخط الكوف البسيط حيناً والمورق حينا آخر » وتبدو الثروة الزحرفية فى رسوم الحشوات 
وقوامها المراوح النخيلية ذوات العروق الدقيقة وأنها تنطلق بحرية فلا تتقيد بتقابل أو تناظر 
ولكنها لا تصل مع هذا إلى التنافر والتباعد".١؟)‏ 


)١(‏ د. عبد العزيز ميد وآحرون » "الفنون الزخرفية العربية الاسلامية" » وزارة التعليم العالي بالعراق» 
5مءص ١ه.‏ 
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ساسية في عمارة المساجد - 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
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ثانياً : المحراب : 


المحراب هو .رمز القبلة التى يتجه إليها المسلمون فى كافة أنحاء العالم وهو فى تجاه 
مكه المكرمة نحو المسجد الحرام والكعبة المشرفة ولقد أحذ المحراب مكانه وسط حائط 
المسجد المواجه بالتأكيد لإبحاه مكة ليقف فيه الإمام لْيوٌ م المصلين. 


ولقد أصبح المحراب جزءاً من تصميم المسجد وتضافرت جهود الفنانين العرب 
ليخرج كقطعة فنية تلتقى فيها كثير من أعمال الفنون التشكيلية بالرحام والفسيفساء 
والزحارف بكافة أنواعها وفنون الخط العربى الجميل. 


ولقد عنى بمكان المحراب وروعى إبرازه وإظهاره معماريا وحماليا بعمل قبة أعلاه ‏ 
إلى ذلك فققد زيد فى المسافة بين محوري الأعمدة أو الدعائم أمام المحراب » ورفع سقف المجاز 
المؤدي إلى المحراب كما استعملت الإضاءة الطبيعية من التوافذ الناتحة من فرق منسوب سقف 
الأروقة وسقىف المجاز فى تأكيد اتحاه الحركة إلى المحراب وبالتالي ظهرت أهميته فى تجديد 
اتحاه القبلة الصحيح » كما تطورت بعد ذلك أشكاله وزحارفه وكسوته وحاءت لتؤكد النظرة 
الجمالية التى يهدف إليها الفئان المسلم فى إذابة العناصر لتبدو فى لوحه جماليه واحدة في تكوين 


"ويصحب عمل المحاريب ف المساحد انتشار ظاهرة معمارية جديدة منذ العصر 
الإسلامي المبكر » وهي عمل زاوية غائرة في نواصي المحاريب لوضع عمود فيهاء وهي 
تعد من أهم المبتكرات والظواهر التى تتصل بالمحاريب الإسلامية"١١)‏ حيث تشكل ظاهرة 
جمالية استخدمها الفنان في تزيين نواصي العمارة الإسلامية بشكل جميل أكسبها بالتالي 
طابع القوة والتميز والثبات. 


.517١ د. فريد شافعي » "العمارة العربية في مصر الاسلامية" » مرجع سابق » ص‎ )١( 


القيم اجمالية للعناصر الأماسية في عمارة المساجد - 
١568 -‏ 


أنوا ع المحاريب وتطورها : 
- المعحراب المسطح : 


محراب قبة الصخخرة من أقدم المحاريب المسطحة وهو محراب مسطح صغير » من أقدم 
العا روي حك تكريه و اننلري وخارفةتائية وق اعشادنا اندي أوافل العصس الفبانسيى 
وعلى الأرجح ف أيام المأمون وله تفسيمات بديعة وف أعلاه كتابه بالخط الكوفٍ لا إله إلا 
الله محمد رسول الله وله عمودان صغيران والزحارف والأفاريز محفورة بطريقه جمالية 
غائرة في الجدار لإظهار مدى براعة الفنان ومقدرته على عمل التنوع ويحيط الوحدة به 
إطار مستطيل من الخط الكو عليه عبارات وأيات قرآنية : "كما يبلغ ارتفاعه / رام 
وعرضه 15,.م وليس لهذا المحراب حنية بل هو مسطح فى عمقه يحيط به من جانبيه 
عمودان قصيران » يعلوهما تاج غريب في نوعه مؤلف من دوائر ترتبط بزحرفة القوس 
المذكور » وعلى طري العمودين عقد عمودي من العناصر الزخرفية النباتية » ويحيط 
المحراب كله إطار ذو حنيات وزخارف"(١).‏ (صورة رقم .)١14‏ 

وقد ظهرت هذه المحاريب المسطحة بعد ذلك في جامع أحمد ابن طولون في أيوان 
الصلاة في مصر(اصورة رقم ه”) وهناك خمسة محاريب غير محوفة ما عدا المحراب 
الرئيسيي يعود اثنان منها إلى العصر الفاطمي وثلاثة إلى العصر المملوكي وذلك بخلاف 
المحراب المجوف الأصلي. 
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القيم الجمائية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
ظ ١57‏ 


ب - المحراب المجوف : 


أما النوع الآخر من المحاريب فهي المحاريب المجوفة التي تأحذ تجويفها في عمق جدار 
القبلة. كما أحذت أشكال ذلك التجويف في التعدد والتنوع لتناسب تصميم بقية عناصر الفراغ 
الداحلي للمسجد وهي ثلاثة أنواع : 


: النموذج النصف دائري‎ ١ 


وهو النموذج الذي اشتهر في العديد من المساجد وخاصة في شمال أفريقيا ومصر. ومن 
أقدم وأجمل تلك المحاريب المجوفة ذات المسقط النصف دائري المحراب الرئيسي المجوف في 
مسجد أحمد بن طولون ف إيوان القبلة وكان قد عمله السلطان"لاحين"وقد تنوعت فيه وحدة 
التكوين فهو مزيج فني بين العناصر الزحرفية وعلى جانبيه أربعة من الأعمدة المرمرية البيضاء 
والرمادية ذات تيجان نحاسية تتخذ أشكال التوريق النباتيه. في شكل متشابك من ثمار التبات 
والمحراب مزخرف أيضًا بنصوص قرآنية من الما المذمب والزحاج كتب بها بالخط 


النسخ لا إله إلا الله محمد رسول الله.(صورة رقم .)١5‏ 


"ولقدكانت المحاريب تحتفظ عظهرها العادي التقليدي وهو الذي يتكون من تحويف فى 
الجدار عبارة عن طاقة صماء أو صنية صغيرة » تتوحها نصف قبة ويتصدرها عقد مدبب 
أونصف دائري يرتكز على عمودين مكسوة زخارفها بالحص أو عادة ما يحخيط بعقدها اطار من 
الكتابات العربية "الكوفية".(١)‏ 

وقد طعمت الطاقية النشبية فيه بالصدف كذلك بشريط من الزرحارف الخشبية الجميلة 
اما عقد المحراب فهو ذو القوس المدبب الذى يشكل مع عقود البائكات تكوين جمالي فيه 
وحدة الشكل والتنوع » كما أحاط بالعقد افريز من الزحارف المتشابكة التي تمثل فن 
الأرابيسك واستطاع الفنان التلاعب في تداخل العقود حتى تعطي التأثير بالتجويف المناسب 
الذى يشغل المكان. 


.١55ص د. كتور أحمد فكري عه القاهرة ومدارسها الجزء الأول » العصر الفاطمي"» مرجع سابق»‎ )١( 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
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(صورة رقم  )77‏ "محراب مسجد أحمد بن طولون" في القاهرة بتكوينه البديع » يحفه عمودان من كل جانب 
إضافة في يحميلة. 


المصدر : "التراث المعماري الإسلامي في مصر" 


- القيم الجمالية للعباصر الأساسية في عمارة المساجد - 
3958685 


؟ - النموذج المتعدد المساقط : 


وهو النموذج الذى اشتهر في شرق العالم الإسلامي وي بلاد فارس والعراق "حيث أن معظم 
المحاريب المجوفة قد اتبعت النموذج ذا المسقط المتعدد الأضلاع » فمرة يكون التعامد بشكل قائم 
الزاوية ومثال على ذلك محراب مسجد الأخيضر من بداية العصر العباسي ومرة يكون المسقط بشكل 
أضلاع متداخلة ومنكسرة أي يضيق عرضها كلما زاد عمقها 

كما فىجامع أبي دلف وجامع الرقة وجامع سامرا"(١)‏ ومن أمثلتها كذلك تجويف مسجد 
ناتانزا في إيران في القرن الرابع عشر الميلادي وهي حماسية الأضلاع في المسقط وذات عقد مدبب 
تلتقي فيه تلك الأضلاع الخمسه بصورة حمالية في نقطة واحدة أعلى طاقة المحراب. فقتشكل نحمة 
شعاعية يظهر منها فقط تلك الأطراف الخمسة البديعة.(صورة رقم لا" أ » ب). 


وكانت وحداته الهندسية تتكون من الدوائر الزخرفية المتداخلة والتي تترك لنا أشكالاً سداسية ف 
المتتتصف عند تلاقي أطراف أقطار الدوائر وعرف الفنان كيف يتعامل مع إيقاعاتها بشكل رائع 
ومنسجم وف أعلى التجويف عمل الفنان شريط من الآيات القرآنية بالخط الكوفي الحميل المتداخل. 
النموذج الذى على هيئة حدوة الفرس : 

النوع الثالث من المحاريب هو ذو المسقط على هيئة حدوة الفرس. ويتسع تجحويفه إلى درحة 
تقربه من حجرة صغيرة" وهو بالطبع لم يكن حنية حوفة في جدار القبلة بل بني على هيئة مقصورة 
نصل إليها عن طريق باب زرفي له عقد اتخذ أيضًا شكل حدوة الفرس» مع صفوف من الأقواس 
السداسية الطبقات تحيط بحجرة المحراب وهي على درجة عالية من المهارة والإتقان. وتمثل الأسلوب 
المغربي المنمق. كما يحيط بالعقد من أعلى الكتابات العربية والزخارف الفسيفسائية التي يغلب عليها ‏ 
اللون الأزرق والذهبي والأ>مر فجاء روعة في الجمال عندما مهد لهذا النظام الفنان بعقود ثلاثية 
متتالية فأعطي إنطباعًا راقيًا.(صورة رقم /7). "أما المثال الآخر فيوجد على هيئة مصغرة عن السابق 
وعتتروعلن نتن مقة تجدرة القرين وورجد ل عدار سيعة التضجور :قاذرون بالتساسيون 3 
القاهرة"العصر الفاطمي"(7) 


.١١7” د. فريد الشافعي»' العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلها"» مرجع سابق»ص‎ )١( 
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لية للعناصر اله 


ساسية في عمارة المساجد - 


1١865 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
لاه ١‏ - 


أنواع المحاريب من حيث خامة التنفيذ : 


تصنف المحاريب من حيث خامة الإنشاء إلى ثلاثة أنواع : "محاريب حشبية » ومحاريب 
مرمرية) ومحاريب مكسوة بالفسيفساء : 


أو لا 8 المحاريب النشبية : ومن نماذحها : ثلاثة محاريب أقدمها كان في الجامع الأزهر » أما 
الثاني فهو من جامع السيدة نفيسة والثالث من مسجد السيدة رقية وكلها ترجحع إلى نهاية 
العصر الفاطمى. 


١‏ محراب الجامع الأزهر : فيتألف من التجويف النصف دائري المصنوع من حشب 
'الفلق" يحف بها عمودان ينتهي كل منهما بمحمل وبقاعدة رومانية الشكل ويرتكز عليهما 
عقد فارسي كعقود الرواق الرئيسي في الجامع الأزهر » كما يحيط بتجويف القبلة شبه إطاره 
أما من كل من جانبه الأمن والأيسر فهناك أربع حشوات من خحشب "النبق" فيها زحارف 
نباتية دقيقة. ووريقات ذات ثلاث أو خمسة فصوص".(صورة رقم 79) "كما أن محراب 
السيدة رقية ومحراب السيدة نفيسة مصنوعان من حشب السرو (أرو)".(١)‏ 2 

خاب النييدة نفيسة عالق مح ارات مد ني ,خارف خائعة ورسونا 
هندسية وله إطار يجري فيه شريط من الكتابة الكوفية التى تمثل بداية مط النسخ كما أن هناك 
. شريط آحر حول حنية القبلة نفسها والزحارف النباتية فيه دقيقة إلى أبعد حد. ويرجع تاريخه 
إلى عام 5١‏ هه. (صورة رقم )1٠‏ 
 '"“‏ محراب السيدة رفية : فهو آية في دقة الصنعة ولا يزال في حالة جحيدة جدًا وهو مزين 
بالزخارف من الظهر والحوانب وحنية القبلة تتألف من حشوات سداسية الشكل مجمعة بحيث 
تحصر بينها حشوة على شكل نحمة ذات ستة أطراف وتزين تلك الحشوات سيقان النتبات 
الدقيقة. (صورة رقم 4١‏ أء ب). 


)2230 2 زكي محمد حسن » "فنون اللإسلام”" ؛ مرجع سابق » ص /45 . 
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(صورة رقم ١‏ )- محراب السيدة رقيه ذو الزحارف الاسلامية الجميلة المكونة من الأطباق النجمية. 
المصدر : "التراث المعماري الإسلامي في مصر" 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
وت 


ا 
1 
7ن" 
١‏ 
0 


(صورة رقم 5١‏ ب)- ظهر محراب السيدة رقيه المكون من اطارات تحصر بينها الاشكال الزحرفية التي تمثل فن 
المصدر : "الفن الإسلامي”" 0 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
١517‏ 


ثانيا : المحاريب المرمرية : 


وأقدمها وأبدعها محراب جامع الخاصكي : وهو من التحف الرخامية التي ترجع إلى 
القرن الثاني الهجري 15 ١ه‏ » وهو موجود الآن في متحف بغداد. ويرجح أنه كان قبل 
ذلك في جامع المنصور بالمدينة نفسها وهو منحوت من قطعة واحدة من الرخام الأصفر 
البراق وحزؤه العلوي بجوف بشكل محاري وفيه مروحة نخيلية عند تفرع التضليعات , 
ونحت هذا الحزء عمودان لهما ثنايا حلزونية في تاحي العمودان فهناك زخارف من نبات 
شوكة اليهود والنصف السفلي خلف العمودين مسطح وف وسطه شريط رأسي محفور فيه 
زخخارف مختلفة والواقع أن زخارف هذا المحراب قريبة من زخارف قصر المشتى ولا ريب 
أن الأساليب الفنية التي عرفها المسلمون من نحت الحجر والجص ف العصر الأموي ظلت 
سائدة في بداية حكم بني العباس وإلى أن ظهر الطراز العباسي في الزخرفة وهو الذي يمتاز 
بالوضوح التام لبداية الزخارف الإسلامية الطابع والتي تتألف من جحذوع نباتية منطلقة في 
إنثناءات وتعاريج وإيقعات متكررة وهي الزخحارف التي نستطيع أن نقول عنها أنها 
تكونت في القرن الخامس الهجري» ١١م.‏ (شكل تخطيطي رقم )١4‏ 

"وقد عثر على محراب من قطعة واحدة من الرخام وكذلك لا يستبعد أن يكون 
المحراب قد صنع بالشام ونقل الى بغداد » وذلك لأن نوع الرخام الذي عمل منه لا يوجد 
ما يشبهه في أرض العراق ولأن زخارفه تمت بصلة كبيرة للزحارف الهلينستية الأموية التي 
كانت سائدة في منطقة الشام".(١)‏ 

كما يوحد في المسجد الأموي بدمشق محراب من الرخحام يعتبر من أجمل المحاريب المرمرية 


المزخرفة بطريقة الحفر وتناسق مكوناته الجمالية » تحف به أعمده من الرخام الأخحضر الجميل 
كما تكون طاقيته المقرنصات الحميلة (صورة رقم 47). 


.5١8 الدكتور فريد شافعي » "العمارة العربية في مصر الإسلامية عصر الولاة"» مرجع سابق» ص‎ )١( 


-)١ 5‏ محراب مسجد المنصور فى بغداد من القرن الثامن الميلا 
المصدر : "الفن الإإسلاميى" 
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القيم الجمالية للعناصر ال 


ساسية في عمارة المساجد - 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
9586 


ثالث : المحاريب المكسوة بالفسيفساء : 

ومن أشهر تلك المحاريب المحراب الذي يتوسط جدار القبلة في جامع الناصر محمد بن 
قلاوون في القاهرة ف حبل القلعة وهومحراب بحوف كبير يكتنفه محربان صغيران ويكسو 
المحاريب الثلاثة فسيفساء رخامية وصدفية بديعة التكوين وقد كانت جدران رواق القبلة 
الذي يبلغ ارتفاعه.عشرين مترأ مغشات بالرخام الملون إلى ارتفاع المحاريب. "وي ضريح 
السلطان قلاوون أكبر وأضخم محراب يشعر المرء أمامه بأنه قد استحوذ على وجدانه وقد 
غاص ف عالم روحاني. "ويحيط بكلا جانبي المحراب ثلاثة أعمدة رحامية وبتجويفه 
طبقات من محاريب زخرفية قمتها على شكل محاري ومحمولة على أعمدة أيضًا زخرفية 
ذات طراز رشيق وقد استخدم الرخام المنقوش حيث تتجلى روعة ورقة الفنان فى 
استخدامه لأسلوب مفرط من الزحارف الهندسية الدقيقة » وحينما تتعاقب هذه الزخارف 
مع الاخحرى النباتية وتتشابك مع التزهيرات المحورية فتلتحم معها ثم تفترق عنها ف حيوية 
وجمال وكان الفتان أراد لنا أن نشاهد كل هذا التدوع في صياغة واحدة وتكوين بديع : 
أما طاقية المحراب فيغلب عليها التذهيب".(١)‏ وقد بني عقد المحراب بطريقة تميزت بها 
العمارة الإسلامية وعرفت بها وهي «المزررات) (الأبلق) وهو التلوين باستخدام صفوف 
من الحجارة المتنوعة بتعشيقات مختلفة وأبدعها ما كانت هذه التعشيقات على شكل 
زخرفة تتجلى فيها مهارة الفنان المسلم وإتقانه لعمله وهو "المزج بين أساليب المعمار 
وفنون الزحرفة "» ويتكون الأبلق من الأجزاء التي تسمى "الصنج" قابلة للتعاشق وذلك ما 
أكسب مكونات العقد متانة انشائية واتزان وثبات رائع كما أضفى على مظهره ومظهر 
المحراب بأكمله قيمة جمالية غاية في الإبداع "أما الأبلق الأصيل فهو ما استخدم في عمارة 
المنشات المملوكية. بعد ذلك في معظم تشكيل الشرفات العليا للمباني"(7) وكانت هذه 
هي المرة الأولى التي يظهر فيها هذا النوع من الفن المعماري ". (صورة رقم 47) 


. 7٠١ د. محسن محمد عطية "موضوعات ف الفن الإسلامي" » مرجع سابق » ص‎ )١( 
.87 د. امد فكري » " مساحد القاهرة ومدارسها" » العصر الأيوبي » مرجع سابق » ص‎ )؟5١‎ 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


س١1‎ - 


(صورة رقم 32؟) - محزاب جامع السلطان الناصر بن محمد بن قلاوون بالقاهرة والتي تغطي قبته الفيفساء الجميلة الملونة 
المصدر 4 امسا جد 2 الإسلاه" 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
١ 11/‏ 


بعض النماذج التحليلية للمحاريب 
-١‏ محراب المسجد الأقصى : 


وهذا المحراب قام بإحراقه كما ذكرنا يد الإحتلال الصهيوني ون 
مسقط نصف دائري أما عقدة فهو على شكل عقد حماسي منفرج يقوم على عمود من 
الرخام الأصفر يليه عقد آحر حخماسي منفرج أكبر منه يحيط به يحمله أيضًا عمود من 
الرخام الأ<مر وضع الفنان يجانبه عمود آخر أصفر كنوع من التنوع والوحدة والاتزان 
والثبات أما جسم التجويف فهو مقسم إلى أضلاع أو شرائح طولية جميلة من الرخام 
المزرخرف والمتعدد الألوان الذي تجمعه وحدة واحدة من الزحارف والنقوش أما طاقية 
المحراب فهي عبارة عن دوائر من الفسيفساء الملونة ف إيقاع بديع لا مثيل له كذلك 
العقد على شكل صنجات مزرة ولكنها غير مزخرفة حتى تعطي طابع الانسجام وقوة 
العقد وتماسكه وثباته كما تقطع تلك الشرائح إفريزات على شكل نصف دائرة من الأسفل 
والأعلى وثي الأسفل توجد طبقة من الرخخام البني الحميل والمزخرف واستكمال للحسن 
فقّد أكمل الفنان المحراب .كستطيل يحيط به إفريز (من يشغل) الفنان تلك المساحة في 
الزحرفة وتنوع الإبداعات والتناغم الفني البديع. (صورة رقم 114) 


ويعتبر تحفة تراثية وفنية وكتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم أمر بتجديد هذا المحراب 
"عبد الله بن يوسف ابن أيوب سنة 1/هه"(١)‏ 


)١(‏ الشيخ طه الولي » "المساجد ف الإسلام" » مرجع سابق » ص 175؟. 
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(صورة رقم 44) - محراب المسجد الأقصى ف القدس وتظهر فيه الأعمدة الثلاثة الحمالية والزحرفة الإسلامية 


ْ الرائعة 
المصدر : "المساجد في الإسلام" 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
ا اد 


؟ - محاريب جامع ابن طولون : 


وهناك ثلاثة محاريب في جامع ابن طولون وهي من المحاريب المسطحة ترجع إلى العصر 
الفاطمي المبكر أحدهما ثبت على واجهة إحدى بدنات البائكة الثالثة من جهة الصحن في ظلة 
القبلة "تكثر فيه الكتابات الكوفية المشجرة التي تزين واجهة عقده المدبب وتؤطره من الخارج 
زخحارف صدر المحزاب وباطن عقده وجزؤه العلوي تزين بزحارف نباتية مخرمة "كما زينت 
بعض أقسامه الحانبية بزخارف نباتيه تعتمد في تكوينها على. انحناءات الأغصان الحلزونية التي 
تنبثق منها أوراق مفصصة تتم ركز ف المناطق الدائرية المتكونة نتيجة لذلك. هذا وقد غطيت 
كوشة العقد بزحارف هندسية منكسرة ولها إطارات تحمل خطوط مضفرة ومن المحتمل عودة 
المحراب إلى سنة /.م/54م/ 85 ١١م".(١)‏ 

وذلك لوجود اسم المستنصر ضمن كتاباته » كما تبين التنوع الكامل لجميع أجزاؤه 
والإيقاع الدميل في ترديد الزحارف أما الوحدة الفنية الكاملة نتيجة لتلك الإطارات التي كانت 
تشكل المستطيلات الهندسية المتناسبة ".(صورة سابقة رقم ه#) 0 

"أما المحرابان الآخران فمثبتان في واجهتي البدنتين اللتين في خارج الرواق .. قد شغلت 
كوشة عقّد المحراب الأول انصاف أوراق جناحية تتدلى من وسطه سلسلة تنتهي بسرة دائرية 
تشغلها نحمة متعددة الرؤوس".(7) (صورة رقم 40 أ) 

بينما المحراب الثاني تكثر فيه الزحارف التباتية التي تعتمد على التفافات الأغصان الحلزونية 


والأفعوانية التي تكون مناطق نصف بيضاوية تشغلها أوراق نخلية معرقه. (صورة رقم 1٠5‏ ب) 
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الججمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
١/ا١ا-‏ 


محراب جامع عقبة بن نافع بالقيران : 

وهو عبارة عن بحويف ذو مسقط نصف دائري ومقطعه بالتالي نصف دائري يحفه من من 
الحانبين عمودان من الرخام الأمر المزحرف ذات المقطع الدائري تاجحان مزحرفان أما عقد 
المحراب فهو عبارة عن نصف دائرة كبيرة تحيط به الأفاريز "كما أن طاقيته عبارة عن تحويف 
محدب ومزحرف بأغصان التباتات التى تتثنى بشكل مدروس ودقيق"(1١)‏ لتشغل تلك 
الايماعات المتنوعة والحميلة مع أوراق شجره العنب فى تنوع ووحدة كاملة ومنسجمة وكان 
.الفنان يريد أن يعبر عن مكنون نفسه وصفاء سريرته. 

أما تحويف المحراب فهو عبارة عن حشوات من الرخام على شكل مستطيلات تتجمع 
لتكون تحويف المحراب في إرتقاع وتنوع ووحدة كاملة تجمعها "وحدة الزحارف المتكررة" 
والمتنوعة في نفس الوقت وهي بطريقة الحفر الغائر..(صورة رقم 55) 
كما حيط بالعقد مجموعة من المعينات أشكال هندسية (المعين) وكل معين حمل زخحرفة تختلف 
عن الثاني لتكون إيقاع بديع وتنوع لا مثيل له في وحدة واتزان كاملين. 

"كما يعتبر المحراب من روائع الفن الإسلامي فتجويف المحراب نصف دائري مكسو 
بألواح من الرحام المنقوش بالزحارف » كالمحاريب » والأشكال الهندسية والأوراق والعروق 
النباتية والكتابات الكوفية والحفر فيها غائر وتتخللها أجزاء مخرقه.(شكل تخطيطي رقم )١١‏ 

أما طاسة المحراب فقد كسيت بالخشب المزحرف » وهناك عنصر هام كسيت به واحهة 
المحراب ألا وهو الألواح المربعة 7١"‏ سنتمتر" من الخزف ذى البريق المعدني » فى كل منها 
موضوع زحريٍ يختلف عن الآخر. (7) 
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(شكل تخطيطي رقم )١١‏ - دراسة تحليلية لمحراب جامع عقبة بن نافع بالقيروان 
ظ المصدر : "القنون الزحرفية العربية الإسلامية" 


- القيم اجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
١1/5 -‏ 


- المحراب العتيق في الجامع الأزهر الشريف : 

وهو أقدم المحاريب الفاطمية وكان مكسو بالزحارف الرائعة الجمال فى تاحه و رأسه 
والعقد المحيط به والعقد الخارجي وباطن هذا العقد أما رأس المحراب فإنه كثل تجويف مليء 
بالزحارف التباتية وأوراق العنب المستمدة من نظيرتها في بقية أحزاء المسجد حتى تكون وحدة 
واحدة وطابع متناسق رغم تنوع العناصر الزنحرفية النباتية (صورة رقم 47) "وهي الوريقات 
النباتية المدبببة الشبيهة بأصناف المراوح. النخخلية المتعددة الشحمات المنبئقة من سيقان متعرحة 
ومتقابلة"(١)‏ غير أن المجموعة الإنشائية الزحرفية التي يتكون منها رأس المحراب تتوسطها 
ورقة نباتية كبيرة على هتية المروحة النخخلية أو زهرة الذنبق تعلوها ورقة كبرى اخرى مقلوبة 
على هيئة قنديل أو. مشكاة.(شكل تخطيطي رقم )١“5‏ 

"كما يكسو العقد المحيط بهذه المجموعة الإنشائية إطار من الخط الكوف المزهر المبسط 


الجميل المتناسق كتب عليه "بسم الله الرحمن الرحيم" مؤقل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي 
لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين». ظ 


أما العقد الخارحي للمحراب فتمتد عليه حلية بديعة من الخنط الكوفي المزهر كتب عليها 
لإقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلانهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون4".(١١)‏ 

ويلاحظ في جمال هذا الخط أن الفرع الممتد من حرف العين في كلمة "خاشعون" ينبشق 
شكل ورقة نباتية رشيقة شكل وغطيت باظن العقد نفسه زحارف جصية كذلك حرص 
الفنان على وضع زحارف نباتية رشيقة لها نفس الإيقاع السابق للعناصر الزخرفية غير أنها 
تمتاز بسيقانها المزدوحة التى تتعرج في شكل إطار من ورقتين قائمتين متقابلتين تتكون كل 
منهما من ثلاث تملأهما وتحيط بهما وريقات نباتية وسقف من أغصان النخيل ابثميل كعنصر 


زحري بديع. (صوره رقم /15) 
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لية للعناصر اله 


ساسية في عمارة المساجد - 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
ظ /ا/ا١‏ - 


الباب الفاني 
الفصل الثاني 

تطور القباب:: 

تبدأ حلقات سلسلة تطور القبة العربية الإسلامية بأقدم مثل وصل إلينا منها ويوحد ف الاستراحة 
الصحراوية الصغيرة المعروفة بقصير عمره وغطيت بها الحجرة الساخنة فيها وهي إحدى وحدات 
حمام ذلك القصير. "غير أن هذا المثل لا يخرج عن أن يكون نموذحًا مبسطا عاديا للقباب فهي كرة 
ملساء الوجهين الداحلي والخارحي كما أنها اتتشرت بعد ذلك في كثير من العمائر الباقية من العصر 
الأموي ومنها قبة بيت المال في المسجد الأموي بدمشق (صورة رقم 59). 

وبعد ذلك انتخذدت القبة أشكالاً متنوعة تبعا لنوع العقد الذى بنيت على أساسه , 
فمنها قباب كروية أو مخروطية ومنها الشكل البصلي المعتاد ف العمارة المملوكية » ومن 
المرجح إلى المسلمين قد استخدموا القباب كسقيفة ترمز إلى السماء من أحل تغطية أعلى 
محراب القبلة أو فوق أضرحة وقبور الأولياء الصالحين حيث ارتبطت عمارة القباب في 
مصر الإسلامية ببناء الأضرحة. 

"وهذه الظاهرة المعمارية لم تكن مألوفة في بداية ة تطور عناصر العمارة الإسلامية 
لأسباب ترجع إلى البعد عن العقيدة الإسلامية في محاولات تمييز قبور المسلمين"!١١)‏ إلا أن 
القبة وهى نموذج في التشكيل المعماري يرمز إلى السماء » فقد نشأت بطرزها في مصر 
فريدة واصيلة عندما اسعديف :مدلا ف تنطة الميضاة التى كانت تقام عادة وسط ساحة 
السجد المكشوفة » وعندما غطت المحاريب أو أنشعت فوق رواق اليك يم 
هذه القباب بارتفاعها. 

وبتناسق زحرفة سطوحها » وهكذا تطورات القباب ومقرنصاتها في العصر الفاطمي ثم تبع 
ذلك تطور آخر في العصر الأيوبي كما بلغت عمارة القباب ونقوشها أوجه إزدهارها ِي العصر 
المملوكي الزاخر بنماذحه الجميلة الرائعة » ثم استكملت تطورها وأشكالها البديعة في العصر 
العثماني حيث امتازت القباب بالزحارف الداحلية الجميلة والعلو القليل الارتفاع. 
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- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
8/اؤ ‏ 


"بعض النماذج التحليلية للقباب" : 


أولاً : بعض النماذج التحليلية من العصر الفاطمي : 
أ قبتان جامع الحاكم 


وتوحد قبتان قبة الركن الغربي التى تعلوا المنطقة المربعة أمام المحراب. وهذه القباب كانت 
محمولة على أربعة بحاريب ولا تزال تشاهد آثار هذه القبة في جامع الحاكم أما القبة الثانية في 
الركن الشرقي من رواق القبلة في جامع الحاكم فهي أحسن حالاً من الموجودة في الركن الآخر 
المقابل (صورة رقم )5٠‏ وفيها ترى منطقة الانتقال من المربع الى الدائرة والى بمينها نافذة مثقوبة 
من احص وفوقها جزء من الرقبة المثمنة وبها نافذة أحرى مثقوبة. (صورة رقم ١1ه)‏ 


ب - جامع الجيوشي : 


يقع هذا الجامع على حافة المقطم حلف القلعة وقد بناه الوزير شاهنشاه بن بدر الجمالي : 
ومحراب هذا الجامع يعلوه قبة مرتكزة على رقبة مثمنة وطريقة الانتقال من القاعدة المربعة إلى 
الرقبة المثمنة بواسطة أربع حطات شكلها على هيئة محراب ذي عقد مدبب » ويوحد شريط 
من الكتابة المزخرفة بالخط الكوفي على أرضية نباتيه بأعلى المنطقة المربعة وذلك بارتفاع ه هسم 


وبأعلى الَبة من الداحل توجد آيات قرآنية موضوعة داحل دائرة.(صورة رقم 7ه) 
ج ‏ قباب جامع الأقمر : 


بكتاز بوجحود قباب كروية منخفضة سبق أن شاهدنا أول طراز لها في باب الفتوح وباب 
زويلة وهاتان القبتان تعتبران أول ظهور لهذا النوع من القباب الدائرية المنحوته من الحجر 
المحمول على اربعة مثلثات كروية وتكوير القبة هو نفس تكوير منطقة الانتقال وهى المثلشات 
الكروية الركنية. (صورة رقم "اه أ ؛ ب) 

"تعتبر هذه المثلثات الكروية أول نموذج لهذا العنصر الإنشائي ثم الزخرفي فى مصر ء انتقل من 

المشرق حيث عرف أقدم استعمال له هناك."(١)‏ 
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- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
185 


ثانيا : بعض النماذج التحليلية للقباب من العصر الأيوبي : 


أشهر القباب في العصر الأيوبي قبة برج الظفر وقبة الإمام الشافعي وقبة الصالح نجم 
الدين. وهي قبة عظيمة تقوم فى أركانها الأربعة بمجموعة من ثلاثة طوابق من المقرنصات 
يتحول بها المربع الجداري إلى قاعدة مستديرة.(صورة رقم 4ه أ » ب) 


وجحعلت رؤوس هذه الطاقات كافك بو امقر تعدا سيا سر عاو منفر بحة . 


ج - قبة الإمام الشافعي التى تعتبر من أشهر القباب ف العصر الأيوبي "فهي قبة 
تحشبية مغلفة بصفائح القصدير ومنشأة على قاعدة مربعة وتنتهى هذه القاعدة بشرافات 
أسفلها محاريب لعقود محدبة والقبة من الداحل محلاة.مقرنصات قوامها ثلاثة صفوف من 
الحنيات من النوع الذي يحول أركان المربع إلى الشكل الدائري لرقبة القبة" ويشغل 
طوابق من المقرنصات كما كست في عهد حديث بطبقات من الزحعارف صنعت في 
مواضع من اللحص لتضفي مظهر الفخامة » ونلاحظ التناسب في ارتفاع القبة الشاهق 
والجدار الخارحي للمقبرة"(١).(صورة‏ رقم 5ه أ ب) 
"أما الواجهات الخارجية فتتكون من ثلاثة طوابق رأسية وهو الأعلى وهو الذى تعلوه من 
فوقه القبة أما الطابق الأوسط فتمتد عليه طاقات على شكل المحاريب » أما الطابق الأدنى 
فتعلوه شرفة من أربع لوحات مستطيلة حليت بالزخارف المخرمة المضفرة ويفصل بين هذه 
اللوحات حخمس لوحات أخرى صماء كأنها دعامات أرضية نباتية وتارة أشكال فروع 


َه : و 2 2 
> إعجو +» 0 2 د ٠‏ مو 5 04 يو ١‏ 4 ب 35 إل 
نباتية مخرمة او شبه مخرمة منسقة جميعا تنسيقا متوازنا. بديعا : 


." 4 أحمد فكري مساجد القاهرة ومدارسها » مرجع سابق »"العصر الأيوبي" » ص‎ )١( 
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- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
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(صورة رقم هه ب) ‏ مقرنصات قبة الإمام الشافعي من الداخل 
المصدر : د القاهرة ومدارسها . 


- القيم اججمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
886ؤا- 


ثالثا : بعض النماذج التحليلية للقباب في عصر دولة المماليك : 


بعتاز هذا العصر بتطور كبير في تخطيط المساجد. فبعد أن كانت القبة صغيرة في العصر 
الفاطمي تغطي المربع الموجود أمام المحراب كما في مسجد الحاكم نراها في هذا العصر قبة 
كبيرة أكبر حجمًا وتغطى مساحة كبيرة حوالى ثلاثة أورقة مربعة. وبذا تدل على مكان القبلة 
كما هو الخال ف مسجد بيبرس بالظاهر 595١م‏ » والناصر محمد بالقلعة  ١71/(‏ ه"ام) ع 


والمارداني (١٠-715١ع).‏ 


وقد عرفت مصر ف عصر لمماليك أنواعا شتى من القباب النصف كروية والمضلعة 
والبيضاوية بل وحدت أيضا قبة كبيرة تنتهي في أعلاها نور فوقه مثمنة تحمل قبة صغيرة 
مضلعة وهي قبة الشيخ عبد الله المنوفي بالقاهرة القرن /اام- مه. (صورة رقم 0 

وقد ظهر بناء المدافن الكبيرة في عصر دولة المماليك الشراكسة ويلاحظ تغير حجم القبة في 
حازوني ومن أشهرها قبة السلطان قايتباي.(صورة رقم517) التى تشتهر بمقرنصاتها. 

"حيث ازداد في عصر المماليك عدد المقرنصات لتأحذ شكلها الجمالى البديع » كما 
نلاحظ أن هذه المقرنصات قد جزئت إلى طوابق تحزئة عكسية بحيث ملأت الطاقات مناطق 
الانتقال كلها » ولم تعد منطقة تحول المربع إلى الدائرة مقصورة على الأركان بل اشتملت 
معظم القاعدة الدائرة » وكانت هذه حلقة أخرى من حلقات تطور القباب والتى استمرت فى 
' تظورها فى عصر المماليك ازداد فيها التجزئى والصغر » وتعددت الطوابق واحتلت بجموعة من 
الدلايات مناطق الانتقال فى قواعد القباب..."(١)‏ (صورة رقم /ه) 


© د. أحمد فكري »؛ فى أكقانة ‏ فبونا جن القاهرة ومدارسها" ؛ مرجع سابق "العصر الأيوان " ص 81١‏ . 
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- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
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- القيم الجمالية للعناصر الأساصية في عمارة المساجد - 


- ١ لالم‎ 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
1١848 -‏ - 


د ا 0 


التكوين الفنى 785 - 88/اه ‏ 85-18814/ام 
المصدر : "التراث المعماري الإسلامي في مصر" 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
١4868‏ 


كما بلغت عمارة القباب ونقوشها أوج ازدهارها ف العصر المملوكى الزاخر بنمازحه 
الحميلة الرائعة بعد أن ظل أسلوب التضليع النموذج السائد في نقوش القباب الفاطمية ثم 
تطور هذا الأسلوب بشكل تتناوب فيه التضليعات المحدبة مع أخرى مقعرة في ايقاع 
متوازن وتناسب فني لامثيل له. ورغم الإحساس بالضخامة والكبر في الكتلة لكن معالجة 
الفنان بطريقة التضليع الذي اتسم بالميل أضفى إحساساً بالحركة الدائرية فيها. فلم تعد 
الضلوع أجزاء كروية منحنية أو مقعرة من الداحل كوظيفة تحتمها الأساليب المعمارية بل 
أضاف لها الفنان قيم جمالية رائعة في نفس الوقت تعطي الإحساس بالحركة والتناسب 
يأخذ ف الضيق كلما اتحهنا إلى أعلى القبة » فكان بالطبع يتلاءم مع التناقص التصاعدي 
لسطح القبة. (صوره رقم 48) ومن النماذج التي ثمثلة قبة السلطان برسباي اليجاسي في 


"أما القباب فقد تغلب أسلوب بنائها بالحجر فى العصر المملوركى » وذلك إما على 
هيئة ملساء أو ذات ضلوع متلاصقة رفيعة أو ذات تكوينات زخرفية محفورة أو بارزة 


بروزا حفيفا تقوم على عناصر نباتيه أو هندسية أو مزيج منها )١(.‏ 


"كما ارتفعت القباب بزيادة ارتفاع الطبلة » ولذلك ظهرت القبة البصيلية » وقدتم 
معاحة منطقة الانتقال خارجيا عن طريق ارتفاع الاركان » يلى ذلك طبلة بفتحات يعلوها 
قبة بصلية شكلت من الخارج عن طريق المداميك"(؟) 


الزخارف ذات الصيغ النباتية والأشكال الهندسية فقد نقشت على سطوح مثل هذه النماذج من 
القباب فجردتها من مظهرها الذي يوحى بالثقل".(7) 


.85 الدكتور فريد شافعي فى كتابه » "العمارة العربية الإسلامية » مرجع سابق »صفحة‎ )١( 
.7 صالح لمعي مصطفى » "القباب ف العمارة الاسلامية" ) مر جحع سابق » صفحة لا‎ (3 
(9؟) د. محسن محمد عطية » "موضوعات 32 الفنون الاسلامية" © مرجحع سابق » صفحة 7ه.‎ 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


28+96 


(صورة رقم 55) - قبة برسباي اليجاسي في مصر وزخارفها المتعرحة الجميلة والتي تحمل طابع الدقة والحرفة 
ظ الجمالية البديعة 


تتبتبمييحسيتن تنمت د مح د تساي 


القبة من الخارج نموذج تحليلي ‏ المصدر : "الفن الإسلامي". 


م 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
15915١‏ 


أما القباب في العصر العثماني فهي على شكل نصف كرة غير كاملة » وفى معظم الأحيان تحيط 
بالقبة الرئيسية قباب صغيرة أو أنصاف القباب: "على العكس من قباب الهند حيث عنق القبة 
منخفضا والقبة بيضاوية أو على هيئة زهرة اللوتس المخروطة : 

ومن أهم المساحد التركية ف القاهرة مسجد سليمان باشا (/57 ١م‏ في القلعة وقبتة محمولة على 
أربعة مثلثات كروية. كذلك يوحد مسجد سنان باشا باسطنبول 1١م‏ (صورة رقم .5أ) 
وتخطيطه عبارة عن قبة فوق المربع تحيطه أروقة خارحية من ثلاث جهات عدا الجهة الجنوبية "ومن 
أهم القباب في القرن الماضي قبة مسجد محمد على الكبيره في القلعة والقبة الكبيرة تتوسط المسجد 
وحولها أربعة أنصاف قباب والقبة محمولة على أربعة مثلقئات كروية وخارج المسجد من جهاته 
الأربعة توحد ممرات مغطاه بقباب صغيرة(صورة رقم."ب) ويلاحظ أن القبة الكبيرة وأنصاف 


القباب قد زحرفت بزحارف بارزة ملونة بالتذهيب الأصفر"(١)‏ 


"كما تميز العصر العثمانى بكثرة القباب بشكل متعدد والذى أضفى على الطراز التركى شخصية 
وطابعا ثميزا' (7). 

"فظهر في عمارتهم للمساحد الصحن المركزى المربع الذى تعلوه قبة تستند إلى دعائم ضخمة » 
وتحيط بها من جانب أربعة إيوانات مسقوفة بأنصاف قباب ترتكز على أربعة عمد. تستند هي 
الآخرى على الدعائم الأربعة الضخمة » بما يجعل من بيت الصلاة متصلاً كفراغ واحد لكامل 
مساحة المسجد"(؟) 


وإذا كانت القباب في العصر العثماني قليلة الإرتفاع حيث تشبه نصف الكرة عادة فإن المآذن 
العثمانية التالى عوضت ذلك القصر بإرتفاعها الشاهق في الحو إلى مسافات بعيدة جدا. 


5 أن المي محمود فرغلي » "الدليل الموجز لأهم الآثار الإسلامية والقبطية في القاهرة" » مرجع سابق ص؛ .١5‏ 
(1) د. فريد محمود شافعي » "العمارة العربية الإسلامية" » مرجع سابق » ص5/8١.‏ 
(5) د. ثروت عكاشة » "القيم الجمالية في العمارة الإسلامية" » مرجع سابق » ص7//8. 


القيم اجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
١917‏ 


ل 


ام 


.4 4م 
(صورة رقم ٠‏ ب) - قباب جامع محمد علي الذي يطل على ميدان صلاح الدين بالقاهرة وتظهر على شكل هيئة 
نصف الكرة الملساء 
| المصدر : اا البناء" 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
2519552 


أشكال القباب ٠‏ 

بمكن تصنيف القباب من حيث مقطعها الرأسي إلى الأتي: 

١‏ - قباب على شكل نصف كرة قباب جامع محمد علي بالقاهرة. 

١‏ قباب على هيئة نصف كرة بجزء مدبب من الرأس. "قبة المسجد الأقصى الشريف". 

0 قباب مديبة "ذات الرأس الحاد" "المدبب" قباب تاج محل بالهند.(7) (صورة رقم‎ ٠ 

5 - قباب بصلية » بيضاوية.(صورة رقم "1١‏ ب) قبة مسجد الشاه باصفهان 

ه - قباب مضلعة (متعددة الأضلاع)" قبة جامع القيروان. 

"وقد يكون للقبة رقبة تنظم بها النوافذ للإضاءة والتهوية. كما يعلو القبة في بعض 
الأحيان هلال..عبارة عن تتويجة نحاسية"(١).‏ والقباب ف بلاد المغرب من النوع النصف 
الكروي تقريبًا ولا توحد فيها زخارف خارجية إلا نادرًا ‏ حيث إن اقبال ال مغرب على 
تشييد القباب لم يكن كثيرًا .. أما الجزائر فقد عرفت نوعًا من القباب البيضاوية الشكل - 
كما أن معظم القباب ف إيران والعراق بيضاوية أو بصلية الشكل وتغطى عادة بالقاشاني 
ذي الألوان الزاهية أو المذهبة ذي البريق المعدني > كما أن أغلسع السناجن تتعدة فيها 
القباب وذلك تبعًا لاتساع بنائها وما قد يكون فيها من أروقة ملحقة بها كما جرت 


عادتهم كذلك أن يبنوها فوق أحواض الوضوء في المساحد. 


ولا شك في ان أشهر القباب عند المسلمين هى قبة الروضة الشريفة وهي بيضاوية 


الشكل ذات رأس مدبب تتميز بلونها الأحضر ورشاقتها الانسيابية (صورة رقم 57). 


)2 صالح لمعي مصطفى » "القباب فى العمارة الإسلامية" » مرجع سابق » ص ١‏ . 
(؟) د. ثروت عكاشة » "القيمة الجمالية في العمارة الإسلامية" » مرجع سابق » ص .0٠‏ 
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- القيم اجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
9986 
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6ه دياه شا + وك جاو : 


ظ (صورة رقم  )57‏ المسجد النبوي ف المدينة المنورة : القبة الخضراء الجميلة 
المصدر : "وزارة الاعلام السعودية". 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
االحادك 


تطور المآذن فى عمارة المساجد : 


منذ الآذان الأول لسيدنا بلال من فوق موقع مرتفع » بغرض وصول نداء الصلاة إلى 
أسماع أكبر عدد من المصلين » نشأت الحاحة إلى المآذن » وحظيت بناياتها برعاية 
المسلمين» كما ظهرت الأساليب المتنوعة فى طراز تشييدها » وقد نشأت فى بداية الأمر 
فى العصر الأموي فى دمشق ». كما قلنا. 


'ولم تكن المآذن معروفة من قبل العصر الأموي » وربما أقتبست فكرتها من الأبراج 
التى كانت ملحقة بأماكن العبادة بسوريا ولقد انتقلت فكرتها إلى مصر فى فترة حكم 
معاوية. 


و"هناك حقيقة وهي أن المآذن الباقية منذ أوائل العصر الإسلامي تشترك كلها أو 
معظمها على الأقل فى أنها ترتفع مباشرة فى مستوى الأرض التى تقوم عليها وفى تكوين 
عبار حاص يها »ركان كرة مقع لذ عن كاء لحف أو فقس رجه يوابيظة الفبنارات 
الخارجية فحسب فى أحيان أخرى. بينما كان تشيد برج الكنيسة على هيئة عضو 
جوهري من التصميم العام.١١)‏ (صورة رقم 51) 

أما أقدم المآذن التى تميزت بطراز أصيل هى مئذنة مسجد ابن طولون » التي تقع حارج السور 
الخارحي » وهي مربعة الشكل ولها ثلاثة طوابق ذات حجم متصاعدء ودرجها ء يذكرنا عئذنة 
"سامراء الملوية" + الثى تقع أيضا ختارج النظقة السورة سن السحد الكبين فى سامراء و لهسا فرج 
والترى مكحا لزاني مين اللشارع يضل :إل" القبةة غير أن القدنة الماوتركية تو ركان المتيتازاف 
التصميمية تعد متميزة ومبتكرة. 

فالدرج ف مئذنة ابن طولون يلتف حول الشكل الأسطواني الذى يأتي بعد القاعدة المربعة والذى 
يؤدي إلى طابقتين مثمنين » تتوسطهما شرفة يصلها ببدن المئذنة مجموعة من المقرنصات» بينما يرتفع 
البدن في ملوية سامرا مستديرا كله ابتداء من فوق القاعدة المربعة القليلة الارتفاع حتى النهاية العليا". 


(صورة رقم 514 أ. ب) 


.١ه+ فريد شافعي ( "العمارة الإسلامية" » مرجع سابق») ص‎ .2)١( 


- القيم اجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


-١6ةال/‎ 


(صورة رقم )0١‏ - المنارة الشرقية (مئذنة عيسى) في الجامع الأموي بدمشق وأنشعت على قاعدة الصومعة 
القديمة 
المصدر : "وزارة الاعلام السسودية" 


القيم الجمالية للعناصر الأساصية في عمارة المساجد - 
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إطرازالمئُذنة فى (أ) العصر المملو الجركسى . وزب) العصر العثمانى : 
المصدر : "الدليل الموجز لأهم الآثار الإسلامية والقبطية في مصر" 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
29554 


الأوسط مربع أقل والحزء الأعلى مربع أقل من سابقه تعلوه النوذة والهلال ومن أمثلة 
ذلك منارة مسجد عقبه بن نافع بالقيروات ثم جاء العصر الفاطمي الذى تميز بنسبة 
الجميلة وعقوده المنسقة ومآذنة الرشيقة حيث الحزء الأسفل منها "البدن" مربع الشكل ثم 
بمهد إلى شطفات للجزء المثمن ثم الحزء العلوي وهو إما مثمن أيضا أو مدور فوقه أعمدة 
تعلوها الخنوذة والهلال. 

ولقد كان التطور في المآذن الفاطمية له سمات جمالية حيث مبدأً التدرج الذى ترتاح له 
العين من المربع إلى المثمن الى الشكل الدائري وأحيانا من المربع إلى الشكل الدائري في 
البدن الأوسط ثم الأعمدة والنوذة التى تحمل الهلال.."(١1)‏ 


'ولقد استمر التطور بعد ذلك ثي العصر المملوكي سعيا للوصول بالمنارة إلى النسب 
الرشيقة فيها. كما أدخل عليها المقرنصات اسفل حطاتها كما تطور شكل الخوذة إلى 
الاستدارة أو التضليع مع وجود أعمدة أسفلها بنسب جميلة. 


"وبعد ذلك زاد التظور حين أحذ إرتفاع البدن المربع الطويل في التضاؤل » وغدا الطابق المنمن 
وهو الحزء الظاهر من المئذنة » كما امتازت بوجود الشرفة في منتتصف الطابق المثمن بعد أن 
كانت نقطة الالتقاء تصل الطابق المثمن بالقاعدة المربعة » واخحتفت المبخرة ليحل محلها الجوسق 
القائم على الأعمدة تتوجها قبة بصلية صغيرة مدببة الطرف » كما استهل التطور في عصر دولة 
المماليك الخرا كسة حتى مستهل العصر التركي. متنوعة أشكالها » متعددة زخارفها » مزدوجحة 
قممها » كما هي الحال في مئذنة قانهباي الرماح (صورة رقم ه5أ) بل تبلغ هذه القمم أربعاً ف 
مئذنة مدرسة السلطان قنصوة الغوري. (صورة رقم "٠‏ ب) 


.١7٠١ م.عبد السلام نفليف » "دراسات في العمارة الإسلامية" » مرجع سابق » ص‎ )١( 
.١7/ ل ثروت عكاشة » "القيم الجمالية في العمارة الإسلامية" » مرجع سابق » ص‎ 
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القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
7ك 


بعضش النماذج التحليلية للمنارات : 
أولاً : بعض النماذج في العصر الفاطمي: 


١‏ متذنتا جامع الحاكم : المئذنة الشمالية والتى أقيمت على البرج الشمالي » من الواجهة 
الغربية » لمسجد الحاكم بأمر الله ولقد اصطفت المقرنصات في تشكيل بديع » بين الجزء اللكنمن 
في بدن المكذنة على هيئة نبات الصبار (صورة رقم 55) يتألف الجزء الأصلي من المئذنة 
الشمالية من قاعدة مربعة وجسم إسطواني » أما المتذنة الحنوبية الغربية فمن قاعدة مربعة تنتهي 
عثمن "أما باقي أجزاء المئذنتين فمضافان في عهد السلطان الناصر محمد علي )١(‏ 


؟ ‏ مئذنة جامع الجيوش : تعتبر هذه المئذنة من أهم المآذن المصرية إذ أنها تصور مرحلة من 
مراحل تطور المئذنة المصرية .. وتتألف المئذنة من مربعة » تعلوها غرفة مشطوفة الأركان » 
ويتوج السطح العلوي لقاعدتها صفان من المقرنصات. على هيئة أفريز مزدوج »؛ الطابقين 
للمئذنة. والمقرنصات هنا تبدو منكمشة كالخلايا » ونحد أن المقرنصات في هذه المئذنة تقوم 
بحمل سياج الشرفة الوحيدة بها » على البدن المربع.(صورة رقم 5" ب) "ومئذنة الجيوش تعيد 
إلى أذهاننا ذكرى متذنة سيدي عقبة بالقيروان ومع ذلك فإننا نلاحظ أن هذا النظام لا يعدو 


أن يكون تكرار في نسب رشيقة للوصول ألى الأجمل"(؟) 


* - مثذنة أبى الغضنفر : "كما تمثل مكذنة جامع أبي الغضنفر مرحلة تامة النضج إذ ازدادت نحافة 
البدن وتطور الطابق العلوي إلى جوسق ,كعنى الكلمة. وأصبح ذا ثمانية أضلاع بكل منها فتحة باب 
يتوجه عقد من حليات وتعلو الجوسق رقبة مثمنة بكل وجه منها كوة ذات فصوص ثلائة وتستتر 
فوقها قبيبة مدببة القطاع ذات أضلاع متلاصقة" كما أنها تمثل آخر مرحلة من مراحل التطور التي 
مرت عليها المكذنة الفاطمية ولا تختلف ف جملتها كثيراً عن مئذنة الميوشي. غير أن قاعدتها المربعة 
تزيد في ارتفاعها ورشاقتها عن القاعدة المربعة لمثذنة الجبيوشي. (صورة رقم 5" ج). 


.١/8 د. السيد عبد العزيز سالم » "المآذن المصرية"» مؤسسة شباب الجامعة » الأسكندرية ص‎ )١( 
.١5 (؟) نفس المرجع السابق » صفحة‎ 
.١55 (؟) د. فريد شافعى » "العمارة العربية الإسلامية" » مرجع سابق » ص‎ 
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القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
# ”7 


ثانيا : بعض النماذج التحليلية للماذن في العصر الأيوبي : 


تطورت المآذن في عصر الدولة الأيوبية وظهرت إبتكارات جديدة ف نظام المآذن وقد نشأ عن 
ذلك تعدد صور المقرنصات الزخرفية. 


كما تميزت عمارة المآذن فى العصر الأيوبي بتحول القاعدة المربعة فى المكذنة إلى الشكل المثمن » 
بحيث ينشأ القطاع الأول من البدن حتى الشرفة الأولى ثمانياء ثم يليه شكل مثمن آخخر أو دائري» 
وينتهي شكل المئذنة بقبة صغيرة» ومن أمثلة هذا العصر مئذنة مدرسة الصالح نحم الدين أيوب 
ر(صورة رقم 17) » وفيهما استمرار للتقاليد المعمارية الفاطمية » مع بعض التغييرات فى تطوير شكل 
البخرة» والزيادة في استخدام المقرنصات » وتتميز مئذنة الصالح أيوب بارتفاع الطابق المثمن وتضاؤل 
القاعدة المربعة. وقد ظهر على جوانب القاعدة المربعة كوات طولية معقودة تشبه المحاريب » أما 
النموذج النهائي لبناء المآذن فكان يقام على قاعدة مربعة» سرعان ما تتنحول إلى الشكل الثماني الأقل 
سمكا » فتصل بذلك إلى الشرفة الأولى » ويلي ذلك بدن إسطواني يشتمل على أعمدة لحمل الشرفة 
العليا » وتتوج الشكل مبخرة » وهكذا يمكن وصف طراز مثل هذه المآذن بأنها مربعة مثمنة 
مستديرة» تنتهي بحوسق قائم بأعمدة. وغالباً مايخلى كل ضلع من أضلاع الخزء الفمن راب صغير 
مزود بأعمدة » وتعالج الأسطح الخارحية بالنقوش الزحرفية. 
"أما شكل الخوذة فقد تطور إلى حد ما منذ أن ظهرت الفصوص البارزة التى تفصلها الأشرطة كما 
في مئذنة أبى الغضنفر واطلق على هذا النوع من النوذات إسم المباخر بعد أن ذودت قواعدها 
بتيجان من المقرنصات البارزة .معنى أنها قبة مصغرة مثل القباب الفاطمية"(١)‏ 

"كما تميزت بارتفاع الطابق المثمن وضمور القاعدة المربعة التي أعذت في التضاول وإن لم 


تقتصر عن الطابق المثمن » وتشرف على كل جانب ثلاث كوات طولية معقودة تعلو كلا منها حلية 
. 7 فتبدو أشبه ما تكون بالحاريب"(7) 


)١١(‏ د. السيد عبد العزيز سالم »"الماذن المصرية" » مرجع سابق ص ؟77. 
1) د.ثروت عكاشة ع "القيم الجمالية في العمارة الإسلامية" » مرجع سابق » ص .١717‏ 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
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(صورة رقم 51) - مئذنة مدرسة الصالح نحم الدين بالقاهرة ١514/8-514ه/747١1-١٠70١م.‏ وتظهر 
المصدر : "التراث المعماري الإسلامي في مصر". 


القيم الجمالية للعناصر الأضاسية في عمارة المساجد ‏ 


ل 7١86‏ - 
ثالثا : بعض النماذج التحليلية في العصر المملوكي: 


أخذ بناء المآذن يزداد تطورا وجمالاً في أواخر العصر المملوكي الأول وأوائل العصر المملوكي 
الثاني » "فأصبح للمئذنة قاعدة مربعة المسقط قصيرة الارتفاع » يعلوها بدن مثمن في أغلب الأحيان 
أو مستدير في حالات قليلة » ينتهي بصفوف المقرنصات الصغيرة التي تحمل شرفات الأذان ثم يأني 
الجوسق العلوي الذي تنوعت أشكاله من مثمن إلى مستدير وله حدران مصمتة أو مفرغة إلى غير 
ذلك من الأشكال".٠١١)‏ 


كما جحاءت هندسة المآذن» وزحرفتها ونحتها فى العصر المملوكى آية من الفن الجميل ؛ 
فلها نقوش رقيقة استخدمت فى صياغتها زخارف التوريق العربية » بطريقة ليس لها مثيل فى 


ومن أجمل أمثلتها مئذنة سلار وسنجر الحاولى (صورة رقم8) حيث ظهر الطابق المستدير 
فوق الطابق المثمن كما استخدم الحجر في صفوف تتناوب فيها الألوان بشكل متقن وبديع 
مثال آخر مئذنتي جامع الناصر محمد بن قلاؤون (صورة رقم 48" ب » ج) قلعة صلاح الدين 
وأختفت من تحتها المقرنصات التقليدية واستبدلت برقبة زينت ببلاطات خزفية ملونة ومثال 
آخر مئذنة جامع السلطان قلاوون حيث تطل اضخم متذنة بنيت فى مصر(صورة رقم59) ) 
فكأنها مبنى مستقل بذاته » بها تأثيرات من الطراز الذى انتشر فى المغرب » وخاصة فى شكل 
الصياغة المعمارية للبدن المربعى الضخم » وتشتمل المئذنة على شرفتين وتنتهي يجوسق ضخم 
تغطيه عمامة » أما التأثيرات الأندلسية فتتضح خاصة فى إفريز المقرنصات أعلى القاعدة المربعة: 
وأيضاً فى العقود التى اتخذدت شكل حدوة الفرس» وهو عِقّد يتألف من قطاع دائري أكبر من 


نصىف دائره. 


وهكذا ظهرت المقرنصات أيضاً » فى مئذنة المنصور قلاوون » على قاعدتها المربعة عبارة 
عن إفريز من العقود المتجاورة والمتشابكة » في تشكيل بديع ومتقن ثم اذدادت الأناقة والتنوع 
في التصميم وتعددت الطوابق وصفوف المقرنصات التى تحمل شرفات الأذان. 


(١)د.‏ فريد شافعي » "العمارة الإسلامية" » مرجع سابق » ص .١56‏ 
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مئذنة السلطان قلاوون في القاهرة. 


(صورة رقم 55) - مئذنة السلطان المنصور قلاوون بالقاهرة من أضخم المآذن الإسلا 
المصدر : "التراث المعماري الإسلامي في مصر" 


5 


معد عد سيد بسع سس يميا :اجات ١‏ ع ع م مي سمح . نص عد معد ع ببسيس عسوي معي سموميهة يون ب كسس 2 سم سكيام مافم .ماما ١‏ 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
دم ” - 


خامسا : بعض النماذج التحليلية للمآذن في العصر العثماني : 


ظهرت المئذنة في العصر العثماني التركي إسطوانية شوقة ونهايتها مخروطية محدبة 
وشاهقة» تشبه شكل القلم الرصاص » ومن أبدع نماذج هذا الطراز مئذنتا جامع محمد علي 
بالقلعة."ولذا فالشكل المتصاعد لقطر بدن المكذنة يقل تدريجياً » كلما اتجهنا في الفضاء 
السماوي » يعبر عن الرفعة والسمو في العقيدة".(١)‏ 


أما في المساحد التركية فقد ظهرت المنارات أكثر رفعة ورشاقة » بدنها اسطواني ذو قنوات 
وحطامها المتناسبة تعلوها الخوذة المخروطية المدبية » ثم الهلال » وقد تعددت المآذن في المساحد 
التركية وفي بعض المساحد بلغت ست منارات كما تحيط » بهذا البدن الرشيق شرفتان أو ثلاثة 
قليلة البروز ومن أمثلة هذا النموذج مئذنة مسجد السلطان سليمان باشا في اسطنبول » حيث 
تمثل النوع الأول لظهور المآذن شكل القلم "المطرود" ومثال آخر مسجد السليمية 


الضذو : ا البناع . 


.5/8 د. محسن محمد عطية » "موضوعات ف الفنون الإسلامية" » مرجع سابق » ص‎ )١( 


- القيم اجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
ات 
أما في شرق العالم الإسلامي في الهند وإيران فإننا نشاهد هناك المآذن الشاهقة 
الاسطوانية الرشيقة المقامه على بدن مربع وتحلى بواحدات من الزحارف الهندسية وفى 
الجزء العلوي حطة واحدة وأسفلها صفوف من المقرنصات ثم يأتي بعد ذلك الحزء الأء 
الدائري وقطره أقل وعليه الخنوذة والهلال بارتفاع يتناسب مع طول المنارة والتى عادة ما 
تكون شاهقة وطويلة بإرتفاع متناقص إلى الأعلى. 


أما المآذن الأؤلى فى إيران فكانت مثمنة الشكل ثم تطورت إلى البدن الاسطواني 
المحلى بالزحارف الهندسية التى يكسوها القيشاني وبداحلها دائري يصل منارتين 


صغيرتين على جانبي المدخل وهي مصمته لتعطي الشكل المعماري المتماثل المطلوب"(١)‏ 
(صورة رقم )١‏ مثال ذلك مسجد الشاة بأصفهان. 


يمن ده م مسي حدم 


(صورة رقم١/1)‏ - مدخحل مسجد الشاه بأصفهان » عام 517١م‏ » إيران » العصر الصفوي 


الصتدو :+ "حل القيضل". 


.57 مهندس عبد السلام أحمد نظيف » "دراسات في العمارة الاسلامية"»مرجع سابق » ص‎ )١( 


- القيم اججمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
"599٠‏ 


الباب الفاني 


الفصل الثالث 
تطور الأعمدة : 


تعتبر الأعمدة الركيزة الأساسية التى : تقوم عليها العمارة ذلك لأنها بوضعها صفوفا محازية 
وبوضع انمق هات كن المبنى."'وقد أحذت الأعمدة أكالة عدرفة يي العصون تقر 
المعماري والفنان في زحرفة الحزء العلوي منها وهو ما يسمى بتاج العمود كما أنه تفنن في 
شكل العمود نفسه وهو ما يسمى بدن العمود"(١)‏ وفي أول الأمر استعملت جذوع النخيل 
كأعمدة ف جامع عمرو بن العاص عند تأسيسة كما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ثم استبدلت بعد ذلك الأعمدة المنقولة من الكنائس المتداعية والمعابد الرومانية والقبطية 
(صورة رقم ”7) "ولم يراع في الأعمدة المستعملة والمأخوذة في المباني الأخرى أن تكون كلها 
ذات شكل واحد من ناحية البدن أو التاج"(؟) ويعتبر جامع بن طولون (7717-76ه) أول 
مبنى في مصر الإسلامية تستعمل فيه عناصر حاملة مأخوذة من المباني الأحرى حيث عملت 
كدعائم في أركان الأعمدة المبنية بالطوب"(صورة رقم 77). 

ثم استخدمت بعد ذلك في كثير من المساحد وكان قطاع البدن دائر نه اسطواني 
الشكل كما في جامع الأزهر (شكل تخطيطي رقم »)١1‏ (صورة رقم 0 
إلى شكل البدن المثمن وذاع استعماله في عمائر عصر المماليك كما استعمل العمود ذو البدن 
الممرم أيضا المزعدرفن كدر ن العصير:الطار كي انكر كشن رافك ذوة:العميزه وذلانات عقدور: 
من الرحام أو الحجر "'وخاصة ف الأعمدة التي ليس لها وظيفة انشائية مثل تلك الأعمدة 
المزحرفة التى في ركن مسجد فرج بن برقوق وثي نواصي المحاريب. 

أما في العصر العثماني فقد تميزت بتقسيمات بحوفة رأسياً وخلوزنياً أو على هيغة معينات 
وإطارات مستطيلة تظهر دقة وإبداع الفنان المسلم في نقش وزخحرفة الأعمدة بإسلوب متميز 


بديع. (صوره رقم )07٠‏ 
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- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


59١ 


لمكي 2 
تم 2 م 
0 


462 ع م لام هد ها 


6 مدأ عو يق وجا ل يلم هم مغر 


ل : 2 5 ار 0 9 0 0 2 .2 2 | 


(صورة رقم /1) : أعمدة جامع ) بن طولون بالقاهرة حيث عملت كدعائم في أركان البوائك الأحورية 


"المبنية من الطوب" 
| المصدر : "مساجد القاهرة ومدارسها" 


: 


صورة رقم 


1 


606 3 جامع الاز 


رقم 


نك 
- 35 
عصبميير 
0-0 
١‏ 
007 
1 
1 
٠‏ 
3 
1 


اق 


] 


عمذهة 


-. 


ا 


تور + م ب احلا 
مجان + 7 


7 
0 

1 

١ 

ل 
5 

ا 
مع الا 


2 لي ل م 4 0077 1 -- * 
2 لسكا 1 1 يو ع جما 1 
ةا :د 7 . 0 ف . ببححية 1 


| 
ز 


هرة » المجاز والأروقة 9ه” - ١951ه‏ / 917٠١‏ 9177م 


75١15 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية 


في عمارة المساجد - 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
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(صورة رقمه )7‏ المسجد النبوي : باب جبريل. الأعمدة ذات التجويفات ف العمارة العثمانية 
المصدر : "وزارة الاعلام السعودية" 


(صورة رقم ه/ا ب) - المنظر الداخلي لمسجد السليمية باسطنبول في تركيا وتظهر الأعمدة ذات الإطارات 
المستطيلة 


مما 


المصدر . "محلة الجاء”: 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
75١85‏ 


أنواع الأعمدة ٠‏ 


تعددت أنواع الأعمدة وأشكالها كما تعددت تيجانها وقواعدة(شكل تخطيطي رقم )١9‏ 
وسنوضح بعض من تلك النماذج(١)‏ التى ارتبطت بعمارة المساحد وهي كالتالي : 


بدن مربع. 

؟ - بدن دائري مبسط. 

“" - بدن دائري بقاعدة وتاج مبسط. 

- بدن مثمن بماعدة وتاج. 

ه ‏ يدن دائري وتاج مورق (أندلسي) وقاعده مدقا 

 '1‏ بدن مثمن وتاج مقرنصات حطتين وقاعدة مثمنه. 

* - بدن دائري بتاج ناقوسي محمل .كقرنصات كبيرة وقاعدة أيضًا ناقوسية مبسطة. 


/ - عمود مثمن بدنه وتاحه ناقوسى وقاعدته العليا ناقوسية والسفلى أسطوانية ومحلى 
بطرفين من النحاس من أعلاه وأسقله. 


 )]1‏ عمود بدنه مثمن وتاج مقرنصات حطة واحدة. 


محلى بأطواق من النحاس. 
-١١‏ بدن مثمن وأعلاه تاج ناقوسي وقاعدته تنقسم إلى جزئين الأول منها ناقوسي مثمن بمهد 
إلى القاعدة المربعة. [ 


.5٠0 م. عبد السلام أحمد نظيف » "دراسات فى العمارة الإسلامية" » مرجع سابق » ص‎ )١( 


القيم اجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
كن 0 5 


١‏ - عمود بدنه دائري » وتاجه ناقوسي وقاعدته الجزء الأول منها ناقوسي دائري ثم 
مهد إلى القاعدة المربعة. 
الإطارات وتتصل في وسط هذا البدن بشكل مائل أما التاج فهو عبارة عن 
مقرنصات من حطتيت وبأعلاه زحارف عربية. 


5 - عمود بدنه دائري عهد إلى حطتين من المفرنصات في تاجه الذى تعلوه النجمة 
المثمنة. 


أما قاعدته فهى ناقوسية بحزام دائري كذلك البدن محلى بإطارات رأسية من أعلى إلى 


أسفل. وقاعدته ناقوسية(١١)‏ 


.57 م. عبد السلام أحمد نظيف » "دراسات فى العمارة الإسلامية" » مرجع سابق » ص‎ )١١ 


تخطيطي رقم )١8‏ - بعض من أشكال الأعمدة التي ارتبطت بالعمارة الإسلا 
الضدق + "دواتنات: ف العمازة الاسلائية" 
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القيم الجمالية للعناصر الأ 


ساسية في عمارة المساجد - 


-75١48- 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
75١69‏ 


تطور العقود : 

لقد لعبت العقود دورا هاما في تاريخ العمارة العربية الإسلامية ولقد استخدم المعماري المسلم 
العديد من أشكال العقود في سائر عمائره المتنوعة ولكن في المساجد بالذات كان لها طابع جمالي 
وقيمه فنية متميزة فهي تشكل مع الأعمدة نوع من التوازن والتناسب والوظيفية. حيث الرواق 
الرحب يتجلى للناظر بشكل تكراري جميل وإبهار حقيقي للعين. 

ولقد ظهرت ف العمارة الإسلامية أشكالاً متعددة من العقود منها العقود النصف دائرية وهي 
المستعملة في بداية الإسلام ثم ظهر بعد ذلك العقود المدبية كمائ قبة الصخحرة وحمام الصرخ في 
بادية الشام في العصر الأموي. أما في مصر فقد ظهرت لأول مرة في فتحات مأخذ المياه في مقياس 
الروضة وذلك في عصر المتوكل العباسي في القرن الثالث الهجري «التاسع الميلادي) وبعدها ظهرت 
متطورة أكثر في الجامع الطولوني.(صورة رقم 75) (شكل تخطيطي رقم )١5‏ حيث العقود بها 
استداره حفيفة ف بدايتها تشبه الى حد كبير عقد نعل الفرس المدبب وهو عقد ذو مركزين يزيد 
ابتداؤه عن خط امتداد كتفي العقد وقد شاع استعماله في الأندلس وبلاد المغرب وهو على نوعين 
مدبب ومستدير. 

"ومهما يكن من الأمر فإن العقد المدبب العربي الإسلامي له ثلاثة تماذج رئيسية أولها وأقدمها 
هو المكون من قوسين مرسومين من مركزين وضعا على جانبي المحور الأوسط للعقد (شكل 
تخطيطي رقم »23١‏ ويلتقي القوسان عند قمة العقد المدببة. ومن المعروف أنه كلما بعد المركزان عن 
المحور كلما زادت حدة زاوية القمة المدببة. ظ 

وإذا كان هذا النموذج من العقد المدبب البسيط قد وجد من قبل الإسلام فإن الفنانين العرب 
امسلمين قد ابتكروا نموذجاً ثانياً لم يسبقه مثل من قبل » ويتكون من أربعة أقواس » اثنين صغيرين 
واثنين كبيرين مماسين لهما ويلتقيان عند القمة » وترسم الأقواس من أربعة مراكزء وسميناه بالعقد 
العراقي حيث ترحع أمثلته إلى وقت بناء مدينة الرقة» حيث شيدت عليه جميع عقود جامع أبي دلف 
ف تنامر اف ورلفحظ أن قمع سرض بطايعة الال دعن قي الحقه ادبي النادض الصالك التقر: 

أما النموذج الثالث فقد سميناه بالعقد الفاطمي بعد أن كان يعرف بالعقد الفارسي » وذلك لأننا 
عثرنا على أقدم أمثلته في أجزاء قديمة باقية من الجامع الأزه ر'(١)‏ (صورة رقم لالا) كذلك في 


مسجد ايوش وجامع الأقمر. (صورة رقم 07 ب) 
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(صورة رقم  )1/1/‏ العقود المدببة التي تشرف على صحن الجامع الازهر الشريف بالقاهرة. 
المصدر : "العمارة الإسلامية عبر العصور". 
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ساسية في عمارة المساجد - 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
75585 


ولقد شاع استعمال العقد المدبب في شرق العالم الإسلامي كذلك العقد المدبب المرتفع في إيران 
والهند كما في مسجد الشاه بأصفهان (صورة رقم 1/9 » ب) وكذلك استعمل في بعض العمائر ف 
مصر ء و كما ظهر العقد ذو الثلاثة فصوص بعد ذلك في مداخل المساحد في نهاية العصر المملوكي 
وما بعده كما قي مسجد السلطان حسن وفي العادة كانت طاقية مثل هذه العقد محمولة على عدة 
صفوف من المقرنصات.(صورة رقم )/٠١‏ 

كتاغرف اليرت النقد دو للتصودي [للغدد ةوهو وا مج سليللة عكدوو ومو د تين 
متئالية وقد استعمل بكثرة في بلاد المغرب كما نشاهد ذلك في المسجد الجامع بتلمسان والمسجد 
الجامع بالجزائر.(صورة رقم )7١‏ 


أها:العقك الرين باطنةبالترفطياك: ققد تدم فق الأندلن ول سيم فق تعد الداع وعرداطل» 
وبلاد المغرب ومراكش. 


وكذلك ظهرت هناك ظاهرة فريدة من نوعها وهي التشابك والتقاطع بين العقود التى كانت 
من امنصائص التى تميز بها المغرب العربي الإسلامي دون شرقه ووسطه.(صورة رقم 87). 


'والتى أمكن للفنان المسلم تحقيقها بوعي معجز ف جامع قرطبة حيث يمكن تلخيصها في أمرين 
المتانة والجمال"(١)(شكل‏ تخطيطي رقم ١؟)‏ 


أما ف العصر العثماني فقد أحذ الشكل الدائري للعقد في الكبر والتضخم بحيث أصبح يغطي 
معظم رواق المسجد وهو المسمى بالمدبب المرتفع". 

كما نشاهد ذلك في مسجد السلطان سليم في اسطنبول » وكذلك العقود المتكررة التى تشبه في 
شكلها نصف الدائرة الكاملة المحيط ف مسجد رستم باشا في اسطنبول. "حيث شاع استعمال العقد 
الدائري في عمارة العصر العثماني .>مصر"(7) (صورة رقم 87) كما زحرفت اعمدتها وعقودها بالقيشاني 
الجميل بصورة تعبر عن فن الأرابيسك الإسلامي حيث تتنوع الإيقاعات بشكل مبهر جميل. 


)١(‏ مانويل مورينوء"الفن الإسلامي في أسبانيا"» ترجمة د.لطفي عبدالبديع ود.السيدمحمود عبدالعزيز سالم 
الهيكة المصرية العامة للكتاب » ص .١ ١١‏ 
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- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
559 - 


أنواع العقود : 
يوحد العديد من العقود التي يمكن تصنيفها كالأتي(١)‏ : 

- العقد الدائري ذو المركز الواحد : 

ويرتفع مركزه على رحلى العقد فيتألف من قطاع دائري أكبر من نصف الدائرة ويسمى العقد المرتدء 
شاع استعماله ف الأندلس ويستعمل في المباني العامة والمداخل الرئيسية.(شكل تخطيطي رقم 77) 

- العقد الموتد المدبب : 

وهو نفس العقد السابق ذكره ولكنه يختلف عنه ف قوس العقد الذى يقف عند ذاوية معينة 
للتمهيد إلى العقد المدبب من أعلاه. وواساي ا يي لي جم 
الملطلوب.(شكل تخطيطي رقم ١١‏ ب) 
بالزخارف المختلفة وتسمى بالمفاتيح أو الصنج شاع استعمالها ف الأندلس. 
 *‏ العقد ذو الفصوص : 

عبارة عن العقد الدائري ذي المركز الواحد ولكنه يختلف عنه باستقامة نهاية رحلى العقد اما 
بطن العقد تتألف من سلسلة أقواس نصف دائرية وتنتهي رجحل العقد.مقرنصات شاع استعمالها في 

العقد المخموس : 
مركزي العقد ولذلك سمى بالمخموس شاع استعماله في الأندلس وفي معظم المساحد الحديئة وميزة 
العقد أنه يعطى نسبة جميلة ترتاح لها العين. (شكل تخطيطي رقم 7١‏ د) 


. 4" م. عبدالسلام امد نظيف » "دراسات في العمارة الإسلامية" » مرجع سابق » ص‎ )١( 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
75775 


ه ‏ العقد الثلاثي : 


ويعرف بالعقد المداني" واستعمل هذا العقد في المداحل الكبيرة لبعض المساحد منها مدحل 
مسجد المؤيد في القاهرة. والعقد الأعلى له مركز واحد والعقدين الأخرين وهما المكملان له 
مع حطتين أو صفين من المقرنصات تأحذ الاتحاه الدائري الى الداحل وهذا التكرار يملا فراغه 
بوحدات زخحرفية نباتيه وهندسية ولكن بالتبادل الفني. (شكل تخطيطي رقم ؟” أ) 
5 - العقد البصلى  :‏ 

هذا العقد يتألف من مركز واحد ليعطي قوسين متماثلين كل قوس منهما مقوس من أسفل 
ومحدب من أعلى القوسين المحدبين يتلاقيان عن زاوية معينة للتمهيد إلى هذا التلاقي بواسطة 
مركزين علويين حارج وأعلى هذا العقد. (شكل تخطيطي رقم +7 ب) 
7 العقد المدبب : 


هذا العقد عبارة عن مستقيمين مائلين بزاوية معينة يتقابلان في الأعلى ليكونا هذا العقد كما 
أن رحلي العقد هي خحطوط رأسية مستقيمة وقد أحذ هذا العقد من القديم مثل الطراز 
الفاطمي ممثلاً في عقود صحن الجامع الأزهر وتناوله التطوير ليعطي خطوطًا مستقيمة وصريحة 
ومبسطة. (شكل تخطيطي رقم 7؟ج) "كما استعمل في إيران بشكل ضخم بحيث أصبح 
يعرف بالعقد المدبب المرتفع"(١).‏ 


6 -العقد المدبب ذو المركزين : 


وهو مثل العقد المدبب ولكن يختلف عنه بانتهاء الخطين المستقيمين إلى أسفل بقوسين لهما 
ويكملان رجلي العقد بخطوط رأسية مستقيمة مع ملاحظة طول وقصر الخنطوط الرأسية لرحل 
العقد وهي ترجع إلى التصميم » وهذا العقد موجود فى المباني هذه التسبة هذا العقد 0 
المباني المساجدية القديمة مثل صحن جامع الأزهر.(شكل تخطيطي رقم > د) 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


7737 د 


4 العقد المركب : 


يتكون من نوعين من العقود العقد الخنارحي والعقد الداحلي وبمر العقد النارحي 
مر كز واحد ليعطي قوسين متماثلين ويستكملان القوسين من أعلى بخطين مستقيمين 
ليتلاقيا أسفل القوسين بخطوط مستقيمة رأسية أما العقد الثلاثي فموضعه في بطنية العقد 
النارحي وله ثلائة مراكز (شكل تخطيطي رقم 5 7) وهو الذي انتشر ف العمارة 
الفاطمية. كما تنوعت أشكال هذا العقد المركب » ورسمت اد ع مختلفة. 
وقد ظهر هذا الشكل ف مئذنة الحاكم وعلى بوابة زويلة وعلة واجهة المحراب في صحن 
الأزهر وعلى الواحهة الشمالية في مسجد الصالح".(١)‏ 


: العقد ذو المقرنصات‎ ٠ 
: شاع استعماله في الأندلس وبلاد المغرب وهو على ثلاثة أنواع‎ 
متماثلين امتدادهما إلى أعلى بخطوط مستقيمة لتتلاقى وأسفل القوسين خحطوط مستقيمة‎ 
ب)‎ ١4 رأسية وف بطنية العقد مقرنصات تبدأ من أعلاه الى أسفله. (شكل تخطيطي رقم‎ 
ثانها : تكوين عمد من المقرنصات مقسما ولتوضيح تلك الفكرة يبدأ العقد من الجزء‎ 
العلوي .كقرنصة واحدة ثم تأحذ الممرنصات عينا ومسارا إن النزول من اللحانبيين حتى‎ 
ج)‎ "7: 
رجحل العقد بنصف كرة وتوجد أعلى الإطارات داخل المساجد وكذلك في أعلى فراغ الفتحات‎ 
المعمارية وق مداخل الفتحات الرئيسية بالمساجد وغيزها...(شكل تخطيطي رقم 4 7د)‎ 


.7١7 د. امد فكري ) "مساجد القاهرة ومدارسها" » العصر الفاطمي » مرجع سابق » ص‎ )١( 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
75985 


: العقد المردوج‎ (١ 


عبارة عن عقد دائري ذى مركز واحد نصف دائري وهو العقد الرئيسي وفي بطينته 
أسفله عقد آخر مثل السابق ولكن يزيد عن نصف الدائري بين هذين العقدين فراغ بنسبة 
معينة يسمى بالأقواس المزدوجة أو العقود المزدو جة مثال ذلك مسجد الجامع فى قرطبة. 
(شكل تخطيطي رقم 5 أ) 

"ولقد جمع هذا المسجد من آيات الحسن والحمال العربي الأصيل ما يجعله قبلة لأنظار 
العالم الجم + عيت قل عاق اساي المتسودهوالأعمحةة دواو كتاندى حضوا مودويمة أ 


عقود متداحلة بطريقة فنية رائعة تعبر عن ومهارة الفنان الذي نفذ العمل". 


: العقود المتداخلة‎ ١ 


وهي عبارة عن عقود من الفصوص تحملها اعمدة سميكة. ثم تأتي فوق الأعمدة 
السميكة أعمدة رقيقة تحمل عقود دائرية وفي منسوب هذه العقود الدائرية عقّود الفصوص 
وربط بينهما بروابط حشبية وتبدو وكأنها سقالات نسيها البناؤون وقد وضعت الأعمدة 
تباعا فوق الأعمدة والأقواس فوق الأقواس وهي فكرة جريئه وذكية من المهندس الفنان 
البارع الذي قام بتصميم هذه العقود (شكل تخطيطي رقم ه” فين) الأول رة "حبيق 
وحدت الأعمدة التي تحمل العقود الأولى وهي عقود الفصوص » وهنة الأعمدة قطرها 
سميك » فصمم أعمدة أرفع تحمل عقوداً دائرية متداخلة مع صف آخخر من عقود 
الفصوص وف مستوى العقود والأعمدة العلوية. يأتي بعد ذلك في أعلاها عقد كبير يجمع 
ويحيط بهذه العقود . 


(؟) نفس المرحع السابق » ص 55. 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


ل 57586 - 


59) : العقد الدائري ذو المركز الواحد 22 (ب) : العمّد المرتد المدبب 


(ح) : العقد ذو الفصوص (د) : العقد المخمو سَ 
(شكل تخطيطي رقم 0 »ب ء»ج ءد) - المصدر : "دراسات في العمارة الإسلامية" 


- القيم الحمائية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


- 575 - 


(شكل تخطيطي رقم 77 2 ب » جء د) 
المصدر : "دراسات ف العمارة الإسلامية" 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


/571” ل 


(أ) : العققد المركب (ب) : العقد المقرنص 


ل عمسم سوميصو اسه صصص بر سمهو - ا لي سم 
9 
5-5 


(ح) : تكوين العقد من المقرنصات ْ (د) :المقرنصات المعلقة 
0 
(شكل تخطيطي رقم 74 أ» ب » جء د) 
المصدر : "دراسات ف العمارة الإسلامية" 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
ْ 778 د 


0 

: كه 
-_ 
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6 
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ظ 


2 0 
ظ 0 
- جب 


(شكل تخطيطي رقم ١٠5‏ أ) ‏ العقد المزدوج - صحن الجامع في قرطبة. 
المصدر : "دراسات ف العمارة الإسلامية" 


- القيم اججمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
- 599 


ة 0 حجن 


ا 


(شكل تخطيطي رقم ٠7ب)‏ - العقود المتداحلة في المسجد الجامع في قرطبة. 
المصدر : "دراسات ف العمارة الإسلامية" 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


أجزاء العقد والعمود : 


د .”7 


يتألف العقد والعمود من أجزاء ع وهي كالتالي(١١)‏ : 


١‏ داخل العقد. امءخ عطاءه ومفدمها مم 


؟ - خخار 3 العقد. عبد ءاه دمقمماعه 6م 


3# 


7 خخحصر العمّد أو كوشة العقك. ماععخ عط[ غه اأععرع م لوعم؟ ع1 


: - بطن العقد. ؛رتته؟ 

ه - صنجات متداخخلة. 20 ع0 
ت مفتاح العقد. طعت عط 04 عنامأووع؟] ع1 
7 تاج العقد. ع3 عط 01 01010 عط 1 

م - صدع العقد. طع2 عط 0 011دودننه7؟ عط "1" 


 )١‏ عتب الياب. مممل عطاعمه امهنا عط 


] عمد عائق. اعد مكدع‎ ٠ 


زم 


0 


رق 
09 ك5« 


ةن 


.85 د. سعاد ماهر محمد » "العمارة الإسلامية عبر العصور" » مرجع سابق » ص‎ )١( 


- القيم اجمالية للعناضر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
- 553 


١‏ إقباء متقاطعة. ئ)لنه/؟ عصناءهديهمام1 


111 طيلة العققد.‎ ١١ 


١‏ فتحة أو سعة العمقد. طع2 عط 1ه نومك عط" 


١ 5‏ دعامة أي عمود رع أو مستطيل. 1 01 عمعاط 
5 - عمود ملتصق. مصسساه فمومعم:8 
١1‏ - تاج العمود. انمه 
4ك بدن العمود. واماولت 
0 الله 


م ١‏ قاعلة العمود. 6 0 مع35] 


16ت كتقية اعونت 


"116 - 1 عمود حشبي لربط العقود‎ ٠ 


القيم الججمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 


الباب الثالث 
جماليات العناهر الأساسية 


في عمارة المساجد 


الفصل الأول : دراسات جمالية 
- خصائص التكوين الجمالى للمسجد 
- تشكيل الفراغ الداخلي للمسجد جماليا 
- تعريف عام بفن الأراببسك , والإيقاع اللانهائي في الزخرفة الإسلامية 
- السمات اججمالية للفن الإسلامي (التكرار ‏ التنوع ‏ الاتزان ‏ التناسب) 
جتماليات العناصر الأساسية في المسجد 
(المنبر ‏ امراب القباب - الماذن ‏ الأعمدة العقود) 


الفصل الثاني : النتائج والتوصيات والمراجع 
النتائج والتوصيات 
- مراجع البحث العربية والأجنبية 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
اك 


خصائص التكوين الجمالي للمسجد : 


"المساجد أجمل ما تقع عليه عين الإنسان في العالم الإسلامي » فسواء كنت في قرية 
صغيرة أو كنت في عاصمة كبيرة. فإن المساحد ,مآذنها الدقيقة » وقبابها الأنيقة» تضيف 
إلى المنظر عنصراً من الحلال والجمال الروحي لا يتأتى له بدونها..."(١)‏ 

نز قا كدق الساجد احرانا فى الاق انهم معلا لقصو انها أدية شنتة صبعفة 
يتضعضع بناؤها بأقل حادث » وبعض المساحد الكبرى بالفعل قامت على أعمدة دقيقة 
كأنها أقلام رصاص مثل أعمدة مسجد قرطبة الجامع حيث - لا يزيد سمك الواحد منها 
عن كح لطي لح ا اي جرت يرو اا من أنها ترتفع 
رغم ذلك فى الحو نحو ثلاثين مترا ‏ مثال ذلك مآذن المساجحد العثمائية حيث لا يزيد قظر 
معظمها على ثلاثة أمتار مع أن ارتفاعها يجاوز ثلاثين متراً » فهي على ذلك بالفعل رقيقة. 
ولكن ما أمتنها وأقواها! وما زالت قبة الصخرة واللحامع الأموي فى دمشق ومسجد عقبة 
فى القيروان والجزء الأول من جامع قرطبة ‏ على رقتها قائمة رغم أنها كلها قطعت من 
العمو هاوق الاقير مكدر رو الا ريكة عكر نا : 


وما زال جامع بن طولون يكشف في عمارته عن الهيئة المميزة قي الطريقة التي بني 
و جتصبي يي اجيم ات يه يضم الضلع الذي يقع فيه المحراب 
عدداً أكبر من البوائك » وف عمارته تتضح الأساليب الرقيقة المستخدمة في تزيين العقود » 
والاستخدام الواعي للعلاقات الظليلة » التي صنعتها انعكاسات الضوء بين الأروقة 
والبوايك وتظهر مئذنته الفريدة المبتكرة ذات الدرج الذي يلتف حولها ف تصاعد جمالي 
بديع يعكس الرؤيا الجمالية للمئذنة التي أخعذت وتاب اك ايا 


والرفعة. 


.7١ د. حسين مؤنس » "المساجد" » مرجع سابق » ص‎ )١( 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
- 75545- 


"وما زالت القاهرة مآذنها تزهو ببهائها على مباني المدينة » ولا شك فى أن المعماري 
المسلم لم يخلو » فكره من دراية سيكولوجية حين قسم المكذنة صعودا إلى عدة أقسام 
تفصلها شرفات تتناقص تدريجيا كلما ارتفعنا» وكأنه أراد أن يحذب نظر المشاهد إلى 
أعلى قسراء (صورة رقم 84 أ) ويصب فى وجدانه الإحساس بجلال المبنى ورفعته". 


كذلك يقصر الطول بعد كل شرفة عما تدنوها كلما صعدنا إلى أعلى وفق قاعدة "النسبة 
الذهينة" الى ادها الاغروق أمتانا وزالتن تع أن انب العهار الأكبر من سك أن شياع عن 
5 المجموع الكلى لهذا الخنط أو تلك المساحة تعادل : نسبة الشطر الأصغر إلى الشطر ل كك 
فيراح البصر عند النظر إلى المئذنة التى تمتد إلى أعلى متباينة مع واجهة المسجد الأفقية كأنه 
ينشد التطلع نحو الله فى عليائه » "وإذ كانت العرائس هى الأ خحرى ترمز إلى التقاء الأرض 
بالسماء على المستوى الأدنى » فإن المئذنة ترمز إلى هذا الالتقاء على المستوى الأعلى".(١)‏ من 
هنا كانت هناك نفس الدوافع التى دعت الفنان المسلم إلى إيجاد وابتكار المحراب والمنبر والمئذنة 
والمعمارية وقيمتها الروحانية والرمزية من أهم مظاهر الجمال فى المسجد والتى تميزت بها 
وانفردت بها العمارة الإسلامية على طول رحلتها الحضارية حيث بين الشكل الجمالي 
والوظيفية على حد سواء . "إن فكرة بناء المساجد ذات شخصية تدعو للدهشة وإذا كانت 
درجة الأصالة فى أي طراز معماري تقاس بالنسبة للأهمية التى تعطى للمساحة التى يشغلها 
فإنا ينيغ أن تسل بأننا ند كن السجحد توظها حقيقيا للمساحة :ولام 
الإسلام لم يكن متعدد المصادر ولم يكن مختلفا فى تأويله وممارسته » رغم غزارة الاجتهادات 
فيه فإن الحضارة التى جاءت عنه كانت موحدة » رغم غزارة الإبداع فيها وتنوع اشكالها (؟) 


.2)١١(‏ تروت عكاشة 2 "القيم الجمالية 5 العمارة الاسلامية" » مرججع سابق » ص ا 
2.21 نأعالالا 2هغ025) ,معتهن) 01 65جن15105 عط" (؟) 


2 د. عفيف بهنسي 3 "الفن الإسلامي" ؛ مرجع سابق » ص ١ا.‏ 


"العمارة الإسلا 


مية 


عبر العصور" 


) 


يما 


ني 


صورة رقم 


) - (مثذنة 
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مع الأموي 


سوريا وكيم 


# 


أنها تشد ا 


ين الى الأعلى بقا 


متها الرشيقة 


اله 


- 


د 28 دن 


القيم الجمالية للعناصر الأ 


ساسية في عمارة المساحد - 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
755 


إن ما يسمى بالفنون الإسلامية هو هذه السمة الحضارية الإبداعية التى تنتسب إلى 
تلك العقيدة الواضحة فكرا وتطبيقا. والتى تحلت مكتوبة أو ممحارسة » واستمرت متنامية 
دون أن تخرج عن أساسها العقائدي وفلسفتها الواسعة التى لم تصل فلسفة أخحرى إلى 
حدود اتساعها وانتشارها ولذلك فإن نسبة هذه الفنون إلى تلك" العقيدة قد أعطاها طابعا 
ثابتا واضح الشخصية وجعلها موحدة باستمرار » "وتتجلى هذه الوحدة فى الشكل 
والمضمون مهما تباعدت المسافات ومهما تتوالى الأحقاب" » لقد كان المسجد الحيز الأول 
الذى استوعب إبداع الفنان » وكان بمكن لهذا المسجد أن يبقى كما كان عليه مسجد 
الإسلام وقد أصبح قاعدة للحضارة فإن الناس أحذوا يتسابقون أيضا إلى ربط الأشكال 
المعمارية والصيغ الفنية بالمفهوم العقائدي الذي أخذ يتنامى ف قلوبهم يوما بعد يوم وهكذا 


2 


0 5 رتم 5 معمارية وفنية بجديله ترعرعت فى رحاب المسجد أولا. 


نرق :ذلك غندمقارئة مسجد افق أصفهان واخر فق انسانبول وثالك فق القيروان متنالا. 
عتلها رن الفررق شايع ذا ف +الأ سنس المعمارية ولكتنا لا نسمح لأنفسنا أبدا بالحديث 
عن شخصيات فنية مختلفة » ذلك أن الأسس الجمالية تبقى واحدة مهما تنوعت الطرز 
المعمارية والفنية. وإذا امتاز الفن الإسلامي بوحدته » فإنه يمتاز أيضاً بتنوعه ولن نعتقد أن 
فنأ من الفنون في العالم حافظ على شخصيته الواحدة كالفن الإسلامي على الرغم من 
تنوعه المخصب الذي قدمه بشكل لا يجاري. 


'لقد ظل المسجد ملتقى لجميع الفنون » وتنوعت أشكاله الفنية وعناصره الحمالية في تلك 
العطاءات الفنية » وظلت الوحدة تربط تلك الإنمحازات بروابط قوية تشدها إلى أصل عربى 
واحد » ذلك هو المسجد القدوة الذى تميز دائما بالتناسق والبساطة ورغم الزحارف المتنوعة 
الجميلة إلا إن هاتين الميزتين لم تتغير فقد استمرت البساطة والتناسق عنوانا للفنان الإسلامى ف 
عمارته للمساحد )١(‏ 


.1١ صالح الشامي » "لفن الاسلامي التزام وابتداع" » مرجع سابق » ص‎ )١( 
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وكما ذكرنا أن بذوغ فجر الدين الإسلامى الحديد كان له أثر عميق في تغير وجهة 
النظر الحمالية والنظرة إلى اللحياة فقبل الإسلام كانت معرفة الإنسان بالحمال معرفة حسية 
نسنطلة غير معمقة كان ةيدرك لجال إخزرا كا بنبسيطا هدو بق الوقتيق قنيسسه إدزاك سمباشير 
كان مصدرة الحس" إلا أن ظهور الدين الإسلامي بنظرته الشمولية للحياة وتفهم المسلم 
لضمونه وجوهره قد حول نظرته إلى مظاهر الحمال الاسمي والأكثر رقياً وخلوداً ثما عرفه 
من قبل. وبذلك محول من بحرد النظرة السطحية إلى الإهتمام بالجوهر واللب والاندفاع 
وراء المطلق ‏ "أي أن هناك صلة عميقة ووثيقة تربط الإنسان بالحياة ف الكون وأي متعة 
يحسها الإنسان ف نفسه وفى الكون حين يتعمق في حسه الشعور بالوشائج بالحياة التي 
تربطه بالأحياء! "ولا عجب إذن حين يسك الرسول صلى الله عليه وسلم بنبته صغيرة 
فيقبلها وحينها يقول : ليتني شجرة تعضّد "أي تقلم" فهو يتكلم بهذا وقد فاضت ف 
روحه العظيمة مشاعر الإتصال الوثيق بالحياة في جميع الأحيان"(١)‏ 

ولكن من الملاحظ أن على الرغم من كراهية الإسلام للتصوير والفتور في تشجيع 
الفنون التشكيلية في العصر الإسلامي: فإن ذلك لم يؤثر على الإنتاج الفني من الناحية 
العددية أى على كميات التحف » بقدر تأثيره على الطابع والأسلوب ولقد تحلى كل ذلك 
في ميادين الزحرفة بأنواعها المختلفة بما جعل للفن العربي الإسلامي ذلك الطابع الزخرقٍ 
الأخاذ الذى تميز به عن سائر الفنون كلها. "وبصورة عامة تتميز الفنون الإسلامية بصفة 
تحريدية كانت سبباً في بروز الإتجاه الهندسي في جميع زخارفه"(1) "لقد استطاع الإسلام 
عنهجه القويم أن يجعل الفنان المسلم يبذل قصارى جهده ف تحسين صنعته وعمله وحرفته 
مشفوعه بفكره وإبداعه وبهذا كان الحمال لغة متداولة وأصبح الفنان يشعر بلذة الإبداع 
ومن هذا الشعور الرفيع كان العطاء العظيم"(؟). 
)١(‏ الشيخ محمد قطب » "منهج الفن الاسلامي" » مرجع سابق » ص .5١‏ 
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أما ما أشاروا إليه مؤرخوا الغرب أمثال "مارتن بريجز" عن وجود إختلافات في التشكيل 
العام للمساجد برغم اتحادها ف الفكر الأساسي تبعاً لإختلاف البيئة والحضارات الموروثة , 
فكان هذا أمرأً طبيعيا أوحدته متطلباتُ الجماعة الإسلامية خاصة بعد استكمال الفتوحات 
الإسلامية وما ترتب عليها من نمو كيان الدولة وإمكانياتها المادية والحضارية .. إضافة إلى أن 
هذا الإختلاف مرجعه الأساسي إلى أن الإسلام وضع معايبر ولم يتسنى أو يشرع قوانين ملزمة 
أو محددة ..."ولقد حمل فن العمارة في الإسلام تعبيرا معمارياً جديداً » إذ ربط هذا الفن 
المعماري بين المسجد والكعبة في مكة المكرمة » وتزاوج التعبير المعماري الأول الذي أحسه 
ساكن البادية من صلته بالسماء من خلال صحن داره المككشوف مع التعبير المعماري الحديد 
المستوحى من صلة العابد بالأرض"(١)‏ وكان الفن المعماري الإسلامي يرتكز في أول نشأته 
على العناصر المعمارية والزخرفية التي تتفق وروحانيته » فخرحت منجزاته تكاد تشبه بعضها 
بعضاً في سائر البلاد الإسلامية مع شيء من التباين اليسير الذي تحمله كل بيئة وتخقتص به 
وتمليه مواهب أهلها الموروثة إنشاءٌ وعمارة وزحرفة وحبرة وتقاليد. 

من هنا كان الإختلاف البسيط الذي يميز عمارة الجوامع في إيران مثلاً بطغيان الناحية 
الفتارية الرخرقه كما مماعله ن سسكه ,شاه امقها ف عتى سين تدلبي التاحية القماريينة 
الهندسية في مصر كما هو الحال في جامع السلطان حسن مثلاً والذي نبع فيه الشكل التعبيري 
من التكوين الإنشائي .. إذ أنه ينبض بالإحساس الديني من واقع تصميم الفراغ وليس من محرد 
صقل السطح وزحرفته .. أما في تركيا فقد تأثرت العمارة الدينية بالعمارة البيزنطية حيث 
فرض المناخ أن يكون يبت الصلاة مسقوفاً. وإذ كان المصلون الذين يؤمون المسجد للصلاة 
بأغااه غتيرة فظلاي مينتساصا اتييها نمك دكن الماريونة الأدرا عر زقة” التسنتينه بالقياب 
والقبوات البيزنطية وبححوا عن طريقها في التغلب على ما واحههم من مشكلات". (صورة 
رقم 86 أ » ب) 


"7 د. ثروت عكاشة ع "القيم الحمالية" ؛ مرجع سابق » ص‎ )١( 
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البسيط الشبه كروى2ء قاد ذلك 
المعماريين الأتراك لتطوير طايع عوضت 
فيه البساطة يتصميم إنشائي بارع 
وشكل نحتي موحد للخارج. (مسجد 
السليمانية اسطتييل). 
إنشاء الفراغ المقبب. 


ا (صورة رقم 88 ب) : مسجد السليمانية باسطتبول وقبابه المتعددة "تركيا". 
المصدر : "محلة البناء" 
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تشكيل الفراغ الداخلي للمسجد "جماليا" : 


الفراغ والتشكيل المعماري للمسجد وهو الفراغ المقفول بين الحوائط وليس الحوائط نفسها 
من "هنا كان تعريف العمارة أنها ميلاد فراغ من حدث"(١)‏ من هنا كان الفراغ يشكل أهمية 
كبرى عند المصلي المتجه بقلبه وروحه للخشوع وهو واقف بين يدي الله سبحانه » وتعالى 
ععنى أن المطلوب هو الفراغ الذي يبعث على المخشوع والتوحد وليس الفراغ الذي يبعث على 
الإبهار والزحرفة الغير حقيقية التي تفقد المسجد اسلاميته وروحانياته. ولذلك حاول الفنان 
المسلم أن يضفي على أعماله الزحرفية في الممسجد نوع من التسامي والتنوع الحقيقي الذي 
يدعوا إلى التأمل والتسبيح .بمعنى "الجمال المطلق" محافظًا في الغر اغ والتشكيل على التقاليد 
الدينية في التصميم. فعمارة المساجد بذلك خحرحت من كونها جرد فراغ محدود يمكان وزمان 
لتكون ترديداً للماضي والحاضر ودعوة للمستقبل من خلال حضارة وقيم جمالية موروثة 
للمجتمع والبيئة. وقد يفسر البعض ذلك على أنها أصالة ولكن القيم الجمالية كما نقصدها هنا 
في دراستنا تتعداها بدعوة للاستمرارية في المستقبل على نفس الطريقة والمنهج وكما ذكرنا 
فالمسجد في صلبه لايخرج عن مكان طاهر للصلاة تحيط به الحوائط وهناك السقيفة أو الرواق 
الف هله الاعودة رز النقوة كبا وضيك السترورة للمتيربو لتر ابو قيدانه عاعير الشنحد 
الاساسية في تشكيل الفراغ الداخلي أما الزحارف والحليات فهذه الصياغات الزحرفية عادة ما 
يلجأ لها الفنان لإضفاء نوع من التوازن لتلك العناصر لت وكيد قيمها الحمالية والوظيفية.(صورة 
رقم 857) مثال ذلك التوازن والتناسب بين المئذنة والقبة وهي الظاهرة التي حرص عليها 
لو ل ا ا رو ااا اص ا ا اي 
للمسجد إلا أن الفنان المسلم حرص على اكسابها الطابع الجمالي أيضاً. 

"كما اسهمت الأعمدة والعقود بأنوعها في إضفاء طابع الجمال الاسلامي للفراغ الداحلي ١‏ 
فعلت العقود عفنا فرتعت الأعمدة كذلك بعضها فوق بعض(7) وهذا ما ينبغي 
ملاحظته » أن المسجد دائما تميز بالتناسق والتوازن والبساطة .. 


)١(‏ يسنكلير جولدى » "تذوق الفن المعماري" 4 تر حمة الد كتور محمد بن حسين ابراهيم » عمادة سُوُونَ المكتبات جامعة 
الملك سعود الرياض » /ا١٠*‏ ١ه‏ » » ص 5/8. 
(؟) صالح أحمد شافعي » "الفن الاسلامي التزام وابتداع" » مرجع سابق » ص .57٠١‏ 
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كذلك الفراغ الداخلي المسجد له اتجاهان أحدهما رأسي يصعد إلى أعلى يربط الفراغ 
بالسماء والآخر أفقي يربط الفراغ بالكعبة. أما الإتحاه الأفقي فيعبر عنه وجود قبلة واحدة 
لكل المسلمين يرَمْرٌ إليها المحراب » ولكن الفنان المسلم لم يكتفي بذلك بل أراد تأكيد 
هذا الإتحاه بالميّل أو التوجيه ناحية الكعبة وهذا يعتبر إنحاز حقيقي للتعبير عن الحركة 
المعمارية حيث أن الطاقة المبذولة ممزوحة مع الشكل اللامتماثل » وتتضح الحركة عن 
طريق زحزحة مركز ثقل الفراغ المادي من حيث هو منتظر دائما إلى حيث نريد أن 
نركزهء .كعنى أوضح أن الفراغ المغطى للصلاة يعبر عن الحركة الرأسية بوحود القبة التي 
ترمز للسماء وعن الحركة الأفقية بزحزحة تلك القبة عن وَضّعها المنتظر في مركز الفراغ 
إيحاه القبلة » بينما الفراغ المكشوف أو الصحن فهو تعبير مباشر عن الحركة الرأسية 
للتشكيل أو الفراغ للمسجد تؤكده شرفات السماء المتجه إلى الأعلى وتسمو به المآذن 
والمنارات ف تصاعد وسمو إلى الأعلى. "وقد بجح المعماري فى صياغتها محققة لوظيفتها 
الشعائرية» ومتمتعة بقيمتها الحمالية التى تكمن فى وضعيتها الرأسية فى إتجحاه بدنها 
الصاعد بشموخ نحو الفراغ السماوي » وفى بهاء مظهرها الرشيق الحيوي فوق سطوح 
المساحد الساكنة المستقرة لدت ادك » فتكسب المبنى انطياعا بالرفعة 
والججلال".(01) 

كما أن الفنان والمعماري المسلم مح في تسخير النور لتأكيد هذه الحركة حيث أن النور 
يأتي من هناك في فتحات رقبة القبة ليسقط رأسياً الى الفراغ ليؤوكد نفس الحركة والإتجاه 
الرأسى ي إلى الأعلى . هكذا كان نتيجة لارتباط التشكيل باتجاهين للحركة رأسياً وأفقيا» كان 
احتياج السجد اتح لكتضوقه والاذن: جه للقنة فق الينا جد فى تمك الفراغ 
الداحلي. ومر اح نوع أن كرف الماك أفتى ل بوك لله العالدة معلا ار مايكون 
الفتتانحا :ووو انه طلغ الأطول ارك لكرومه بض معدل "لفق اللا ادق كته الضارة 
تأكيداً لفكرة المساواة بين جميع المسلمين الذين يصلون في صف مستقيم وراء الإمام متجهين إلى 
القبلة. 


ه٠ د. محسن محمد عطية )» "'موضوعات فى الفنون الإإسلامية" » مرجع سابق » ص‎ )١١( 
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إذ كلما كان الصف أطول وأقرب من الإمام زاد ثواب المصلي. أضف الى ذلك 
ضرورة أن يلم المرء باتحاه الكعبة فور دخوله إلى منطقة الصلاة» ولذا كانت عرضية 
المسجد تشير إلى إتحاه مكة من واقع التخطيط .. ولهذا نادراً ما نحد المسقط الأفقي 
للجامع أو المسجد على شكل دائرة أو مثمن حتى لا يغيب إحساس المسلم بالإتججاه إلى 
الكعبة وكما وجه المعماري الإسلامي جدران المسجد نحو الكعبة كذلك وضع عحرابا في 
جدار القبلة على شكل حنية تعلوها نصف قبة تأكيداً على ذلك الأثر وإتحاه القبلة. 

يقول عن ذلك إستاذي الدكتور محسن النضراوي : إن المحراب المجوف إضافة 
إلى كونه يوحي بإبحاه القبلة وتحري وضعه الصحيح من أوجب الواجبات المعمارية 
والإنشائية إلا أن له وظيفة أخرى وهو تكبير وتضخيم صبوت الإمام حتى يصل إلى 
الصفوف المتأحرة فإن انعكاس صوت الإمام من خلال التجويف "الحنية" وارتداد تلك 
الاهتزازات الصوتية بشكل هندسي مدروس يتيح للمصلي سماع صوت الإمام 
بوضوح كذلك يصل بالتالي إلى دكة المبلغ فيقوم بتكرار حركات الإمام لتصل بالتالي 
إلى أبعد من ذلك. من هنا يؤكد الدكتور محسن النضراوي على أن المسلمون الأوائل 
بلغوا مرحلة عظيمة في هندسة الصوتيات وهو العلم القائم بذاته في جامعات الهندسة 
البوم والذي يتمد على الدراسنةبوالتفاريات العلهية :و التظنيقية كما وسيرت قال 
عسجه النباملان حسق فق القاهرة بحرت رده حرف انام فق ١‏ رمخاء السيكة بعسورة 
واضحة الى آخر الصفوف..(صورة رقم /81) كما أن الأستاذ صالح أحمد الشامي 
"يؤكد فائدة المحراب في تضخحيم صوت الإمام بحيث يصل إلى المصلين جميعهم » حتى 
ولو كان بيد وامها بدو ةللك: اعتصاد ا على وزافية الفموك .و انتكاسه وديا 
انحناء المحراب .عقاييس وذوايا مدروسه ومقدرة » ومن المحاريب التى كانت تؤدي 


هذه المهمة محراب جامع قرطبة الجامع"(١)‏ 


.7١7 صالح أحمد الشامي » "الفن الاسلامي التزام وابتداع" » مرجع سابق » ص‎ )١( 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


656؟ - 


الس 1" «الالواء ارب لوا 3 
علا اجبج سب وساب سا بوبح ست 


(صورة رقم 23 ب أيوان القبلة بجامع السلطان حسن ومدرسته اه 7" لاه 1 11 ام ويتميز حدار القبلة 
بالكسوة الرحامية بكامل ارتفاعه من سطح الأرضية حتى أسفل طراز الكتابة الكوفية» وبعكس الحدران الحانبية 
المصدر : “التراث المعماري الإسلامي ف مصر" 


2222ل مل )// 2 لل لشت 


- القيم المجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
كه؟- 


الإيقاع اللانهائي في الزخرفة الإسلامية "فن الأرابيبسك" 


لاشك أن الزخحرفة الإسلامية لها طابعها المميز إذا قورنت يغيرها من الزخصارف 
الحمالية التي انتجت عبر العصور .. وأهم ما يميزها ويربطها عملية التكرار والاسترسال 
بغير حدود.. هذا التكرار الذي يحكمه أساس رياضي .. ومنطق عقلي في تناسب مستمر 
خاضع لنسب جمالية وقوانين لا ياد العلاقة بين كل حدة وغيرها .. كالمتواليات العددية 
والهندسية .. وف إطار هذا التكرار المستمر الذي ميز الزخرفة الإسلامية وجعل الفنان 
المسلم يلجأ إليها كعمل فني بحرد يحاكى إيقاع الكون الانهائي وبنظرة بسيطة لتلك 
الزحمارف التي تعكس هذا الإيقاع اللانهائي نحمد أنها لم تتحقق عفويا وإنما بالتأكيد 
بتأملات عقلية كبيرة تدل دلالة قاطعة على أن الفنإن المسلم كان يستخدم منطقّارياضيًا 
وهندسيًا يحل فيه معادلات التقابل والتماثل والتكرار البسيط والمضاعف » فيولد أنغامًا 
تخرافية كار وجقر نا ونا وثراءا نتيجة احكام هذا التكرار وضبط شكله وتنوع'و:حداته 
وعتاضرة وقيمّه الخمالية. كما ابتكر من الأشكال الهندسية ألونا وأنواعا جديدة ألفوا بينها 
وانتجوا منها أعدادا لا حصر لها من الوحدات والتكوينات الزخرفية التى تسيطر على 
المشاعر وتبعث على الارتياح. ظ 


"وأنتج الفنان .المسلم سجلاً حاقلاً من الزخخارف النباتية من أوراق وزهور وثمار في 
أشكال تحريدية محورة ذات طابع عربي إسلامي فريد » جعلها تتهادى وتتثنى وتتشابك مع 
بعضها ومع الكتابات الكوفية والوحدات الهندسية لتحرج من مجموعاتها روائع تبهر 
الأبصار.(صورة رقم /6/) 'ولقد بلغ من روعة تلك الابتكارات الزخرفية أن أطلق 
الفنانون الأوربيون كلمة "أرابسك" على أية تكوينات زحرفية تتشابك فيها العناصر حتى 
ولو كانت غير إسلامية بحيث ينتج منها ما يشبه ما أبدع الفنانون العرب المسلمون."(١)‏ 


)١(‏ د. فريد الشافعي » "العمارة العربية في مصر الإسلامية" » مرجع سابق » ص 5"؟. 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
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المصدر : "محلة الفيصل" 
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(صورة رقم 88) : مدخل المسجد الأقصى في 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
كك مة؟ ١ه‏ 


ععنى أن الأرابيسك يقوم أساساً على حركة المخط المستقيم والمنحنى مسن خلال وحدة متكررة 
لانهائية.. ويتضح الإيقاع في شكل الخط التجريدي للفروع والأوراق » وفي النظام الذي تسلكه في 
إنثنائها وإنكسارها وتقاطعها .. إلخ" كما يتضح الإيقاع أيضًا في كيفية استعمال تلك الوحدات ف 
تناظر أو تبادل أو تمائل » وهو إيقاع لانهائي للزخرفة الإسلامية استخدمه الفنان المسلم للتعبير عن 
الاسترسال في الحياة وتوالد الكائنات الحية وأستلهمه ايضًا من آيات القرآن الكريم الكثيرة التي تزكر 
المسلم بالايقاع الكوني المستمر والمطرد الذي لا يعرف له بداية أو نهايه .. 


#إيقلب الله الليل والنهار أن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار»4(؟) 


«وتولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت مين الحي 
وترزق من تشاء بغير حساب7(4) 

أما التسمية التى وردت فى قاموس المنهل كترجمة للكلمة الإنحليزية (مدووهطوه) فهي "عربسة", 
غير أن التسمية "توريق" والتى أطلقها مؤرخو الفن الأوربيويون على هذا المصطلح كنوع من 
الزحارف الإسلامية ذات الفروع النباتية والتوريقات الزهرية والكتاب والتحويرات الحيوانية 
الهندسية. تنطبق على أهم صفة تميز هذه النوعية من الزخارف وهى "النمو"(4) » إذ أن التوريق أو 
فن الأربيسك ما هو فى الحقيقة إلا نمو وتكاثر حيث تتدفق عبر خطوطه التى لا حدود لهاء وقد 
ضمت بين فروعها روحا إسلامية » ومزحت بين عناضرها إبداعا فنيا » حيث تتباعد إنحناءاتها 
وتعود لتتجمع؛ تبعا لعمليات رياضية وحسابات دقيقة جوهرها المعاني الروحية "حيث تزكى فينا 
تلك العناصر الزحرفية النباتية إحساساً يحمال الحياة فى حركتها الدائبة » ونموها المضطرد»ء حيث ما 
تلبث الزخحارف الهندسية أن تردنا إلى عالم التجريد » الذى ينفذ بناإلى جوهر التكوين » وينزع عنا 
الإنشغال بالظاهر» فنعكف عن التأمل وننعم بالسكينة » ومن هذه النتقوش ماطعمت به أعمال 
الخشب أو طرقت به مصنوعات النحاس من منتجات الفن الإسلامي ءبجمالها الرائع » وإبداعها 


(١)سورة‏ ياسين الآية .4٠‏ (؟١)سورة‏ النور الآية 6 5 . ؟)سورة آل عمران الآية /1؟ 
(5) د. عبدالغني البنوي الشال » "مصطلحات في الفن والتربية الفنية" » جامعة المللك سعود عام 
4ه ص 55. 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
7669 


الفريد. ولم يقتصر استخدام فن "الأرابيسك" على خامة معينة » فقد نقشت بأسلوب الزخارف 
المعمارية وحفرت على منتجات الفخار والزحاج. وحيكت على السجاد وكل ما وصلت له يد 
الفنان من حامات وإبتكارات وتنوع تبعاً لذلك أسلوب التناول كل حسب خامته. "وعلى ذلك فإن 
الخصائص العامة لفن الزخرفة » هي تقريبا بجموعة من التطبيقات لا محدودة التنوع مع الحرية ف 
استخدام الأدوات والخامات"(١)‏ ظ 

وعليه يمكننا أن نقول أن الأرابيسك إنما هو زحارف يتميز بها الفن الإسلامي دون الفنون 
الأعرى » وهو يقوم على اختصار خخطوط التزيين النباتية المؤلفة من براعم وأوراق متفرعة ومتصلة 
وعرغة" :<داتجة الاتسيال: وإذ أغخلرنا تقصيرا 4 ترق أخرالعضيق الذاتري ينذا مهنا اد انها تكله أ قنهية 
وهو يتموج ويتشابك» يطل من خلف الأوراق حينا وتخفيه وراءها أحيانا ويتشابكان دائماً. فالغصن 
والأوراق ينبت بعضهما من بعض » وهى أكثر النماذج النباتية استعمالا في الأرابيبسك بشكل متكرر 
ومتقابل ومروحي وبيضاوي » محدول ومتشابك مع التقيد بأداء الحركة بانسجام وتناوب وإيقاع 
وتوزيع الزخارف مدروس للء الفراغ وتكسية كامل السطح , بدوران هادئ متوازن » لا انفعال فى 
تحركه ولا مفاحآت فى التفافه » مع المحافظة على عنصر الإبهار فى إلقاء المشاهد وسط متاهات 
وخطوط على أرضية مربعة أو مسدسة أو مثمنة أو دائرية ولكن بلا حدود فالمساحات الهندسية هى 
الأخرى لا بداية لها هو لا نهاية » وتدعل الكتابة فى التزيين فترتاح الحروف على الأغصان أو تتحد 
معها أو تشكل المضلعات والمتداخلات. وكثيرا .ما اجتمعت الزخارف النباتية مع الهندسية وكثيراً ما 
كانت خلفية تلتصق فوقها الكتابة. 


وفى النهاية لابد من الإشارة إلى أن المسلمين والعالم أجمع بدأوا يهتمون لهذا الفن ويولونه 
ما يستحق من تقدير وفي هذا المجال يقوم الفنانون التشكيليون فى كل البلاد العريية وغير 
العرفية والسعلهاك هد التراك + تصبوع ١‏ صقرا وغنا + كا أن الأخراة:والندو ل والكسيها العريفة 
يحاولون الاستفادة من تلك الثروات الفنية التى تخلفتها الحضارة الإسلامية والنسج على منوالها 
وصيانة الموجود منها » وإعطاء الأبنية العامة الطابع الإسلامي باللجوء إلى التراث المعماري 
الأصيل المتناغم بانسجام مع الحان الأرابيسك. 


. د. جمال التوني » "أطلس الوحدات الزحرفية" » مرجع سابق » ص‎ )١( 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
7 


"كمنا التكترو| رن الاق د كال الوعنسسة الوانا وانواعا عضي لاسن الوسحدداك 
والتكوينات الزخرفية وهنا نشير إلى نوع من الزحارف اختص به الفن الإسلامي وهو 
الأطباق النجمية"١١)‏ 


والتى اتخذت طابعاً مميزا » بعد أن شغف بها الفنان المسلم فظلهرت بشائر أسلوب 
زخارف الطبق النجمي فى القرن السادس الهجري «الثاني عشر الميلادي) ‏ ذلك النوع 
من الزخارف الذى يعد بحق من المبتكرات الفنية المتطورة للفنانين العرب المسلمين » وق 
مصر بالذات تطور ذلك الإسلوب الزخرق الذي تشكله الوحدات ذات الأشكال النجمية 
وتدل أعمال النقش فى المسجد الطولوني ‏ الذى بنى فى سنة 560 هجرية (19/ 
ميلادية) على المكانة المرموقة » التي اتخذتها مثل هذه الزحارف النجمية فى مصر هذه 
الراخارف تعتعة أسانا علن دوائر معماسةاسع يحظهاء خيث يط كل :واحرة «ضهبنا سفة 
دوائر » وفى الداحل من كل دائرة توحد دائرة صغيرة تشكل الدائرتان ذات 
المركزالواحد» وينتج من تقاطع أقطار هاتين الدائرتين مع خطوط خارحية» شكل نحمة 
عبكاسية الرؤوس داخخل كل دائرة كبيرة. 


لا ا ا 
من داخل الدائرة الكبيرة ا ا ا ار سداسية ع اي متقابلان ا 
نسبيا من الأضلاع الأخرى » يفصل كل واحد عن الآخر مربع صغير » وتكرار هذا الشكل فى 
أركان الوحدة الزحرفية يترك 5 0 زخرفية » والوحدة الزحرفية التى عن 
شمالها وعن جنوبها » وعن يمينها وعن يسارهاء بحيث تبلغ مساحة هذا المربع نفش المربعات التى 
تقع حول المثمن الصغير » كما أن هذا المربع يقع وسط تلك المربعات » فيؤلف شكلاً مربعاً آخر. 


.7"5 د. فريد شافعي » "العمارة العربية في مصر الإسلامية" » مرجع سابق » ص‎ )١( 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
5511١ -‏ 


"ونحرى بين هذه الأشكال المثمنة والمضلعة خطوط تتشابك عند كل مربع من 
المربعات المحيطة بالمثمن » فتؤلف أشكالاً جمالية. ولقد أسعفهم ف ذلك استعمال الفرجار 
في رسم الدائرة ومن ثم تقسيم محيطها إلى أقواس متساوية » ثم استعمال الفرجحار للحصول 
على أشكال جزئية أو فرعية تتشابك فيما بينها لكي تكون تلك الزخارف الرائعة"(١)‏ 


"ولنتأمل على سبيل المثال زخرفةالمحراب "الهندسة المجرذة التى قام الدارس بتحليلها 
وهو عبارة عن صفوف متعرحة يتخللها شكل نصل السهم وهي عبارة عن شكل هندسي 
بسيط ولكن اللمتأمل المدقق في جمالياتها يجدان هناك وحدات إيقاعية حديدة أوحدها هذا 
التكرار وبتظليلها كما تبدوا في الشكل يظهر فيها التشابه بين الأرضية والشكل 
السابق .(صورة رقم 84) تمثل محراب مسجد جوهر لال ف القاهرة. 

تماما فكأن هذا النوع من التكرار الإيقاعي اعنم كاملا نون العتعدن وال معي 
أن العنصر يشبه الأرضية والأرضية بالتالي تشبه العنصر...وكلاهما يتكرر بلا إنقطاع 
ليغطي فراغ تحويف المحراب بأكمله فالفنان المسلم ف الحقيقة أراد أن يكشف ف هذا 
المثال معادلة إيقاعية بين العنصر والأرضية وبالتالي يتمم أحدهما الآخر لتبرز من خلال 
التكرار الوحدة الإيقاعية المسترسلة والتني لا تنقطع والمعبرة أصلاً عن فكرة الكون 
اللانهائية. ... 

"من هنا كان للإسلام دوره فى بلورة الأفكار وتنظيمها والسمو بها إلى عالم رحب 
لتأصيل فكرة التحرير فى ذهنه بعفوية وإدراك جعلته يبدع فى محالها غاية الإبداع.وإنه لمن 
مفاخر المعماريين المسلمين أنهم تمكنوا من إنشاء مساجد هي في غاية الجمال مع المحافظة 
على روح الإسلام التى تتجلى ف البساطة والوقار"(؟) 


.٠١١ د. عفيف البهنسي » "الفن الإسلامي" » مرجع سابق » ص‎ )١( 
."4 د. حسين مؤنس » "المساحد" » مرحع سابق » ص‎ )١( 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
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جمدو 


(صورة رقم  ))8‏ محراب مسجد جوهر اللال بالقاهرة العصر المملوكي والزخارف ا موحودة في الحنية حيث توضح 
الإيقاع الجمالي بين الشكل والأرضية. 
المصدر : "التراث المعماري الإسلامي في مصر" 


- القيم الججمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
اك 


أما عن وحدة التكرار أو البناء وإيقاعها في الأرابيسك "فإن هذه الوحدات لا تعالج 
كلوحات مستقلة في فن الأرابيسك إذ هي لا ترسم .كفردها مطلقا ولكنها ترسم في إطار 
من دوائر أو مربعات أو إفريزنات هندسية كل منها يتكرر على السطح تكرارا لا نهائيا في 
كل الجهات » كما أن هذا التكرار إنما يتبع دائمًا ايقاعا محدودا وظاهرا".(١)‏ 


"ولقد اجدع القنانوق العرب السلادوة إناعسال:الرضرفة وا مكيروا دورق 
الملوضوعات والمجموعات والوحدات والعناصر الزحرفية » ما جعل للفن العربي الإإسلامي 
ذلك الطابع الزحرقي الأخاذ» الذي تميز عن سائر الفنون كلهاء بل إننا نعتبره حجر 
الزاوية ِي تلك الوحدة الشاملة التي تضم في نطاق اطارها الكبير جميع المدارس الفنية التي 
قامت في كل عصر من العصور في تلك السلسلة المترابطة حلقاتها من الأقطار العربية 
والإسلامية في المشرق والمغرب .(”) 


هذا ولقد كان لفن الأرابيسك دورًا كبيرًا في شغل معظم مساحات الأسطح الخالية في 
العمارة المساجحدية تزويبًا للعناصر الإنشائية في قالب واحد وطابع موحد وكأنه نسيج 
حريري أعطى هذا التأثير الحيوي والغنى الفني والتشكيلي. "لذنتلك أطلق عليها الذ هر 
تنوعات عديدة من تكرار الوحداتء وبالتالي يتضح الإيقاع الفني في شكل المنطوط 
الفن الإسلامي .. (شكل تخطيطي رقم 5١‏ , لا" ؛ 8؟١)‏ 

حيث أنتج الفنانون سجلا حافلا من العناصر النباتية من أوراق وزهور وثمار في أشكال 
بحخريدية محورية ذات طابع إسلامي فريد » جعلوها تتهاوى وتتثنى وتتشابك مع بعضها ومع 
الكتابات والخطواط والوحدات الهندسية لتخرج من مجموعاتها روائع تبهر الأبصار"(9) 


)١(‏ د. ألفت يحيى حموده » "نظريات وقيم الحمال المعماري" » مرجع سابق » ص ه7. 
(1) د. فريد شافعى ."العمارة العربية فى مصر الإسلامية" ؛ مرجع سابق » ص 7515. 
(؟) نفس المرحع السابق » ص 85 "7. 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
ظ 4 


(شكل تخطيطي رقم 17) - الزحرفة المنقوشة باستعمال المربع في الفن الإسلامي 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


0 أضلاع المربع فان المساحات 
5 
الناشئة تكرن مربعة ايضا . 


المربعات المتمركزة داخل دائرة عندما 
تعاسب أطوال أضلاعها بنسبة.١‏ /؟ فإن 
المساحات الناشئة تناصف بالتدريج 


عندما توضع النجوم الثانية متالية 
بحيث تكون أطوال الاضلاع امتتالية 
المتوازية مساسبة بنسبة ١‏ :51 فإن 
أطوال الأضلاع المتاوبة تتناصف . 


(شكل تخطيطي رقم )"١‏ - بعض الإنشاءات والخواص للمربع والمسدس وللنجمة الثمانية مستعملة ف 
نتباك كنوسية ان الرهيرفة الأشلايية: 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


- 7511 - 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
/61” ل 


أما الخصائص التى تتصل بالأسلوب الفني ذاته لفن الأرابييسك » فهو الجمع بين الخنطوط 
الهندسية والأشكال النباتية » أو على الأصح صياغة هذه الأشكال فى تلك الخطوط. وقاعدة 
ذلك التشكيل هى أن يبدأ الفنان عمله بتقسيم السطح المراد تزويقه إلى مناطق رئيسية » رأسية 
وأفقية » تتكون من مربعات أو مستطيلات » ثم يحدد الرسام نقطة تقاطع قطرى كل منها ء 
ويجعل من هذه التقطة مراكز يرسم حولها » داخل المناطق » مربعات أو مستطيلات متداخلة ‏ 
بحيث تتكون منها مضلعات نحمية » أى أن زوق غاذة المضلعات تنتهي .عثلثات. وكان أبسط 
هذه الأشكال هو المضلع النجمي الثماني الرؤوس » إذ أنه يتكون من تداحل مربعين » أو 
تقاطعهما » أحدهما رأسي والآحر أفقي ويد الفنان بعد ذلك ضلوع النجم داخل حدود المنطقة 
الرئيسية » لتلتقي بضلوع مضلع بحمي آخر ء حاورا للأول وممائلاً له » أو مختلفاً عنه في عدد 
رؤوسه أو في طول أضلاعه. وأخيرا تبدأ عملية الامتداد والالتقاء من جديد » حارج المنطقة 
الرئيسية اللأخحرى المجاورة. ويتكرر رسم هذه الأشكال الهندسية المجردة » من منطقة إلى منطقة 
في تكرار اللانهاية الافتراضية التي لا توقفها غير حدود السطح المعد للزحرفة. وقد أسفرت هذه 
العملية عن ابتكار أشكال عديدة من المضلعات النجمية ع وتشكيللات هندسية للاحصر لعددها 
وجمالها. 


هذه هي الخطوة الهندسية الأولى » وتتبعها:الخطوة النباتية » وقوامها الشريط و الفراع و الغصن. 
وأول ما يعنى به الرسام هو أن يحدد الطريق الذي يسلكه هذا الغصن النباتي داحل الأشكال 
الهندسية» كما يحرص على أن يكون سمكه أو عرضه وا ثم يقوم الفنان - بتوزيع تموجات هذا 
التععرن و زقفاعاتة وك الاعاقة + ومداغدله :وعناريحه اق الأشكال الوسدسةة توزيعا نونها بعخريا 
بالتناسق. ويعتمد هذا التناسق على نظرية أخرى » هى نظرية التشابك أو التداحل. والتشابك غير 
التضفير » وإن كان يتصل به أو يتفرع منه. ولهذه النظرية مظهران : 


المظهر الأول : مزدوج » وهو أن يتلاقى غصنان أو شريطان » ثم يفترقان في خط سيرهما. 
والمظهر الثاني : منفرد » أى أن التعانق مقصور على غصن واحد » يستمد هذه الصفة من تموجاته 
العكسية » فهو يصعد مرة بمنة ومرة يسرة: أو بمتد تارة في صعود وتارة في انحدار » أو يتقدم إلى الأمام 
ثم يتراجع إلى الخلف. 


- القيم الججمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
7548 


وبعد الانتهاء من تحديد هذين العنصرين » "الإطارات الهندسية" 'والأغصان التباتية " 
يعتني الفنان بحشو الفراغات الناتمة عن هذه التقابلات والتقاطعات الهندسية » والتموجات 
والتشابكات والانعطافات النباتية » ويرسم أشكالا أخعرى من وريقات أو سعف أو براعم أو 
زهيرات وثمرات » بحيث تملأ هذه الأشكال الفراغات » بحيث تنبفق من الأغصان أو تتكيع 
عليها. ويراعى الفنان في تنسيق هذه الأشكال تناسب أحجامها من جهة » وتناسب أوضاعهاء 


من حيث التقابل أو التعارض » من حهة أخرى. 


ويراعى الفنان كذلك في تنسيق هذه الأشكال جميعاً مظهراً عاماً آخرء هو مظهر التمائل. 
وذلك أن المجموعة التى رسمها الفنان في منطقة ما » يحب أن تتصل .مجموعة مماثلة لها فى 
النطلقة التى تلوف أو قدنوها أو تحاورها ‏ داخل التظفة الو اتخدة معلذ أن خارصها + وس هنذا 
التماثل الجزئي والمركب » تتكون المجموعة الكبرى » ويتكون فن الأرابيسك. 


هكذا تبدو نظرية الأرابيسك معقدة التكوين » مكتظة العناصر » متداخلة المظهر. ولكن 
المجموعة الإنشائية التى تخرج من هذا الأسلوب الفني هى ف الواقع مجموعة سلسة محدودة: 
لأنها ضظية تكليما تساي عتدسيا ب و ]ذا كان النقار ينف تمطترا أمائها لكر ل وهلة» ليس نا 
حفي عنها من بدايتها وكيانها ونهايتها » إلا أنه لايابث أن يحدد معالمها ويكتشف عناصرها 
ويخلل قواعدها. وليس من اليسير حصر تلك الأشكال الهندسية الزخرفية فهى تنوافر في التراث . 
الإسلامي من المحيط إلى الخليج تشاهد » محفورة على المنابر والمحاريب وأسطح القباب والمآذن 
والعقود ... إنها حا لذخيرة كبيرة » آن الآوان أن ندرسها وننهل منها"(١)‏ 

وهذا المعنى اللانهائي هو ما عكسه الفنان المسلم في زخارفه وأعماله فجاءت تحمل الفلسفة 
الاسلامية بصدق و"لقد آن الآوان أن يتبصر رجال التربية الفنية في تلك الأصول الزخرفية ويأخذون 
منها دروساً ينقلوها لإبنائنا الطلاب ف المدارس ليعشقوا تراثهم الإسلامي وف الأشكال ( 3 .7 
١‏ 2080 ) دراسة تحليلية لشبكة من الشكل الهندسي وهو 
تموذج للزخرفة الإسلامية اللانهائية (فن الأرابيسك) المستخدمة في التكوين الزخرق للعناصر الأساسية 
في المسجد. ظ 


.١١37 د. محمود البسيوني "أسرار الفن الت 3 » عالم الكتب ؛ طبعة ألوى 5م ءص‎ )١( 


- القيم اججمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد- 


5568 - 


(شكل تخطيطي رقم 79) - الدائرة المحاطة بست دوائر من نفس الحجم ينتج عنها نموذج أساسي لمسدس. هذا 
التصميم للدوائر الست شائع الاستعمال في الفن الإسلامي ف كلتا الحالتين أما بحالته القائمة أو كشبكة لعمل 


د هول/ا"” ‏ 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 


القيم الخمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


لرسم مخمس داخل دائرة ينصف نصف القطر؟ فى نقطة د وبالارتكاز فى نقطة د 
وبفتحة - د ج نقطع ج ب فى نقطة ه وبالارتكاز فى نقطة ج وبفتحة - جه أقطع محيط 
الدائرة فى نقطة و فيكون ج و مساويا لضلع من اضلاع المخمس أكمل رسم امخمس 
بتقسم محيط الدائرة إلى خمسة أجزاء متساوية كل منها بطول ج و . 


اغخمس ورسم النجمة الخماسية . المعشر والنجمة العشارية . 


(شكل تخطيطي رقم )"١‏ - استعملت بعض الإنشاءات والخواص للمخمس والمعشر والنجمة الخماسية والنجمة 
العشارية ف التصميمات الهندسية وقد أعطى المخمس بتشكيلاته المتعددة قيمة عالية للزحرفة الإسلامية المشهورة 
في العالم الإسلامي أجمع 


القيم امجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


- 51/5 


الشكل السداسى تكون النسبة بين ارتفاع 
المسدس وقاعدته ١‏ : 7 والنسبة بين القطر 


(شكل 7 1 98 - ا الإنشاءات. والخواص للشكل السداسي والنئجمة السداسية مستعملة ف 
تصميمات هندسية. وهو من أهم الأشكال الهندسية في الفن الإسلامي. 


- القيم الججمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


كر « 
مد 


(شكل تخطيطي رقم  )*7‏ الشريط على اليسار يمثل تكرار لوحدة أساسها النجمة العشارية لها وشبكة تتألف 
من خحطوط متوازية تسير في خمسة اتحاهات وبوضعها ضمن مربع فلن تتكرر هذه الوحدة بالغرض » مثل هذه 
التصميمات الزحرفية الشائعة ف الفن الغسلامى تقوم على أساس امتداد الخنطوط للنجمة العشارية. 


شيوعا كقاعدة للنماذج التكرارية 


وكثير من التصميمات الظاهرة بشخصية مختلفة رسمت على أساس شبكة 


76 


(شكل تخطيطي رقم  )"4‏ استعمل شكل المسدس نفسه كوحدة متكررة عكسيا. وهي من أكثر الوحدات 


د مهاد ” 


1 


0 / 
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القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


- القيم اججمالية للعناصر الأماسية في عمارة المساجد ‏ 
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(شكل تخطيطي رقم 5؟) - تركز الوحدة التكرارية هنا على نفس الشبكة الأساسية للمثمن ولكن بوضعها داخل 
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مستطيل. هذه الطريقة تسمح غالبا إلى اتساع غير محدود للتنويع. وقد طورت التكرارات الناتحة في الفن 


الإسلامي بطرق مختلفة لخلق التنويع الفني للتصميمات. 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
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(شكل تخطيطي رقم  )5‏ الوحدة التكرارية لهذا التصميم مبنية على مرحلتين » في الخط العلوي المسدس ذو 


الإطار المزدوج قائم على مسدسين » في الخط الثاني ترسم النجمة على شبكة من ثلاثة مربعات.. 


القيم اججمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
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(شكل تخطيطي رقم  )"8‏ الأطباق النجمية : يمكن استخراج تنوعات عديدة من تكرار النموذج على نفس 

الشبكة الأساسية في السطر العلوي من اللوحة التصميم الأيسر بوضع تطور الوحدة المكررة من الشبكة الأساسية 

والتصميم الأيمن بوضع تحوير وتكييف الوحدة المكررة والتي فيها يرتكز النصفان للوحدة خحلف حلاف أو ظهر 
كل وحدة إلى ظهر الوحدة الأحرى منتجا تصميم زعرفي يصلح للشرائط. 


001 


يمكن إعداد شبكة النجمة العشارية لتكرارها في جميع الابحاهات برسمها داحل شكل مثل المستطيل مثلا 
(شكل تخطيطي رقم 3"94) - النماذج المتشابكة في الزحرفة الإسلامية والأطباق النجمية 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


القيم اججمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
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يي ري ار 
دقرف اقرف 0 0 
0 : 900 اه لسجم ل 
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ب مختلفة على الشبكة النابحة. 0 الشائعة في الفن الغسلامي للتصميم 4 يبدو 0 ويعطي هيئة 
بحسمة. ومع تغيير عروض الشرائط المضفرة تنتج تنوعات أكثر من هذه التصميمات الإسلامية المشهورة. 


(شكل تخطيطي رقم )5٠‏ - النماذج المتضافرة 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد . 
58١ -‏ - 


السمات الجمالية للفن الإسلامي : 


بعد الدراسة السابقة لبعض من تماذج الزخرفة اللإإسلامية المستخدمة في زخرفة العناصر 
الأساسية للمسجد وتحليل وحداتها والوقوف على عناصرها الجمالية فإننا نمد أن الزخرفة 
الاسلامية لها سماتها المتميزة وهي القيم التي أنبتتها المؤثرات البيئية وتشبع بها ذوق الإنسان 
العربي في ظل الدين الإسلامي والعقيدة الإسلامية ويمكن بلورتها في النقاط التالية : 


أولا : التكرار : 


دن اال جات انيه لشيه قري« العره تن إن امود ونا مروف جلو ار 
من كثبان رمليه ومن الخيام والنخيل أثرًا في ظهور هذا المبدأ فالخيام تتشابه وتتكرر في 
بجموعات والنخيل في تكراره » والبقع العشبية والكثبان الرملية أن هذه العناصر تتكرر بلا ملل 
حتى لتثير قي نفس المشاهد إحساسًا برهبة تأحذ به الى حيث المطلق اللا محدود أن الصحراء 
موسيقي ذات نغمه واحدة متكررة ومن ذلك ككننا أن نستشف أثر التكرار وانعكاسه كسمة 
أساسية جوهرية في الفنون الإسلاميةومبداً التكرار في عمارة المساحد ظاهرة ملفته جميلة فمثلاً 
تكرار الأعمدة في صفوفها المتتالية تمثل حذوع النخيل المتقابلة والمتراصة والمتكررة وكأنها تعبير 
عن عجز المخلوق امام قدرة الله عز وجل الذي رفع السماء بغير عمد ترونها (صورة 
رقم40). فالتكرار والتسبيح والذكر تكرار مرتبط بالعقيدة الإسلامية وكذلك حركات 
الصلاة من ركوع وسجود فهو تكرار يبعث في النفس الطمأنينة والقناعة من هنا أصبح التكرار 
سمة من سمات المسلم تأصل في داخل وجدانه وبالتالي أصبح من ختصائص الفن الإسلامي". 
حيث محد الفنان المسلم يكرر دومًا وابدًا صياغاته التشكيلية حتى أننا نلمس التكرار في معظم 
أوجه الجمال والأعمال الفنية ولكن بدون ملل » فنجد المآذن مكررة في كل المساجد ولكن 
تكرارها يزيد من أصالتها وقيمتها الحمالية.':معنى أن من أهم أسس وحصائص الفنون الزخحرفية 
الإسلامية : تحاشي تكرار الصيغ الزحرفية حتى في المبتى الواحد أو التكوين الواحد".(١١)‏ 


." 0 د. ثروت عكاشة ؛ "القيم الجمالية في العمارة الإسلامية" » مرجع سابق ص‎ )١١ 


- القيم اجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
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(صورة رقم  )4١‏ مسجد عمر بن العاص بالقاهرة ‏ جماليات التكرار للأعمدة وكيف أنها تشد النظر إلى جمال 
التكوين الفني. 
العوز + "بخلة القرس ". 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
5815 - 


ثانيا : الوحدة والتنوع : 

من المبادئ التي تضمتتها أيضًا القيم الحمالية عند المسلمين مبدأ "الوحدة مع التنوع" 
فقد حفلت العمارة الإسلامية بأمثلة عديدة تحقق فيها هذا الميدأ.. ولكن ف عمارة 
المساحد كانت الوحدة والتنوع لها صفة الشمول في كل الأعمال » فالتنوع في العناصر 
مختلف الأشكال ومختلف الإيقاعات غير أن هناك وحدة تجمع تلك العناصر المتنوعة ف 
' وحدة واحدة » وهذا ما جعل الفنان المسلم يلجأ للافريزات والإطارات والصياغة المتكررة 
طلبًا لمبدأ الوحدة والتنوع حيث يعتبر من أهم قيم الحمال فى الأعمال الفنية والمعمارية 
وخاصة عندما يكون التنوع مشتملاً أنماط متعددة وعختلفة وبالتالى يصعب وضعه ف إطار 
واحد ووحدة واحده ومتى ما تمكن الفنان من ذلك فإن عمله يعتبر من الأعمال القيمة 
والجميلة في نفس الوقت .(صورة رقم ١1أ»ب)‏ ولاتعنى الوحدة التشابه بين كل أجزاء 
التصميم » بل يمكن أن يكون هناك كثير من الاختلاف ولكن يجب أن تتجمع هذه 
الاحزاء معاً فتصبح كلاً متماسكا. ومن عوامل إيجاد الوحدة وجود هدف فني يحكم 

وهناك وجه لهذه المسألة » هو أن الوحدة ليست وحدها العامل الهام الوحيد فى عملية 
التصميم... وليس علينا فقط أن نربط الأحزاء بعضها ببعض فى تكوين عضوى عام حتى 
يكون التصميم موثرأً » يل يجب أن نغمل ذلك أيضا بطريقة مشوقة » وهذا يتطلب وود 
التعو ع "اقل كيان التصنت يعبر الوتعنةامهها كانت اجزاقه متعة كا على مدوم اننا سن 
بالضعف إذا فقد التصميم التنوع أما الوحدة فتنشأ نتيجة الإحساس بالكمال » وينبعث الكمال 
عن الاتساق بين الأحزاء ؛ كما لا يستلزم التموع قدراً كبيراً من التنوع بين الوحدات , 
فالبساطة والتنوع غير متضادين"(١)‏ وهذا ما نحده في معظم المساجد الإإسلامية حينث البساطة 
المتناهية التى لا تطفي على التنوع وعلى الشكل الجمالي للمسجد: 


.8١ د. فتح الباب عبد الحليم »"التصميم في الفن التشكيلي"» عالم الكتب القاهرة» 5ه.٠4١» ص‎ )١( 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 


7585 - 


5-59 


(صورة رقم ١9أ)‏ تاج محل مثال من العمارة الإسلامية ف الهند » طبق فيه مبدأ الوحدة مع التنوع على 


: عناصر القباب والعقود 


ا 0 


المصدر : "محلة الفيض " 


ااي يي سس مس ا ل لس 0 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
د 86م؟ - 


ثالثا : التجريد : 


وهو المبدأ الذي غلب على فنون العرب بعد ظهور الدين الإسلامي » وقد أرحع معظم 
الباحثين مبدأ التجريد لعناصر التشكيل الجمالي إلى إلتزام المسلمين عبدأ تحريم كل ذي روح 
طبقاً لتعاليم الدين الاسلامي » وقد انتشر المبدأ في أعمال المسلمين وآثارهم الفنية فلم يتجه 
الفنان المزخرف إلى نقل الطبيعة حرفياً » بل أنه يطوع الشكل الطبيعي ويخضعه لأشكال 
هندسية ذات محاور وتمائل تتبع أساسيات التناظر والتناظم والتبادل (صورة رقم 37) وبالتالي لا 
يعبر عن حرفية الشكل وتفاصيله الطبيعية » بل يعبر عن روح هذا الشكل وجوهره المطلق غ 
وبهذا تحقق للفنون الإسلامية سمة وميزة سادت في مختلف أرجاء بلاد الإسلام. 


"حتى قيل إن الفن الإسلامي » فن زحرفي مجحرد » حيث اتحه الفنان المسلم إلى هذا الفن لأنه 
وجد فيه بغيته من حيث البعد عن التشخيص بطبيعته واستطاع الفنان المسلم بخياله الخصب أن 
يحقق الأمر الآحر وهو البعد عن محاكاة الطبيعة » وبهذا كان فن التجريد فتاً ملائماً للمواصفات 
التي يحددها المنهج الإسلامي". 

"إن الإبداعية في الفن الإسلامي تبدأ في إكتشاف البنية والهياكل الخفية إلى اكتشاف 
حقائق القوانين والنظم وترجمتها وتجسيدها في أشكال تحريدية هندسية منتظمة وهي بذاتها 
تر كيبات وتنظيمات في وحدات مستقلة قابلة للتكرار والتوالد وهي في النهاية توحدها المساحة 
أو الإطارات » "أي أن الإبداعية في الفن الإسلامي هي الوصول بحقائق القوانين والنظم الكونية 
الي الفن المطلق » أي ما هو بلا بداية أو نهاية"(؟) 

'ولهذا فإن الفن الإسلامي كان يقوم على معنى الحدس اذ عن طريقه يمكن إدراك الجوهر 
الخالد» والحدس يختلف عن الإحساس فالأول يجتاز الحدود الادية لكي يستقر في عالم المطلق : 
ولذلك فإن الفنان المسلم لم يقم وزناً للمحسوسات طاا أنها ستبقى في الأثر الفنى ضمن حدودها 
المادية"(*) ٠‏ 


)0( صالح أحهمد الشامي 3 "الفن الإسلامي - التزام وابتداع" © مرجع سابق » ص .١ 7٠١‏ 
00 سمير الصائغ ع "الفن الإسلامي" » دار المعرقة » بيروت © طبعة أولى 4 ١اهاء‏ ص 55. 
(59) د. عفيف يهنسي ) "الفن الإسلامي” ٠‏ مرججع سابق » ص ه لا. 
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(صورة رقم 47) - المحراب والمنبر ‏ الفن الاسلامي 
هذه الصورة للمحراب والمنبر في مسجد المويد ترينا كيف وضع الفن الاسلامي في كل عصر » من عصوره 
إن كل الجمال الشكلي الذي حرم عليه في كل ذي حياة وروح قد حلقه خلقا في ميدان المنطق والتجريد . 
والجمال الفني الذي أمكنه إستخراجه في هذا المجال كان رائعا » كما كان رائد لأحدث مدارس الفن المعاصر 
الذي إتحه في العالم كله إلى التجريد العقلي 
المصدر : "محلة الدوحة". 


- القيم امجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
ظ - /741 - 


يعرف الإيقاع بأنه تكرار لعنصر على مسافات زمنية أو طولية متساوية أو منتنظمة 
التدرج تصاعديًا أو تنازليا : لقد عرف المسلم الإيقاع في التردد المستمر لنظام معين خلال 
أسلوب حياته » حيث لا يتغير ما يقوم به من يومه عما يؤديه في سائر الأيام تقريبًا كما 
كان لمراقبته تحركات الشمس والقمر والنجوم في السماء وتناظرها مع أحداث يومه يما لها 
من نظام تتعاقب على أساسه ماربط النظام بحياة الفرد ف توقيت لا يستبدل .. من هنا كان 


القول بأن الإيقاع ف حياة الفرد علاقة وثيقة وأصل عضوي مع نظام الحياة. 


مم سبق يتضح لنا مبدأ الإيقاع في حياة الإنسان المسلم حيث اجتمع على الإلتزام به 
وتحقيقه فى أغلب الفنون الإسلامية وتطبيق هذا المبدأ لتنظيم علاقات مجموعة الأعمدة 2 
والعقود .مسجد المؤيد في القاهرة مثلاً وكذلك فن الأرابيسك والزخرفة الإإسلامية والذي 
يعتبر أنه مثال للجمال في الفن الإيقاع المنالص المتحرر البديع غير المنظور فالعين ترى 
والأذن تسمع.(صورة رقم 907) ظ 

وعلى ذلك فإن الإيقاع يختلف عن التكرار البسيط اذ أنه تواتر متوقع» فإن صف 
الأعمدة بنغماته المككررة فى الأعمدة المتلاحقة والفراغات التى تبنيها يحقق نفس فكرة 
الإيقاع » وأى تغيير فى حجم الأعمدة أو الفراغ الواقع بين كل منهاء من شأنه الإخلال 
ما نتوقعه من تواتر. التوالى والتبادل وسيلتان لخلق تنغيم مركب إلى حد ما فالتبادل بين 
وحدتين أو أكثر بطريقة ناححه بدلاً من تكرار الوحدة الواحدة والتوالى في الألوان 
والفواصل يحققان تنغيما أقوى تركيباً » وهو في بعض الأحيان لا يتحقق إلا عن طريق 
التكرار » وهكذا الأيام تتكرر ولكنها لا تتشابه تماماً"(١)‏ 


. 7 الدكتور فتح الباب عبد الحليم “التصميم ف الفن التشكيلي"» ص‎ )١( 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
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- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
ٌْ - 7586 


كان للعرب المسلمين اهتمامًا بالغاً بالنسب والتناسبات ووجدوا في اتباعها في أعماهم 
الفنية تكيفا مع خطة وحكمة الخالق سبحانه وتعالى في خلقه "والنسبة ثلاثة أنواع وهي 
نسبة عددية ونسسبة هندسية ونسبة تجمع الاثنين معاً هي نسبة تأليفية موسيقية » أما 
استخدام النسبة في الفن عموما فإن احسن التركيبات والبنيات ماتتألف أجزاءه من نسب 
واضحة ومعينة وقد ظهرت نسب حمالية في معظم الأعمال الفنية حيث استعملها المسلمون 
وطبقوها في أعمالهم المعمارية بهدف تحقيق التناسبات الأجمل والأكمل » ونحد مثالاً لذلك 
ف المسقط الأفقي لمسجد السلطان حسن بالقاهرة (صورة رقم 14) فبدراسة تناسبات هذا 
المسقط بحد أن نسبته ضعت للتناسبات التالية وهى : - ظ 


اك 0 8 ١ء‏ وهكذا. 
أما تناسبات قطاع هذا المسجد فهى : - 


)1١ (شكل تخطيطي رقم‎ .)١(خلا..)١١لى:١ء1١‎ 14:١1:19 
وعي عن طريق الغريزة الملهمة ولقد قال "فولتير" بأن هناك هندسة خطية فى كل الفنون‎ 
تحركها يد الفنان".(؟)‎ 

كما إن النسب تعتبر دلالات رياضيه » إذ ترتبط بالحجم والعدد » والدرجة » وكذلك 
فى الطبيعة فإن النسبة والإيقاع لا يستكملان معناهما إلا عندما يعبران عن ضرورات 
وظيفية... .معنى أن "الميئة تتبع الوظيفة". 


.4١ د. ألفت يحى حمودة 'نظريات وقيم اللجمال المعماري" » مرجع سابق » صفحة‎ )١( 
د.أحمد عبد الفتاح سطوحيء "تذوق القيم الفنية فى النحت"» رسالة ماحستير» جامعة الاسكندرية ع‎ )19 
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- القيم اا لية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
599١‏ 


إن النسبة البسيطة التى يمكن إدراكها والإحساس بها مباشرة هى 21١:١‏ 7:1 7 :"اع 
” : 4»...ألخ ويمكن أن بحد فى المقارنة على سبيل المثال فى المستطيل الذى يبلغ طوله ضعف 
عرضه يعبر عن هذا النوع من النسبة. ومفهوم هذه النسبة كثيراً ما يقتصر على مقارنات الطول 


والحجم. 


كما أن هناك مجموعة من النسب الرقمية أكثر أهمية وهى الناجحة ثما يعرف بتوالى الجمع, 
فبيإضافة واحد إلى إثنين يكون بجموعهما ثلاثة » وتبنى امجموعة بعد ذلك باضافة حاصل جمع 
كل رقمين متعاقيين » هكذا نحصل على اممجموعة بالطريقة التالية : ١ ١‏ ”اه الم ا 
211 انع فاق ةا زرو سكد. 


وهكذا إلى مالا نهاية ولهذه ابمجموعة من النسب أهمية خاصة فى الطبيعة» وتظهر تكراراتها 
فى زهور عباد الشمس وثمرة الأناناس » وهى فى الحقيقة تمثل "لوغاريتمات" رياضية وهو دليل 
على أن عملية النمو الحتمى تكشف عن نفسها فى نسبة وإيقاع. 
"فإن الهندسة هي الإمكانية الثالثة الخاصة بتحليل علاقات النسبة المحسوسة » وكثيراً ما 
استخدم المعماريون هياكل من أشكال هندسية مشابهة » وخطوط إنشائية لحن تمدهم بخطوط 
تنظيمية لتكويناتهم ومن الوسائل الأخرى المشل هذا النوع هو المربع داخخل الدائرة والشكل 
المحمس والمسدس وما ينتج عنهما من بحوم خحماسية وسداسية.. ألخ. فجميع هذه الأشكال 
تعتمد على النسب الأساسية المستنبطة من العلاقات بين الأشكال الهندسية البسيطة 
إنقساماتها.١١)‏ وعليه نستطيع أن نقول أن المستطيل ذو النسبة الذهبية يحقق النسبة الجوهرية 
الموحودة بين كل من أضلاع وأقطار الأشكال المستطيلة والقاعدة الأساسية مردها إلى "نظرية 
اقيلدس" القائلة بأن المربع المدشأ على وتر المثلث القائم الزواية يساوى جحموع المربعين المنشأين 
على الضلعين الآخرين » أى حجنن آخر هو أن هناك دائماً نسبة ثابتة 5 هذه الأحجام الثلامة 
ومعنى ذلك أيضاً أننا نستطيع دائماً تكرار النسب فى الأشكال المستطيلة باستخخدام الأقطار 
المتوازية والمتعامدة. 


مع ص 54. 


- القيم اجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
84ت 


جماليات العناصر الأساسية ف المسحجد : 


العلاقات الحمالية للعناصر الأساسية فْ المسجد. ظ 
: صميو 2 


أولا : جماليات المنبر : 


يمكن أن نحددشكل المتبر الآن بأنه عبارة عن جانبين على شكل مثلث قائم الزاوية تتخذ درجاته 
من جهة الوتر كما يمكن أن يكون مفرعًا من أسفل القوائم أو مغطًا بالخشب أو مكسو بالرخام 
والحبس الذى يسمح للفنان بعمل النقوش والزخحارف على واحهتيه بشكل مطابق عادة حتى 
يكون هناك وحدة للعمل الفني» كذلك بمكن أن يتم تقسم تلك الأجزاء والفراغات إلى أجزاء 
أصغر بحيث تعطي التنوع والإيقاع للمشاهد المتزوق أما بالنسبة للتناسب فإن الفنان المبتكر 
راعى ذلك ف تصميمه للمنبر فنجد أن أشكال المثلث القائم الزاوية قد اختلفت حيث عمد إلى 
جعل أضلاع المثلث متساوية ١:١‏ من هنا يكون الوتر ١‏ في حساب نظرية : "فيثاغورت" 
وهذا ما نشاهده في أقدم نموذج للمنابر المعروفة حتى الآن في جامع سيدي عقبة بالقيروان وهو 
مصنوع من حشب الساج الذي أحضر له من العراق كذلك جعل نسبة المثلث ١:7‏ بحييث 
يكون ارتفاع المنبر المثكلث ١‏ وأما قاعدته فهى: .١‏ "أما الحفر على الخشب فقد كانت صناعته 
متصله ممصر منذ القرن الهجري الأول وإذا كانت هذه الآثار تقتصر على قطع متفرقة فإنها تدل 
فلن أن اسلو بحذودا فى القره بدأ يتطور منذ القرن الفاني متأثراً بالفنون السابقة ولكن هذا 
الفن أذ فى العصر الفاطمي طابعاً حديداً وأسلوباً مبتكراً وأذ شطف الاطراف الذي كان 
تقليداً للحفر على احص يقل تدريجاً ثم يختفي وتظهر العناصر الزحرفية أقرب إلى الواقعية كما 


أحذت الأرضية بين تلك العناصر تزداد غورا وتفرقا وتمتلوع ظلا وقتوما".١١)‏ 


ومن النماذج الرائعة أيضا منبر الصالح طلائع بقومض عام ٠٠‏ هه ه٠5١١م.‏ وتعتبر ريشته 
من أجمل اللوحات والأشكال البديعة الجمالية. (صورة رقم 10) التى توضح جماليات 
الزحارف الاسلامية وكيف أمكن للفنان المسلم تجميعها في تكوين زحرق بديع. 
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- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
- 75955- 


أما الدرج الصاعد إلى أعلى المنبر حيث الجلسه (المستراح) فقد أمكن للفنان إضافة 
حافتان تسمى "الدربزين" يقول الدكتور عبد الرحمن عالي في موسوعة العمارة الإسلامية 
أن "الدربزين عبارة عن قوائم منتظمة يعلوها متكأ وقد تكون من حص أو من خحشب 
حسب الخامة المستخدمة في صنع حشبة المنبر. حيث أن لها ناحية جمالية ووظيفيه في نفس 
الوقك تضقن على لبر رونق اكنال وكلارم الؤقان كم عكدن للسناق أن ناته بالقارق 
الزخرفية الفنية المختلفة فهي تشكل مع المثلثات نوع من التناسب الحميل". 


كما إن للدرج باب تعلوه تشريفة (أو شرفة) (أو كورنيش) من المقرنصات من نفس 
خامة المنبر المصنوعة منها ليكون متكاملاً مع التكوين الكلى وهذا الباب ليس له نفس 
الأهمية من الناحية الوظيفية "فهو باب للسترة فقط" غير أنه من الناحية الحمالية يشكل 
التوازن المطلوب مع قبة المنبر التى تأتي فوق المستراح تحملها الأعمدة في كل الأحوال وقد 
تكون الأعمدة رقيقة وغاية ف الحمال والإتقان والمهارة وهي من نفس خامة المنبر. "على 
أن الاسراف فى الزحرفة لا يتطلب التماثل بالضرورة فالحرص على إحساس المشاهد 
بالتوازن بتأثير الزخارف المتكررة فى المواضع الهامة من الشكل الهندسي هو فى الأصل 
غريب عن العمارة الاسلامية ودخيل عليها".(1) 


كما حرص الفنان المسلم على التماثل والاتزان من خلال تنوع الصيغ التشكيلية 
وتعدد العناصر فى إطار واحد يجمعها وليس بالضرورة تشابه الحلول والصياغات. 

حيث استطاع الفنان تكرار الوحدات بشكل جمالي رائع "كذلك كان للحفر دوره في 
عملية التجميل والزحرفة حيث استعملت الأشكال الهندسية والنباتية والكتابات بتناسق عجيب 


وألوان متناسبة » وكثيراً ما تتداحل تلك العناصر الزخرفية لتؤلف وحدة منجمة رائعة"(8) 


.45 د. ثروت عكاشة » "القيم الجمالية في العمارة الإسلامية" » مرجع سابق » ص‎ )١( 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
986؟ - 


كذلك استغل الفراغ أسفل المنبر فجعل له بابان من الجهتان حتى يمكن الاستفادة من 
الفراغ بشكل وظيفي وقد اتخذت عناصره بعض المسميات كما "يتكون المنبر من باب هو 
"ناف المقدم” والبابان الحانبيان الصغيران أسفل المقعد هما "باب الروضة" وجانباه هى 
الريشتان ثم درحات سلم يليها جلسة الخنطيب ثم تأتي المقلة فوقها وهي قمه المنبر"(١)‏ 
وق الغالب يصنع المنبر من المخشب حيث تتجلى فيه بصدق دفة وإبداع الصانع المسلم 
وزخرفته عن طريق الحشوات المجمعه بطريقة مبتكرة مثلا تجميعها على الهيئة النجمية أو 
الطبق التجمي اذى يمن دين أخراء الضور الكصبية أ المسدسة من حشوات مدقوقة 


كذلك بحد أن الفنان المبتكر جعل الزخارف والنقوش تتماشى مع نقوش جدار القبلة 
والمحراب حتى تكون الوحدة الفنية أعلى وأجمل للمشاهد.وهذا ما جعل د. ثروت عكاشة 
يقول : "وما أخعال شيئاً يمكنه أن يجرد الحياة من ثوبها الظاهر وينقلها إلى مضمونها 
الجوهرى مثل التشكيلات الهندسية للزخارف الإسلامية » فليست هذه التشكيلات سوى 
ثمرة لتفكير قائم على الحساب الدقيق قد يتحول إلى نوع من الرسوم البيانية ..» وكل 
تكوين منها يصلح لأكثر من تأويل » يتوقف على مايصوب عليه المرء نظره ويتأمله. 
وجميعها تخفي وتكشف فى آن واحد عن سر ما تتضمنه من إمكانات وطاقات بلا 
حدود .(7) "كما برزت الأشكال الهندسية الرائعة في تلك الحشوات التي تملاً الفراغ بين 
العوارض الرئيسية التى يتكون منها المنبر"(؟) والتى تمثل دقة الحفر على الخشب ومهارة الصانع 
الفنان الذى تنوع في اشكال الخامة وأسلوب تناولها وتطبيقها. 


"إن هدف الفتان هو بالتأكيد أن يجعل الأشياء مجابهة للنظر من خلال أجمل ما فيها دون 
أن تشوه قواعد المنظور حميقتها وجمالها لحساب الرؤّية المنظورية العلمية"89) 
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أما من ناحية التناسب فقّد طبق المسلمون النسب البسيطة التى ترتاح لها العين فنجد 
أن المثلغات متطبقات ف الشكل فمثلاً يوجد المثلفات المتساوية الأضلاع مثل أن يكون 
طول الضلع ١سم‏ ويكون الارتفاع وطول ضلع القاعدة ١سم‏ ليكون طول الوتر اسم 
حسب النظريات الرياضية ( وهذه من النسب الحمالية التي ارتاضها الذوق العام والقيم 
الفنية الجميلة.(صورة رقم 45) منبر مسجد الرفاعي بالقاهرة وجمال التكوين الزحرقٍ 
المتقاشة والتناسبات الفنية الجميلة. ظ 


ولهذا فإن المنبر وظيفته الأساسية أن يستعمل كمنصة للخطابة والإلقاء وهذه الوظيفة 
مرتبطة بشعائر الصلاة » أما الصياغة التشكيلية فإن لها قيمتها الحمالية والفنية المتعددة 
يضاف إليها التكوين الفني وبالتالي يدحل في التشكيل الفراغي الداخلي للمسجد كعنصر 
أساسي ثابت يكون مع المحراب وحدة وظيفية مكملة لبعضهما البعض فالمنبر عادة يكون 
على بمين المحراب ويشكل معه وحدة واحدة فغاليًا ما يكون المنبر ذو إتحاه أفقي ونمحد 
المحراب ف اتحاه عكسي (مرتد) وبذلك تكون النظرة الجمالية في وضع الثبات والاتزان 
كذلك فهو عنصر رشيق شاهق عثل الطول الظاهر ويقابل المحراب ذو الخطوط المنكفيئة 
والأقل ارتفاعًا وبذلك يضع المنبر ف جانبه حتى يكون هناك أيضًا اتزان للعين أو إيماء 
بالهيبة والوقار وهنا أيضًا أضاف الفنان القبة للتغطية أو ما يشبه المكذنة حتى يزيد فى رشاقة 
وطول المنبر وبذلك يعطى نوع من الاتزان مع شعل المحراب الداحل لإظهار مكانته 
وسموه. 

"والحق أن المنبر تطور كقطعة من أثاث المسجد » ولكنه لم يتطور كجزء من عمارته 
ذأ أفاللقاى اصحت بنع الزين 2 خالا لذي النسارة و عع تلن و لقتو افيه رو لكتهنا 
لم تندمج في عمارة المسجد » ولهذا مازالت أوضاع المنابر في المساحد غير مريحة » فهي 
تبرز ف بيت الصلاة وتحتل مساحة كبيرة بالنسبة الجوانب المنابر فهى أجمل ما فيها من 
الناحية الفنية والزحرفية"(١)‏ 


./85 حسين موؤّنس »© "'المساجد" ؛ مرجع سايق » ص‎ .5)١( 
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(صورة رقم 1)- منبر مسجد الرفاعي بالقاهرة وجمال التكوين الرحرثي المتناسق والتناسبات الفنية الجميلة 
المصدر : "التراث المعماري الإسلامي في مصر". 
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- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
-لمة؟ ‏ 


ثانيا : جماليات المحراب : 


لقد أصبح المحراب من العناصر الأساسية ف عمارة المساحد بل كما ذكرنا يعتبر حزء من 
تصميم المسجد ولقد أبدع الفنانون في زخرفته وتنوعت إيقاعاته ووحدة تكوينه كما 
تناسبت أبعاده وزواياه وعادة ما يتكون المحراب المجوف كما عرفناه في المساجد من 
تحويف أو عمق ينتهي اعلاه بطاقية "نصف قبة" مكسوة بأشرطة رخامية (وفسيفساء أو 
رخام أو حبس وكل ما ظهر من خامات مبتكرة في الفنون الإسلامية ويحيط بها عقد 
يتقدم طاقية المحراب عادة ويرتكز ف الغالب على عمودين رحاميين يتصدران تحويف 
المحراب كنوع من الاتزان الدال على الرسوخ والثبات."وكانت قمة المحراب المجوف 
أو 'طاقيته" على هيئة نصف قبيبة مدببة. كما ابتكر السلاحقة الروم فى أسيا الصغرى 
المتعامدة. (صورة رقم 17أ»ب) ثم مالبث أن انتشر أسلوب عمل طواقي المحاريب من 
صفوف المقرنصات فى العمارت العثمانية بل أنه أصبح الأسلوب السائد فى ذلك العصر. 


ولقد أصبح عنصر المقرنص من العناصر المميزة للعمارة الاسلامية وأقدم مثل عربي معروف 
للمقرنصات المعقودة يظهر فى قبة المحراب .,مسجد القيروان. "وهي تعبير عن فكرة واحدة 
مبتكرة أساسها تحزئة الكتلة إلى خطوط هندسية فقد أصبح اللقرنص الذى هو أصلاً كتلة 
كروية من نصف قبة عبارة عن خط هندسي " هو عقد دائري » وأصبح ما واراء 
حشواً."(1) 

كما يرتفع المحراب بارتفاع جدار القبلة تقريياً تعبير عن النمو والرفعة حتى يتناسب مع 


ارتفاع القبة التى تعلو فراغ المحراب عادة والتى ترتفع عن مستوى كل عناصر المسجد 
ل 0 
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أما تجويف المحراب فيكسو جزؤه الأسفل بأشرطة رخامية يتصدر تجويف المحراب وعادة 
ما يقسمه إلى أحزاء يسهل معالحتها نيا لتعطي طابع الوحدة والتنوع كما أن ايقاعها يكون 
أقرب للعين في وحدته وتنوعه كما ابتكر السلاحقة فى أسيا الصغرى الطواقى ذات المقرنصات 
الجميلة حيث تتعدد فيها صفوف المقرنصات بشكل بديع وترتيب فني رائع وبخاصة المحاريب 
ذات اللجوانب المسطحة والمتعامدة. 
ثم بعد ذلك انتشر هذا الأسلوب في العمارة العثمانية بل إنه أصبح الأسلوب السائد في ذلك 
العصر حيث غلبت المقرنصات على طواقى المحاريب في اسطنبول وله أمثله عديدة في جامع 
السليمانية وفي جامع رستم باشا. 
أما عد المحراب فقد تعددت أشكاله فهنالك عقد على شكل نعل الفرس وهناك العقد 
المحموس وهناك العقد على شكل نصف دائرة .. ولقد اهتمت العمارة الإسلامية بتصميم 
المحاريب وزيتتها وتوسلت الحجر والرخام واللحص والخذف والفسيفساء والخشب وغير ذلك 
من مواد وعناصر التفنن الإنشائية الزخرفية كالمقرنصات والفقرات المزررة والعقود المتداخحلة 
والحليات والرسوم الهندسية والتوريقات والكتابات والخنطوط ورسوم القفناديل وزحرفة 
الصدفيات وغالبًا ما تدميز بزاويتين غائرتين مخلقتين على جانبى المحراب يحتلهما عمودان 
متزينان. وهناك تقليد ندر أن يخرج عنه مثل من أمثلة المحاريب وبخاصة المجوفة وهو وجود 
ركن غائر فى ناصيتي التجويف فينتج من ذلك حافتا ناصيتين دلاً من حافة واحدة ويستخدم 
الركن الغائر لوضع عمود يحمل هو والمقابل له عقد طاقية المحراب".(١)‏ 
والأشكال التالية توضح مجموعة من المحاريب وبيان الزخحارف التى عليها وتكوينها الجميل 
الزحرقي (صورة رقم 44 )٠٠١‏ "إن التكوين الزخرق يمكن أن يكون جميلاً فقطء عندما 
يبعث ف مشاهده الإحساس بالتناسق والرضى الناتجين عن التوازن والتناسق التام للعناصر التي يتكون 
منها » ومع ذلك فإن قوانين النسب وقوانين التوازن والتناسق وتبعية التفاصيل بالنسبة للكل والتنوع 
في الوحدة» فمن أبسط الأشكال الهندسية المربع » والمعين المثلث" والتي يفي دائماً تكرارها وتمازحها 
بتكوين الكل الرائد, إلى المتشابكات الرائعة المعقدة لفن التكوينات الزخرفية". 


.١57 د. فريد شافعى ع 'العمارة الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلها" » مرجع سابق » ص‎ - ١ 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
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(صورة رقم 18) - طاقية محراب من العصر المملوكي » توضح الزحارف الموحودة فوق الطاقية بشكل 
تفصيلي يوضح حمال فن الأرابيسك الإسلامي. 
المصدر : "العمارة الإسلامية عبر العصور" 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


2-6 
0 
3 4 يم 
أي 


- ا وض ديه 


.قي 
- 


0 )00 يم 
وه 02 انهه 
٠.‏ 1 5 55 00 
3 


8 
5-6 
لشتمدة 


إعوة .2 
بام 


-ه. 
© حوره 
7 لدي > »© 
5 م 


ار 


3 
زمه 
سل« 
2 
؟ 
.2 
1 
ل 


ا 2-4 


0-7 
1 
5 


ولأ جعي يونم عن ” 
ع 
0 
ج-- 


#وستجع د 


0 التبسس 2 5 


0 
7 


و5 


م - : 3 1 سم 6 
2 : 
0 ب عه 955 


وحسيبم وا جيه مد عي 
9 2 3 
اه 9# ءا ماده 


آل 
ل 


صم يه 


لسميا 


لبي 
2 
0 


؟ ممرء © 
زحيىن 
به 


0 3 8 5 4 
١ :‏ الملل 
١0‏ 
00 
2 
ويسم المسستاتم 


2 


(صورة رقم 44) - محراب المدرسة الطيبراسية الملحقة بالجامع الأزهر » مع توضيح للزخارف والأطباق 
النجمية التى أصبيحت من ثميزات الزحارف الإسلامية. المصدر : "التراث المعماري الإسلامى في مصر" 


القيم الججمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
ا 


٠. 
03 
0 
93 
خم لل‎ 
٠ 
' 
١ 
"١ 
ان‎ 
ا‎ 
6 
+ 
08 
٠ 
يا‎ 
0 
5 
رمه‎ 
ع‎ 
قوده‎ 0: 
00 
مه‎ 
7 
ولام‎ 
, 4 
0 
دالا‎ 
300 
. 


2 9 
رك طبهي 4 
ا ا 3 9 


م 


م 


(صورة رقم )٠٠١‏ - محراب جامع المويد مع توضيح للزخارف الحصية التى تنتج من تكرار الوحدات الهندسية. 
المصدر : "التراث المعماري الإسلامي في مصر" 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
ل 5 


ثالثا : جماليات عنصر القبة : 


كما ذكرنا اتخذت القبة أشكالاً متنوعة تبعًا لنوع العقد الذي بنيت على أساسه فهناك 
القباب الكروية أو المخحروطية ومنها الشكل البصلي المعتاد ف العمارة المملوكية وهو 5 
انتشر في ججميع الأقطار العربية لرشاقة اللجزء العلوي الذي يتميز بقطاع مدبب في نهاينه مما 
يزيد من شموخ القبة حيث تمثل أطرافها الخارجية الخنطوط الهابطة مما يجعل من 
استخدامات المآذن يجانب القباب كنوع من التناسق والاتزان حيث ثمثل المكذنة الخنطوط 
الصاعدة في السماء التى توحى للناظر بعلو ورفعة المساحد ف الإسلام غير ان ارتكاز القبة 
ذات المسقط الدائري على اربع نقاط فقط للحجرة المربعة يجعلها تترك أربع فجوات ف 
'قاعدة القبة المربعة » على شكل المثلشات ثما دفع الفنان المسلم الى الفكرة المبدعة في 
استخدام اسلوب الخناصر المتدلية وبتكرار تقسيم الخناصر إلى خناصر أصغر جحاءت فكرة 
ما يسمى بالمقرنصات"(صورة رقم ٠١١‏ أء»ب)فيما بعد ولكمال جمال تلك المقرنصات 
جاء صف آخر من أشكال المقرنصات وهو ما يعرف بالحطة وقد تنوعت المقرنصات فى 
العمارة الإسلامية التى استخدمتها بغرض تحقيق فكرة تحزئة الكتلة حتى أصبحت دلايات 
تعطي النغم التكراري في وحدة وتناسق تام وكأنها ترديد لفكرة الإيقاع المستمر 
والمتواصل. "فالقبة فى الإإسلام مقامة على مقرنصات داخلية » وإن تشكيل هذه المفرنصات 
قد حقق تأثير التسامي ٠‏ بتوالي التدريجات الرأسية لتجاويف المقرنصات التى خففت إيحائيا 
من أثقال القبة المادية فتسامت إلى أعلى "الفراغ الداخلي للقبة" » ومعها وحدان ومشاعر 
الفلن: 

لقد جمعت المقرنصات الزخرفة إلى حانب الوظيفية » وكم طغت الأولى على الثانية 
لذلك نراها كناحية زخرفية بحته في المحاريب". وفى نفس الوقت تأحذ قيمتها التشكيلية 
من الخنطوط والكتل التى تظهرها أو تخفيها أشعة الضوء والظل. 


.77 د. الفت حمودة»"الطابع المعماري بين التأصيل والمعاصرة"» الدار المصرية اللبنانية /94.1اءص‎ )١( 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 


(صوره رقم ١‏ 
وتوضح المقرنصات 
الجمالية "القاهرة" 


(صورة رقم١١٠١ب)‏ 
قبة الإمام الشافعي من الداخل 
وتوضح للمقرنصات 
الجمالية فى الأركان 


الود ع وبي ري د يد لوز وم عا 


الفتدين + "الترات المعماري الاسلامى ل مير" 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
تك 


من هنا أيضًا كان للفن دور مهم في خخلق الطابع الجمالي لعمارة القباب حيث تمثل 
القبة خطوطها ثقل على سطح المسجد فلجأ الفنان المسلم إلى الزخرفة وتحزئتها إلى أقسام 
حتى تشعر المشاهد بحمال التصميمات الزخرفية والإيقاع والتكرر فيتثنى له بذلك الارتياح 
في النظرة والتطلع إلى الأعلى. بحيث كان دور الفنان المسلم للزخرفة كأداء وظيفي وجمالي 
في نفس الوقت أما النظره الأجمل فعندما تتناسب القبة مع الرقبة المرتفعة ف نسبة تكاد 
تكون واحدة وذلك من خلال الرقبة المثمنة المرتفعة والقبة ذات الشكل الانسيابي كما 
نشاهد ذلك ف منطقة الانتقال من المربع الى الدائرة.(١)‏ 


أما في العصر المملوكي فقّد نضجت ماما فكرة الزخرفة على سطح القباب من الخارج 
فنجد الفنان قد زين سطوحها بنمط من الزخحارف النباتية ذات الانحناءات في تصاعد لا 
مثيل له من تنوع الحركة والإيقاع المستمر لصيغ وأشكال الغصون المتموجة ومحاليق 
الأوراق المزدوحة وكأنها تتسلق لأعلى بإحكام وتوازن وتناسق ووحدة وكأنها قد غطيت 
بأغصان النباتات المتموجة والمتلائمة مع أسلوب التناقص العلوي للقبة.(صورة رقم ؟١٠‏ 
3 ب) قبة جانى الاشرائي وقبة المدرسة الجوهرية. وهو تموذج متقن ورائع من أعمال النقفش 
الحجري الذي يضفى على السطح الخارحي للقبة منظراً رائعاً من التنوع والإيقاع المستمر 
والتناسب الرشيق: 

وفى أواخر عصر المماليك نحد الزحارف الهندسية قد تطورت تطورًا كبيرًا حلال الطابع 
المميز للفنان المسلم وهذا ما بحده في قبة السلطان قايتباي (1/9/ه ‏ 4174 ١م)‏ وهي تعتبر 
صغيرة الحجم نسبيًا ولكن نقوشها من الخنارج قد أضفى عليها الفنان المسلم أجمل أنواع 
الزخارف التي جمعت بين تشكيلات التوريق النباتية والنمط النجمي المعروف ولكن بإنحناء 
بسيط في خحطوطه وإنشاء رشيق ومتناسق حتى يتثنى للشكل النجمي أن يصغر كلما صعدنا به 
إلى أعلى القبة مع الزحارف النباتية وقد اشتركا معًا كعنصرين من مركز واحد يعرف "بالحامة" 
هذه الحامة تكونت بتسع شعب وهي بدورها تتمركز داحل بحمة أيضًا ذات تسع شعب. 


.0١ د. محسن عطية » "موضوع ف الفنون الإسلامية" » مرجع سابق » ص‎ )١( 


- القيم الججمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - ظ 
-0 د 


ظ (صورة رقم ))٠١7‏ - قبة جاني الأشرفي قبل ١8151/ه/1717‏ ١م‏ "القاهرة". 
وهو نموذج متقن من روائع أعمال ١‏ الحجر يوضح الزخارف الإسلامية والإيقاع الجمالي الا منتهى. 
المصدر : "التراث المعماري الإسلامي ف مصر" 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
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نموذج آخحر يوضح التكوين الفني للزحارف الإسلامية وأسلوب معالجحة الفنان المسلم لذلك. 
المصدر : "الفن الإسلامي" 
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- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
7 201 


وكأن الحامة هي القطب الذي ينبثق منه كلا الإسلوبين حيث وفق الفنان المسلم في 
المواءمة بين الأشكال الهندسية والتوريقات النباتية في تناسق وانسجام ووحدة واحدة 
وتكرار إيقاعي جميل. (صورة رقم ٠١”‏ أ» ب) و (صورة رقم 4 )٠١‏ وكأن سطح القبة قد 
أصبح مليء بالعناصر الزخخرفية والوحدات بحيث لا يظهر من الأرضية الا ما يسمح فقط 
بفصل العناصر الزحرفية الهندسية عن الزخارف النباتية ورغم اختلاف شكل الأسلوبين إلا 
أن الفنان المسلم وفق في الربط بين الصياغة الهندسية والصياغة النباتية نية في طريقة الاداء 
وانحاهات الحركة. وإن مثل هذه الزخارف تتمتع.مظهر رائع وفريد لم يصل إلى تحقيقه أي 
نموذج آخر من تماذج الزخارف المعمارية. كما إن نمط الزخارف النباتية يوحي بأناقة 
الفنان المسلم ودقة النحت المعبر عن القيم الحمالية الراقية فية التي طبعت الفنون الإإسلامية. 

أما الخطوط الهندسية التي تشابكت معها فهي أيضاً توحي بإنطياع القوة والثبات 
والوحدة الذى عادة ما يتوفر ف القباب الإسلامية. 

أما الزحارف النباتية نية فأعطت الانطباع بتحقيق التوازن بما فيها من ليونة وتماوج 
بالإضافة الى البروزات المنحوتة في الحجر الذي يشد النظر. وهنا تعد عملية التزاوج هذه 
الفنون الإإسلامية قاعدة أساسية ف إنشاء الزخارف الهندسية تلك التى تحقق الإيقاع 
والتنوع والمتمثلة في الخروج من المركز والغودة إليه ارت اه يبشكر ك | كتر من متصبر 
وبإزدياد العناصر تتكاثر وتتعقد أشكال الزخارف » ثم تتطور الوحدة وتتفرع وتتداحل 
وتتشابك وتنعطف بتباسق عجيب » حتى يستحيل على المرء أن يعرف نقطة البداية أو 
النهاية » والفنان لا يتوقف عن العمل إلا أن المساحة التى بين يديه اتتهت حدودهاء أما 
خيال المشاهد فيستمر ف الدوران. ويتابع رسم العناصر حارج المساحات ظناً منه أنه قد 
امداق نار الخط أو طرف."(١)‏ وقد يفاجأ وهو يتأمل النطوط ويتابع ما تؤلف من عناصر أنه 
كان ينظر إلى الفراغ المتشكل حولها ووراءها وأنها كانت خارج مدى نظره الذى لم يقع عليها إلا 
مصادفة وباختلاف الإيقاع الحاصل من تكرار الوحدة بطريقة تناسبية بحيث هناك نوعان من 


الزخارف يتعاقب كل نوع بعد الآخر. 


1 عبد الرحيم غالب 4 'موسوعة العمارة الإسلامية" 4 مرججع سابق‎ .5)١( 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
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المصدر : "القيم الجمالية في العمارة الإسلامية" 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 


ل مس ,خصمسية اإله” اليف 
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(صورة رقم 5 )٠١‏ - قبة قايتباي 84/اه/ 417/4 ١م‏ » "القاهرة". 
.تفاصيل للوحدة الزحرفية المستخدمة في زحرفة سطح القبة وبتكرار تلك الوحدة نتج هذا التكوين البديع للشكل 
الزحرقٍ الذى يحلى سطح القبة من الخارج - المصدر : "القباب في العمارة الإسلامية" 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
5١5‏ 


كما تبع ذلك تصور نحو الاتجاه للزخرفة الفنية بالحركة والإيقاع المستمر والحيوية 
ذات التأثير المباشر للفخامة » ففي أواخر القرن السادس عشر استكمل أسلوب الزحرفة 
النباتية للقباب شكله النهائي فنجده في قبة الأميرين خاير بك (90/8ه 7١٠16١م):‏ وقاني 
بك أمير أخور (904ه - 17١٠16١م)‏ (صورة رقم ٠١٠‏ أغ ب) ولتشابه زخرقتهم يمكن 
اعتبار أنهم قد صمموا بتصميم واحد وبدلاً أن 'يكون زحرفتهم مكونة من شكل نباتي 
واحد أصبحت مكونة من شبكية مضفورة تعلوها شبكة بارزة صماء من الرسوم الهندسية 
المنحنية المصممة على شكل معينات مفصصة ومع أن التأثير الز حرق أصبح أكثر تنوعًا 
وإيقاعًا إلا أن النمط أصبح أكثر بساطة وليونه ومثشل هذا التصميم يسهل تطبيقه 
التصاعدي على القبة لأن ذلك لا يتطلب أكثر من تصغير جحم لمعينات الهندسية 
والأشكال البيضاوية ف الأجزاء العلوية من القبة دون مساس يتناسق الشكل أو اتزانه الأمر 
الذي يصعب تحقيقه في حالة النمط النجمي المركب مع الأشكال النباتية ة الزخرفية. 

"كذلك شكلت الأسطح الخارجية فى أغلب الأحيان بفصوص دائرية يفصل بينها 
مثلثات وخاصة فى القباب المبنية من الطوب »ء أما القباب الحجرية فقد تم تشكيل سطحها 
الخارحي بتغطيته بزخارف هندسية أو نباتيه أو الإثنين معا"(١)‏ » كما غطيت القباب ف 
بعض البلاد الإسلامية "إيران" ببلاطات 5-0 ملونه وكذلك زين السطح الخارجي فى 
منطقة الرقبة "المسمى الطنبور" بآيات قرآنية.ونصوص تاريخية » أما السطح الداحلي فقد 
غطى باص ونقشت عليه زحارف ملونة نباتية وهناشية وكتابات قرآنية ونصوص 
تاريخية » "كذلك لا ننسى المعماريين العرب » فقد كانت لهم دراية ونحبرة كبيرة بالهندسة 
المستوية » فتفندوا في استعمال الفط في البغذين » أي على الستطح كما اتة تقنوا فن الكتابة 
بالمخطوط المستقيمة والمنحنية حيث تمتد هذه الخطوط ثم تتعلق في تعاطفات بتشكيلات رائعة 


تيز بها فن الأراييسككء مما أثرى السطح , ؛ وميز طابعها المعماري بالحيوية » كما هو موضح 
بقبة مسجد السلطان "قايتباي" بالقاهرة"(١7).‏ 


(١١)ش.‏ صالح لمعي مصطفى ‏ 1 القباب في العمارة الإسلامية" ع مرجع سابق » ص ده ١‏ 
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(صورة رقم ٠١5‏ أ) : قبة ير بك في القاهرة (/. 5ه 07٠5١م)‏ السطح النارحي يوضح تكرار الوحدة 
ش الزخرفية وما ينتج عنها من تكوين جمالي بديع. 
المصدر : "المساحد التاريخية الكبرى" 
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المصدر , "القراك المعماري الإإسلامى 3 مص" 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
1 


القبة في الفراغ الداخلي للمسجد : 

كما كانت المئذنه نقطة اتصال خارجي على المستوى الروحاني المطلق كانت القبة 
نقطة اتصال داخلي على المستوى الروحاني ولكن كان للقبة وضع مختلف فهي داحل 
التشكيل وليس خارجة عنه. ومن هنا أصبحت تخضع للفراغ الداحلي وملتزمة .معايير 
حرفية أكثر ما تخضع للبيئة المحيطة بها.(صورة رقم )٠١5‏ 


وأهم هذه المعايبر الأتي : 

١‏ ارتباط مكان القبة بالفراغ الذي يتقدم المحراب لترتبط بالمحراب في تكوين واحد لا 
ينفصل عنه فى رحابه وجمال. 

؟ - لا تتمثل القبة في حجمها تشكيل متمايز واضح خارجيا على باقي عناصر تشكيلات 
كله. 

9" - لم يتعدى عدد القباب في المسجد غير الواحده فيما عدا المساجد المحلية الفاطمية 
حيث وصل عددها ثلاثة ولكن تميزت القبة امام المحراب يمكانتها عن الآخرتين في 

؛ - القبة تشكل مع المئذنة تناسب بديع ترتاح له العين في تشكيل الفراغ النارحي 
للمسجد. ظ 
"كما وتعبر القبة التى ترمز إلى السماء فى المناطق المسقوفة من المساجد عن الحركة 


الرأسية» والمعبرة عن الالتقاء بصفحة السماء » فهي من الداحل تعبر عن الحركة 
الرأسية."(١)‏ حيث يتصاعد النظر إلى أعلى نقطة ف القبة. 
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- القيم الجمال 


زية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


- القيم اججمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
ان 


العلو والسمو إبحاه للصعود يعبر عنه في عمارة المساحد بالمئذنة أو المنارة فهي ف طموحها ترتفع 
لأعلى فوق الشكل البنائي أو الكتلة المعمارية!. 


لقد حظيت المآذن عامة باهتمام بالغ في زخرفتها التي تنوعت تبعاً لتنوع مواد بنائها "واتنذت 
أساليب منها الأحر المصبوب ف قوالب متنوعة الأنماط جملت فيما بعد بالتزحيج الأزرق والأسود. 
وكذلك زخرفت المآذن بالأفاريز الحجرية والقوالب التي تشتمل على تكوينات زخرفة هندسية دقيقة 
الصنع رفيعة الذوق أو بالأشرطة المتعددة التي تفصل بينها شرفات ذات المقرنصات ولكل شريط فيها 
زحرفة مختلفة عما يزين الشريط الآحر". (صورة رقم )٠١1‏ 


(صورة رقم /ا١٠)‏ :مكذنة السلطان قايتباي في القاهرة ء وتفاصيل للرحرفة منهاأ. 
امضندن + "التو اث المعماري الإسلامي في مصر" 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
75١8 -‏ 


كما أن معظم تلك المآذن التي شيدت بالأحر وتفنن المصممون في عمل تكوينات زخحرفية بتلك 
المادة من عقود صغيرة و كبيرة متشابكة ومتقاطعة إلى غير ذلك من أنواع الحشوات وحول الفتحات» 
ولم يستعينوا بالفسيفساء أو البلاطات الخزفية أو غيرها من أنواع الكسوات الخارجية كما حدث ف 
الملآذن في الشرق الإسلامي وبخاصة في العراق وفارس ف المترافت المعاصرة". (صورة رقم ١٠أءب)‏ 


من ناحية أخرى حت المئذنة كعنصر رمزي للتعبير عن الصعود أو التصعيد للحركة الرأسية إلى 
أعلى فاستخدم الفنان المسلم الصفة الفطرية للشكل الهندسي في تصميمه فالعين بطبيعتها لا ترى إلا 
نقطة واحدة في الشكل في لحظة منفردة وفي المنظور العين ترى الشكل نقطة وراء نقطة حتى تكتمل 
الخريطة أو الشكل بالمخ فيستطيع تحليله والحكم عليه. 

من هنا لو لاحظنا خط المنارة المستقيم فإن العين تتبع النقط المتلاصقة واحدة بعد واحدة دون 
إدراك الصعود لأعلى أو أسفل ولكن لو قمنا بتقسيم أو تحزئة ذلك الخخط الى خطوط أصغر فأصغر 


ويقل طولها كلما اتمحهنا إلى الأعلى » هنا تتحرك العين بطبيعتها الى أعلى حيث القطاعات تصغر في 
الاتحاه التصاعدي الذي يعطي أقل مقاومة. 


وإذا حصر الخطان بينهما زاوية فالعين تتبعهما في اتحاه نقطة تقابلها بالإضافة إلى تقسيمهما إلى 
قطاعات تقل في نفس الابحاه التصاعدي وباتباع تدرج محسوب بحيث تكون حركة المتابعة متناغمة 
لتقودنا بسهولة إلى الأعلى. 


أما عن موضع المئذنة بالنسبة للتشكيل العام فأتحه المعماري لوضعها ف تكوين متزن مع افقية 
الواجحهات من ججهة ومع القبة من جهة أخرى حيث كما ذكرنا من قبل أن الإحساس بالقبة من 
الداخحل يعبر على نفسها تعطي الإحساس بالإتحاه للأسفل , "لذا كانت الحاحة إلى المكذنة لتصحيح 
الشكل الخارحي للمسجد ليعطي التناسق الجميل".(١)‏ 0 
وهكذا تنوعت أحجام المآذن في أشكال إسطوانية وأخحرى مكعبة أو مضلعة » وزادت ف عدد 
طوابقها وارتفاعها » فبدت أكثر رشاقة ورفعة » وتوجهت نهاياتها بقباب صغيرة غاية في التنوع. 
وقد انتتشرت ف مصر الطرز المختلفة من المآذن التي عرفتها العمارة الإسلامية حتى اعتبرت القاهرة 
بحق مركزا لمعظم أنواع هذه المآذن » "وقد عرفت عدينة الألف مكذنة". 


.55 - 55 توفيق أحمد عبد الحواد » "تاريخ العمارة والفنون الإسلامية" » مرجع سابق » ص‎ )١( 
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"الاتحاد السوفيتي" "من القرن ب اه 3 4 ١م‏ . 


ظ ظ المصدر : "العمارة الإسلامية عبر العصور" 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
5" 


كما بمح المعماري في صياغتها محققة لوظيفتها الشعائرية الفائدة المرحوة ومتمتعة 
بقيمتها الجمالية التي تكمن ف وضعيتها الرأسية في إتحاه بدنها الصاعد بشموخ نحو الفراغ 
السماوي » وف بهاء مظهرها الرشيق وحون رسي دري مويحيكت 
المستقرة» وهنا قاب مع أنقينها تكسي اند انطباعا بالرفعة واللجلال وهي تلاقي 
حدود الأرض بالسماء في تصاعد جمالي هادف النظرة والمعبرة عن سمو العقيدة الإسلامية 
وأصلها النبيل. ظ 

ثم تطور تشكيلها فكانت تقام على قاعدة مربعة ترتفع قليلاً أعلى سقف المسجد 
وبعد ذلك تتحول على شكل ثماني الأضلاع إلى الشرفة الأول وكان يحلى كل ضلع من 
هذه الاضلاع الثمانية قبة صغيرة مزودة بأعمدة لها نهاية مثلثة » ويستمر هذا الشكل 
المشمن إلى أعلى وغالباً ما يكون قطر هذا المكمن أقل منه في المثمن الأول » وتعالج هذه 
الأسطح الخارجية بالحفر الزخرفٍ وأعمال الأرابيسك » وف نهاية المكذنة ظهر القطاع 
دائريا أو يحتوي على أعمدة لحمل الشرفة العليا مع تتويج نهايتها بشكل مبخرة يعلوها 

ية من البرونز. 


ومن أهم ما تتميز به المئذنة الشرفات اليارزة ذات الخمائل الحميلة المصنوعة من الخببس 
والحجر الصناعي » مفرغة تحتوي على تكوينات معمارية من المقرنصات الحمالية أو أشكال 
زخرفية بديعة.(صورة رقم )٠١9‏ و(شكل تخطيطي رقم 47) كما ازدادت المآذن كذلِك 
بالأفاريز الحجرية والقوالب التى تشتمل على تكوينات زخرفية هندسية دقيقة الصنع رفيعة 
الذوق كذلك تعددت الأشرطة الزحرفية » وهو ما طبق فى زحرقة مآذن القاهرة مثال ذلك 
مكذنة جامع محمد الناصر بالقاهرة سنة ١72١".(صورة‏ رقم ٠١9‏ ب) 

وثمة ظاهرة غريبة بحدها أيضاً في تركيا وهي أن المآذن هناك عارية الزعارف والسبب في 
ل د ووس ع مسب ل ا 
وحتى لا يشتت نظر المشاهد أو إشغاله بالزحارف المتنوعة. 


١١)د.‏ ثروت عكاشة » "القيم الجمالية في العمارة الإسلامية" » مرجع سابق » ص .١١9‏ 
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(صورة رقم ٠١59‏ أ) ‏ زخارف حجرية من مكذنة مسجد الحاكم بالقاهرة القرن ١١م.‏ 
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(صورة رقم؟ ١ ١‏ ب) معذنة جامع الناصر محمد بالقاهرة 
ويظهر فيها بوضوح تعدد الأشرطة الزحرفية التى تظهر قدرة الفنان المسلم على الابداع والابتكار. 
المصدر : "المساجد التاريخية الكيرى" 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
9ه 


خامسا : جماليات الأعمدة وتيجانها : 


إن إبداع الأعمدة الإسلامية كما ذكرنا في وحه الخصوص عندما بنيت الأعمدة ‏ 
الركنية في دعائم بائكات المسجد الطولوني المبنية بالطوب وجاءت ف أشكال إسطوانية 
وأحجام تتناسب مع ارتفاع العقود وبالتالي أعطت المظهر الحمالي البديع الذى أراد الفنان 
المسلم التعبير عنه جيث أضاف لمسه جمالية أخرى في تيجان الأعمدة الرمانية البديعة 
بزحرفتها المحفورة على هيئة أوراق النباتات » وبأسلوب التوريق الجميل والحفر الغائر 
والبارد والأشكال الحلزونية المضلعة. (صورة رقم )٠١١‏ 


"بعد ذلك ظهرت الأعمدة ف كثير من المساحد الفاطمية التى تقتصر حاجتها إلى عدد 
ضئيا. » كذلك صنعت تيجان هذه الأعمدة وقواعدها على هيئة ناقوسية "وزهرية"(١)‏ 


كما امتازت مساجد القاهرة الفاطمية بالتطور الجمالي الذى أدله الفنان عن طريق 
استخدام الأعمدة حيث كان الغرض منها زخرفياً وجمالياً قط حيث أصبح الكثير منها 
بحمل عقود محاريب المساجد » كناحية جمالية تتناسق مع ارتفاع العقود التى تعلوها ء 
وتبرزها بشكل ثابت للعين مما يوحي بالقوة والاتزان في تكوين المحراب العام. 

وقد ابتكر الفنان المسلم العديد من أشكال الاعمدة في العمارة المساجدية ما بين 
الأشكال الأسطوانية والأشكال والبدنات المثمنة كما هو متعارف ف المنشآت المملوكية. 
حيث الأعمدة الحمالية أحعذت در متعددة. منها الخلزوني المحفور ومنها المزرحرف 
بزحارف نباتية غاية في الدقة والجمال » كما أضاف الفنان إطارات نحاسية للتقوية وإضفاء 
نوع من الحمال للعمود حيث يقوم الإطار بتقسيم بدن العمود إلى أقسام ذات نسب حمالية 
متناسقة. كذلك قام بكسوة العمود بالرخام الملون كنوع من الحلية الجمالية الرائعة"(؟) 


و(صورة رقم .)١١١‏ 


١١)د.‏ أحمد فكرى » "مساجد القاهرة ومدارسها" , الجزء الأول » مرجع سابق » ص 57 .١‏ 
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(صورة رقم )١١١‏ : الأعمدة المكسوة بالرخام ف الحرم النبوي الشريف ف المدينة المنورة. 
ظ المصدر : "وزارة الاعلام السعودية" 


- القيم اججمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
1 3 
"كما أبدع الفنان المسلم في طريقة تشيد الأعمدة وتعاقب تراكبها مثلاً في مسجد قرطبة حيث 
توصل بها المعماري إلى ارتفاعات شاهقة بالسقف تحقق السمو والاتزان والتناسق عن طريق ت ركيب 
عقود عليا تحملها عقود سفلى وهكذا جمع بين الأقواس المزدوحة منها على شكل دائرى والأخرى 
التي اتخذت هيئة حذوة الفرس بحيث أصبحت كل واحدة مكونة من عمودين سفليين و ركيذتين 


علويتين وعقد أسفل وآخر يعلوه(١)‏ 


كذلك ظهرت الأعمدة المضلعة ذات التجويفات الرأسية والتي استعمل ف أسلوب زخرفتها 


كذلك أبدع الفنانون فى بساطة العمود ورشاقته من حيث أطواله التى تتناسب مع قطاعات 
بدنه المختلفة بشكل دقيق بحيث لو نظرت إلى مجموعة الأعمدة في أي من المساجد الجامعة الكبيرة 
تحد أنها متناسقة وبسيطة مع تناسب جميع أجزاءاها بشكل بديع ملفت للنظر. 

"فالأعمدة على سبيل المثال هي عناصر معمارية تدخل في صلب البناء ويقوم عليها السقف ». 
ومع ذلك فقد أحذت نصيبها من العناية والزخرفية فوحدنا منها الاسطوانية والمضلعة » وفي كل 
النوعين قد يكون سطحها أملس وقد يكون ذا أفاريز » وقد بذلت عناية كبيرة في شكل نهاية العمود 
عند اتصاله بالقوس » فقد تكون هذه النهاية بشكل هرم ناقص مقلوب أو على شكل ناقوس مقلوب 
وقد يزحرف تاج العمود بوريقات ومقرنصات وأشكال جمالية"(7) 


.7١© د. أحمد فكري 'مساجد القاهرة ومدارسها العصر الفاطمي" » مرجع سابق » ص‎ )١( 


القيم الجمالية للعناصر الأساسمية في عمارة المساجد ‏ 


1 
© 


(شكل تخطيطي رقم  )17‏ بجموعة أعمدة إسلامية مختلفة من مقاطعها. 
العدر + "درا تناك تن لفان 3 الأساانية" 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
75د 


أما التيجان التى ابتكرها فنانوا العرب والصناع المهرة فى العمارة الاسلامية فكانت تتميز 
بأشكال حلياتها الشرقية العربية الأصلية كما كانت تمتاز بالبساطة » وأبسط الأنواع هي التي 
على شكل ناقوس » وقواعد هذه الأعمدة مثلا أيضا ناقوسية أو مربعة وفوقها ناقوس غير أنها 
مقلوبة.ععنى ناقوس معكوس وتمائلها قاعدة العامود ذي التاج المقرنص وأحياناً تكون قاعدته 
مثل قاعدة العمود الكورثني. (شكل تخطيطي رقم 45) 


"وبمكن تعريف تاج العمود رأسه » والمصريون القدماء هم أول من ابتكر زينة رأس العمود 
بعملها على هيئة أغصان النخلة أو تفرع زهرة اللوتس » ثم ابتكر اليونان والرومان أشكالا 
بديعة لرؤوس الأعمدة » ويستعمل رأس العمود أو تاحه كوسيلة لتوسيع مساحته العليا التي 
ستقوم عليها العقود » ولهذا فإن التاج يكون في هذه الحالة قاعدة أو مخدة في هيئة مخروط 
مقلوب ينتهي من أعلاه يمسطح واسع'(١)‏ 


"كما استخدمت أيضا فكرة ضم عمودين يحملان تاجين ملتصقين على شكل أوراق 
الأشجار النباتية احميلة"(؟) 


ولقد أعطى فن العمارة الإسلامية للتيجان اشكالاً وزحارف منوعة وجميلة اختلفت باختلاف 
المادة المصنوعة منها أو البلد المقام فيها"(؟) (شكل تخطيطي رقم 45 أء ب) ولقد جاءت أشكالها 
المختلفة والمتنوعة دليل على قدرة الفنان المسلم على الإبداع والعطاء "وف نهاية القرن الشالث عشر 
الميلادي ظهرت تيجان ناقوسية ذات حلية في المنتتصف على شكل شريط او شريطين قطاعه على هيئة 
نصف دائرة وشاع استعمال هذه التيجان والقواعد في العصر المملوكي"(5). 


أما التاج المقرنص والمزحرف في نفس الوقت في العمارة الإسلامية فقد ظهر ابتكاره في 
العصر السلجوقي وهو من أبدع التيجان حيث تنوعت زخارفه وأشكاله الجمالية وأسلوب 
معاحاته وتداحلات تكويناته". 


.١ 27 د. حسين موّنس «# "انا ع" » مرججع سابق » ص‎ )١( 
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(5) د. صالح لمعي مصطفي » "التراث المعماري الإسلامي في مصر" » مرجع سابق » ص /7. 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
#٠‏ ل 


"التاج النافوسي البسيط" 


(شكل تخطيطي رقم 45) - القاعدة الناقوسية البسيطة 
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- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
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(شكل تخطيطي رقم 45 ب) - مجموعة زحرفية من التيجان الإسلامية. 
المصدر : "موسوعة العمارة الإسلامية" 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
رفور 


القيم الجمالية والزخرفية للعقود : 


ينبع جمال العقود الإسلامية ث العمارة المساحدية من مراعاة النسب والمقاييس وتوافقها مع 
المعايير الجمالية والزحرفية وقد استخدمت العناصر الزخرفية كالمقرنصات المنحوتة والبارزة 
والزحارف بأنواعها في تحقيق جماليات العقود الإسلامية. فالعقود بأقواسها وتداخلاتها كواحة 
النخيل عندما تَتشبابك وتتناغم أوراقها السعفية في تداحلات متعددة وتكرار يؤنس النفس من 
الوحشة فالمتأمل للعقود في أي مسجد كان على وجه المعمورة يلاحظ ما توحي به في ترتيب إيقاعي 
منتظم ف الوحدة والتنوع » والصياغة الفنية " فالعقود ليست بحرد أقواس للارتفاع بسقف المسجد 
بالقدر الذي يسمح للهواء بدوره كاملة حتى يلطف جو المسجد من الناحية الوظيفية" بقدر ماأن 
الفنان المسلم أضفى عليها لمسه جمالية في تكراره وتناسباته وزخارفه ومقرنصاته(١)‏ .. من هنا مثلا 
جاء العقد الشبيه بحدوة الفرس بدلاً من العقد النصف دائري بحيث يكفي إحكامه حتى يعطى صورة 
جمالية متفوقة (صورة رقم ١١7‏ أء2 ب) .. كذلك تحديد نسبه على أساس ارتفاعه وعرضه بواسطة 
الحجارة أو الآحر المسمى بالصنج "كما يتألف العقد من عدة حجارة كل واحدة تسمى فقرة أو 
صنجة والحجر الذي يتوسط العقد ويثبت الفقرات يسمى المفتاح"(7). 


وقد توسبع المسلمون في استعمال العقود على صورة لم يسبقهم إليها أحد فابتكروا من أشكال 
العقود ما يدل على مهارة رياضية معمارية .بعيدة الملدى » واستخدموها على نطاق واسع ف الأبواب 
والنوافذ » واتخذوها كذلك عنصرا زحرفيا في صورة بوائك زخرفية صماء تزين المدران الداخلية 
والخارجية للمباني. 


ولم يقتصر المسلمون على أشكال العقود وأنواعهها ببل بتجدى ذلك الى زينتها » فابتكروا انشاءها 
من الآجر أو الآحر والحجر معا : صنجة من هذا وصنجة ,من ذاك » وهنا اضفى الفنان لمسة جمالية 


٠ 
4ب]‎ 
ابيسينين عت‎ ١ ع‎ 


أخرى حيث التأثير البصري الذي يحدثه التسطيح في الميظور عن قرب فإنه يتجلى برقته في تناغمه نما 
يحدث تأثيرا جميلا للضوء والظل معا. (صورة رقم7١١‏ ]» ب). 


.4 د. سعاد ماهر محمد "العمارة الإسلامية على مر العصور"» مرجع سابق » ص‎ )١( 
.71/6 9؟) عبد الرحيم غالب "موسوعة العمارة اللإسلامية" ؛ مرجحع سابق » ص‎ 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 


(صورة رقم ١١7‏ ب( : حرم الجامع الكبير في مدينة الجزائر حيث يظهر العقد الشبيه بحدوة 


الفرس والعقد 


- القيم الججمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 


(صورة رقم  )١١7‏ داخل جامع 
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(صورة رقم ١١7‏ ب) 

دائحل التامع الأزهر الشريف 
وتظهر العقود الواسعة المدببة 
التي نو ضح حماليات الأعمدة. 
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- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
ات" 


كذلك بالنسية للعقد الملفصص الذي يتألف من أنصاف دوائر في مجموعات مترابطة فيما بينها 
مركبة على حنيته التي تحدث مع أطراف العقد المدبب الذي يكشف عن جمال هادف بالسمو والرفعة 
والشموخ إلى الأعلى وعلى أساس هذا التطور الجمالي بمضى أيضا أصل العقد الملفصص فوق العقد 
المدبب حيث اثبت العقد المفصص جماله الباهر من تألف خمسة فصوص كل منها قد صنج بفقرات 
تشكيلية وزخرفية مناسبة واذا أحيط بشريط يولد العقد المنتكسر الذي يقوم على مثلث متساوى 
الأضلاع ثما يؤدي إلى تناسق كامل ف الخطوط ودقة فنية يحكمها نظام هندسي تضبطه في العمارة 
قوانين الجمال التي تنم على مهارة فائقة أفضت إلى حلول منطقية غاية في الجمال والإبداع وهذا ما 
نلاحظه ف فكرة العقود المتقاطعة أو المركبة ف جامع قرطبة. 


"إن فكرة تقاطع الغناصر الخطية وتداخل الخطوط العربية وما تمت به من تعدد النطوط الزخرفية 
المتناغمة هي التى حددت في الفنون الزخرفية التكوينات الهندسية الني نسميها التشابك ويحكمها 
نظام يتجلى ثي العمارة من طريق تداخل العقود فيما بينها ء طورا في سطح رأسي وطورًا آخر في 
الفراغ الذي تقوم عليه القباب حتى كان ذلك ,عثابة ثورة معمارية أمكن للمعماري المسلم تحقيقها في 
المسجد الجامع بقرطبة بوعي معجز وإدراك لمزاياها التى يمكن تلخيصها في أمرين المتانة والجمال"(1١).‏ 

وقد تأتى للمهندس الفنئان ذلك كله فأبقى على الوحدة الفنية في صياغة وتكوين المسجد فيما 
يتعلق بأروقة العقود المفصصة واتخذ من الأعمدة والعقود حوامل وشبك فيها عقودًا آخرى ودعائم 
بحيث تدع عقود حدوة الفرس منطوية فيما بينها ومن فوق ذلك تنطلق عقود أحرى مفصصة تتعامد 
مع العقود الأولى وبذلك تصل الى الإطار العام المقعر» فى إنحناء وهو يؤلف القاعدة التي تستقر عليها 
القبة. وق كل ذلك توحي الكسوة الخصية الزخرفية المحفورة على أرضية حمراء بأن هذة العقود لا 
تعدو أن تكون جرد تفنن زخرقي رائع حيث صبغها العمل بوحدة فنية واحدة. (صورة رقم )١١5‏ 

ولكن يظل هذا التكوين قائمًا تحت طبقة الكسوة الزحرفية مع نظام من الكتل الحجرية القوية تنم 
عن قيمتها المعمارية عدا قيمتها الحمالية التي تتسم بالرشاقة مع الاقتصاد في المادة وصلابة البناء 
وتوزيع لقوى الحمل والثقل مع توذيعه في الأركان ثما يضفي شعور بجمال لم يسبق من قبل مما مهد 
لتكون القيم الجمالية بعد ذلك في محال عمارة القباب وما حقق توافق عناصر التصميم وبحاحه. 


.١7١ص‎ » مانويل جوميث مورينو » "الفن الإسلامي في اسبانيا" » ترجمة د. لطفي عبدالبديع » مرجع سابق‎ )١( 


القيم اججمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
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٠‏ (صورة رقم )١١54‏ - عتّود أمامية لمقصورة القبة الكبرى نحو رأس المسجد القرطبي توضح حماليات 
الأسناننا" 
المصدر : "الفن اللإسلامي” 


الباب الثالث 


الفصل الثاني : 


5 النتائج والعوصيات 


- مراجع البحث العربية والأجنبية ‏ 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
4 ل 


نتائج وتوصيات البحث 
لقد توصل الباحث إلى النتائج التالية : 


١‏ - إن العناصر الأساسية كمفرد تشكيلي غنية بالقيم اللحمالية الراقية التي تفخر بفنون الحضارة 
الإسلامية كمورث تشكيلي رائع وهي بحق الوحيدة التي احتفظت بقيمها التراثية والجمالية 
دون أن تغير منها الحضارة المعاصرة أو تقلل من شأنها' 2 


١‏ - إن فن الزحرفة مرتبط بفن العمارة وملازما لها في جميع أوجه الجمال الفنى » فهى لابد أن 
نحرز التوافق والتناسب والتناسق وما يترتب على ذلك كله وهو الاستقرار والجمال في 


العمل الفني نفسه. 


والنتائج الحمالية الحقيقية من هذه الرصانة التى يشعر بها العقل عندما يكون كل من 
العين والإدراك والميول الوجداني فى حالة رضا كامل من عدم وحود أي نقص فى العمل 
الفني » أو الوظيفة التى يؤديها. 


٠"‏ - إن التصميمات الزحرفية الهندسية » ترتكز على نظام شبكي تكسر فيه القاعدة الشبكية 
إلى وحدات بعينها والتي تتكرر في تسلسل منتظم. وهي طريقة عملية ومفيدة لبناء نماذج 
هندسية منتظمة تتميز بأن الوحدات المتماثلة داخل المساحة التى ستزحرف يمكن تحديدها 
بتقسيم المساحة على سبيل المثال إلى مربعات أو أشكال سداسية بنفس الحجم وداخل كل 
من هذه الأشكال ينقش شكل هندسي والذى يستخدم كقاعدة للشبكة التي يرسم عليها 
نموذج الوحدة بعد ذلك. 


: - إن موضوع النسبة والتناسب .. كما هو الحال فى أى عمل فني متكامل لابد أن نجد 
التناسب الحقيقي سائدا بين جميع الأجزاء التي تكون العمل. كذلك فى فن الزخحرفة من 
أوله لآخره فكل تركيب للأشكال لابد أن يكون فوفةا ع بحبيق تنانينانت واضحة 'ابتة 
ومحددة. فالتكوين ككل وكل جزء خاص لابد أن يتكون من مضاعفات لبعض الوحدات 
البسيطة. 


يها 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد ‏ 
ني 


هذه التناسبات ستكون الأكثر جمالاً على النحو التالي : 


: 4 ستكون أقل جمالا من النسبة اللائقة أو المناسبة وهي © :8 2" :” عن " :0 ء 
: و عن“ :8م72" : 4 عن ” : ه وهكذا 


ه - إن عنصر المنبر يجب أن يحقق في تصميمه الصياغة التشكيلية الجمالية الموافقة للوظيفة 
الؤائفة لناوروسييق: أن يحي الكترر كنا إفاقكة والتيفة العوف اراد ل ندى اللي 
فيستحسن أن يكون حجمه مناسباً مع العلم إن أصوله الثابتة ثلاثة درحات فقط تعظى 
طابع التناسب والاتزان والجمال. 


” - إن الشكل المسطح لعنصر المحراب يحقق الحوانب الحمالية والوظيفية » وأصبح ليس هناك 
حاجة للمحراب المجوف بعد استخدام مكبرات الصوت حيث إن طريقة التجويف عادة 
ما ترسم خمطوطأ منكفئة ومتواضعة » وليس فيها قوة وشموخ الدين الإسلامي أما المحراب 
المسطح أو قليل التجويف فإنه بالتأكيد يوفر الخنطوط القوية المنطلقة في تحديد جدار القبلة 
للدلالة على اتجاه القبلة الصحيح حيث يل للصراحة والوضوح ويحقق بساطة الدين 
الإسلامي » والمبدء هنا أن يكرق هدر القبله بااقرلة منحيا تصويه الكونة الدرنةو كنا 
ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام أصحابه على زاويا المسجد لتعديل قبلته. 


* - إن عنصر القبة في تشكيل الفراغ الداحلي للمسجد يعثل نقطة انطلاق للأعلى أما في الفراغ 
الخارحي فإنها تمثل الاتزان والتناسق مع المئذنة من هنا يرى الدارس أنها مناسبة في عمارة 
المساجحد حيث تتيح مساحات أكبر حالية من الأعمدة. 


ولكن مع امكانية تقاليص حجمها أو تطويرها بشكل جمالي يتناسب مع امكانات 
العصر والتكنولوجيا الحديثة. ظ 
- لقد كره السلف الصالح رضوان الله عليهم وسلامه الصلاة بين السواري » من هنا ارتأى 
الدارس تقليص اعداد الأعمدة في محيط المساجد الصغيرة حتى تعطي المساحة الأكبر 
للمصلين كذلك الاستفادة من تناسبات العقود والأعمدة وما تحققه من قيم جمالية رائعة 
لإضفاء طابع الجمال على المسجد. 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
272 


4 المئذنة من العناصر الأساسية التي لها دور إيجابي في تبليغ دعوة الحق إلى أقصى مدى ممكن 
وبالتالي زاد دورها الإيجابي والإحتياج إليها وخاصة مع توسع العمران الآن كما أنها تعبر 
عن شموخ وعظمة الدين الإسلامي المرتبط بالسماء ومن دراستنا للمنارات وتحليلنا 
الجمالي لها وحدنا أن نسبها وتناسبها مع السطح الأفقي للمسجد ومع ارتباطها بالقبة لا 
يتفق مع عصرنا الحالي حيث العمارات الشاهقة والمباني المرتفعة من هنا كانت حاجتنا 
المتزايدة لها أكبر وأعم نفعًا ولذلك يرى الدارس إمكانية إقامة العديد من المآذن في المسجد 
الواحد ادعي مال المبنى وروعته وف نفس الوقت تؤدي دورها في نقل صوت المؤذن إلى 
العديد من الاتجاهات وكذلك يمكن تقليص مقطعها الأفقي حتى تصبح أكثر رشاقة ولدلا 
عما هي عليه الآنٍ » حتى تجارى المباني الشاهقة التى تطل عليها. 


كما توصل الباحث إلى التوصيات الأنية : 


١‏ - يوصى الباحث بوضع برامج مبسطة للزخرفة الإسلامية تعطي لطلاب المدارس المتوسطة 
مثلاً بشكل تكوين شبكي بسيط يمكن للطالب من خلال التكوين الشبكي تقسيمه إلى 
مربعات ومثمنات أو إلى أشكال ووحدات زخرفية ثم يقوم بتكرار الوحدات ليكمل 
الشكل الزحرثي الجمالي » فيعطي طابع الصياغة التشكيلية للزحرفة الإسلامية. 


؟'- كما يوصى الباحث يتقديم منهج عن تاريخ الفن الإسلامي الحافل بالإبداع والابتتكار 
الفني مصاحياً ذلك لوحات جمالية واضحة للنماذج الزحرفية في العمارة المساجدية 
والعناصر الأساسية في تكوينها الرائع البديع. خاصة ما هو ملموس منها مثل العمارة 
امساحدية الخالدة وعناضرها الأساسية الأضلية: 


والحاضر لتتواصل مسيرة الأجداد والأبناء بصورة طبيعية وتتلاحق عجلة البناء والعطاء 


الجذدوريء» طبعة المنيرية بالقاهرة /715اه. 


؟) إبراهيم أنيس وغيره » (المعجم الوسيط الطبعة الثانية) » توحد منها نسخة قيمة في عمادة 
شؤون المكتبات جامعة أم القرى. 


"') إبراهيم رفعت باشا » (مرأة الحرمين) مكتبة النهضة » الطبعة الأولى » القاهرة ©976١م.‏ 
طبعة تجارية. 


5) أبو الحمد محمود فرغلي » (الدليل الموجز لأهم الآثار الإسلامية والقبطية في القاهرة) الدار 
المصرية اللبنانية طبعة أولى 15١١‏ ١ه‏ ١9591١م.‏ 


( أبو داود السجستاني الأزدي 4 "سنن أبي داوده" 4 حقق أصله نحمد ُحيى الدين عبد 
الحميد » الناشر المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة طبعة ثانية سنة 79١ه‏ ٠90١م.‏ 


5) أحمد السباعي » (تاريخ مكه) » الطبعة الرابعة » مطبوعات نادي مكة الثقافي جزئين ‏ مكه 


المكرمة 99١ه.‏ 


) أحمد عبد الرزاق أحمدء (تاربخ وآثار مصر الإسلامية)» دار الفكر العربي» طبعة أولى؛ 
17 ام. 


0( أحمد فكري : (المسجد الجامع بالقيروان) دار المعارف بالقاهرة مهاه )7ه امع 
(مساجد القاهرة ومدارسها), ١‏ المدحل دار المعارف كصر 2١‏ 6 أام. 
- (العصر الفاطمي) 515١م‏ ج” العصر الأيوبي دار المعارف يمصر 95 ١م.‏ 


8) الأزرقى » أبو الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد الأزرقى » (أخبار مكة وما جاء فيها من 
الأثار) تحقيق رشدي صالح ملحس جزئين الطبعة الثانية دار الثقافة مكة 1/65١ه.‏ 


القيم اججمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
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بيروت ١م.‏ 


١١‏ المقريزي ... تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد "الواعظ والإعتبار في ذكر 
الخطط والاآثار" في مصر والقاهرة والتيل وما يتعلق بها من الأخبار طباعة دار الملاين 
بيروت "المعروف بالخطط المقريزية طبعة أولى بالمطبعة الأميرية ببولاق صححه الشيخ عبد 


؟) الفاسي » تقي الدين محمد بن أحمد بن عل المكي المالكي "شفاء الغرام بأخبار البلد 
الحرام" » جزئين طبعة أولى » الناشر دار الكتاب العربي بيروت ه8٠14‏ ١ه‏ 9/5 ١م.‏ 


)٠١‏ ألفت يحيى حموده "نظريات وقيم الجمال المعماري", دار المعارف اسكندرية » طبعة 
الثانية ام. 


)١ 5‏ توفيق أحمد عبد الجواد » "تاريخ العمارة والفنون الإسلامية" المطبعة الفنية الحديفة 
بالقاهرة أام. 


سه )١‏ ثروت عكاشة "القيم الجمالية في العمارة الإسلامية" دار المعارف عمصر ١/19م.‏ 


)١5‏ جميل عبد القادر أكبر » (عمارة الأرض في الإسلام) » دار القبلة الثقافية » مؤسسة علوم 
القرآن » طبعة أولى 5١7‏ اهاء 1997١م.‏ 


)١١/‏ حسن إبراهيم حسن "تاريخ الإسلام" أربعة أجزاء الطبعة التاسعة مكتبة النهضة المصرية 
65 اإ١امم.‏ ظ [ 


4) حسن الباشاء» "مدخل إلى الأثار الإسلامية" , دار النهضة العربية القاهرة 91/9١م.‏ 
"قاعة بحث في العمارة وفنون الإؤسلام" دار النهضة العربية القاهرة ١‏ » ١9/1١م.‏ 


- "القاهرة تاريخها وفنونها وآثارها" الناشر مؤسسة الأهرام سنة ١91١م.‏ 


القيم الخمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
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05 حسين عبدالله باسلامة "تاريخ الكعبة المعظمة" , تاريخ عماره الممسجد الحرام 4 الناشر 


مؤسسة تهامة الطبعة الثانية ؟ 5٠‏ ١اه.‏ 
٠‏ د. حسين مؤنس "المساجد" سلسلة عالم المعرفة الكويت العدد 21" يناير ١4/0١م.‏ 


"١‏ زكي محمد حسن "فنون الإسلام" دار الرائد العربي القاهرة » بيروت طبعة أولى 
م "كنوز الفاطميين" » دار الرائد العربي القاهرة » /911١ام.‏ 


1١‏ ") سعاد ماهر محمد » "العمارة الإسلامية عبر العصور" »؛ الناشر دار البيان العربى » جحده 
طبعة أولى ه١٠5‏ ١ه‏ » 9/0١م.‏ 


23) سعد زغلول عبد الحميد » "العمارة والفنون في دولة الإسلام" », الناشر منشأة 


5"( السمهودي 4 الشيخ السمهودي المدني ) "خخللااصة الوفا بأخبار دار المصطفى". تهامة 
للدشر الطبعة الثانية 1٠.0"‏ ١هاء‏ /9١م.‏ 


3( سمير الصايغ ع "الفن الإسلامي" ؛ دار المعرفة بيروت طبعة أولى ١هاء‏ 98/8١م.‏ 


5) السيد عبد العزيز سالم » "المآذن المصرية نظرة عامة في أصلها وتطورها", دار المعارف» 
الأسكندرية » 509 ١م.‏ 
(بدون تاريخ). 

20 صالح أحهد الشامي ( "الفن الإسلامي الترام وإبعداع”" 6 دار القلم 4 دمشق طبعة أولى 4 


٠‏ هاء 194.0م. 


065 صالح لمعي مصطفى » "المدينة المنورة تطورها العمراني وتراثها المعماري" » دار النهضة 
العربي » يبروت طبعة أولى 9/١‏ ١م.‏ 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
ه4” - 


"التراث المعماري الإسلامي في مصر" . دار النهضة العربية» بيروت ©91١م.‏ 
)٠‏ طه الولي » "المساجد في الإسلام" دار العلم للملايين طبعه أولى محرم 15٠9‏ ١ه‏ //9١م.‏ 
9١‏ عبد الباقي إبراهيم » "المنظور الإسلامي للنظرية المعمارية" » مركز الدراسات التخطيطية 
والمعمارية » طبعة أولى 9/5 ١م.‏ 
"أسس التصميي" ترجمة عبد الباقي إبراهيم » دار النهضة يونيو ١/31١م.‏ 


) عبد العزيز عبدالله أبا الخيل » "الكتاب والسنة أساس تأويل العمارة الإسلامية" الجزء 
الأول الطبعة الأولى 54٠05‏ ١ه‏ 9/54١م.‏ 


") عبد الرحيم غالب » "موسوعة العمارة الإسلامية" » حروس يرس »ء الطبعة الأولى ع 


.ما١‎ 9/8 ءاه١‎ 8 


5 ") عبد السلام أحمد نظيف » "دراسات في العمارة الإسلامية" الهيئة المصرية العامة للكتاب 


8 (ه- 984 ١م.‏ 


ه؟) عبد القادر الريحاوي 1 "العمارة في الحضارة الإسلامية" / 5 العشنو العلمي جامعة 
الملك عبد العزيز طبعة أولى 5٠١‏ ١اهاء‏ ٠99١م.‏ 


") عبد القدوس الأنصاري » "أثار المدينة المنورة" » المكتبة السافية المدينة طبعة ثالفة 


6 اه لاه ام. 


10”) عبد الكريم بن محب الدين القطبي » "أعلام العلماء الأعلام ببناء المسجد الحرام" علق عليه 
أحمد جمال وعبد العزيز الرفاعي منشورات دار الرفاعي» الرياضء الطبعة الأولى» 4٠.‏ ١هء‏ 


7 أام. 
2 عفيف بهنسي ء "جمالية الفن العربي" سلسلة عالم المعرفة الكويتية » العدد 4 ١‏ فبراير 91/9١م.‏ 


-"الفن العربي الإسلامي في بداية تكونه", دار الفكر دمشق»2 طبعة أو لى»؟ ٠‏ إهب م أم. 


- القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 
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"الفن الإسلامي" . دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر سوريا ‏ دمشق طبعة أولى 
5 أام. 


4" فريد محمود الشافعي » ط "العمارة العربية الإسلامية" » ماضيها وحاضرها ومستقبلها 
الرياض » جامعة الملك سعود » 07.٠15١هم9/0١م.‏ 


الأول رسالة ماجستير مطبوعة» تهامة للنشر » 4٠07‏ ١اه.‏ 


- "تاريخ عمارة المسجد الحرام في العصر العباسي الثاني حتى العصر العثماني"رسالة 
دكتوراه غير مطبوعة » جامعة أم القرى » مصنفة برقم أ. ص17١1١١2‏ 1050 ١ها.‏ 


)١‏ كمال الدين سامح » "العمارة الإسلامية في مصر" , مكتبة النهضة » القاهرة 1 اإامم. 
"العمارة في صدر الإسلام" » الهيئة المصرية العامة للكتاب » طبعة أولى » /.94١م.‏ 


, محمد السيد الوكيل "موسوعة المدينة المنورة التاريخية" » ؛ احزاء » الناشر دار المجتمع‎ )5١ 
.ها١‎ 5٠١9 » حده » الطبعة الثانية جا‎ 


4) محمد بن عبدالله الزركشي » "إعلام الساجد بأحكام المساجد", دار النهضة » القاهرة ‏ 


+1 7أها 


5) محمد بن علوي المالكي 4 "في رحاب الببية الحرام" 3 مطابع سحر جده 4 طبعة أولى 
الك بان" 

) البتنوني (محمد لبييب البتنوني) » "الرحلة الحجازية" . مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ع 
الطبعة الثانية سنة 98 ١ه.‏ ظ 


51 ) محمد طاهر الكردي المكي 0 "التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم" 4 ج11 طبع دار 
النهضة الحديثة يمكة المكرمة الطبعة الأولى ©9726 ١م.‏ 


القيم الجمالية للعناصر الأساسية في عمارة المساجد - 


ظ 5 
؛) محمد عبد العزيز مرزوق""الفنون الزخرفية الإسلامية", الهيئة العامة للكتاب القاهرة) 


5 أام. 
) محمد قطب "منهج الفني الإسلامي" » دار الشروق الطيعة الرابعة 154٠6٠‏ ١ه.‏ 


8 محمد هزاع الشهري "عمارة المسجد النبوي الشريف في العصر المملوكي" » رسالة 
ماجستير في الحضارة والنظم الإسلامية جامعة أم القرى 154٠007‏ ١ه.‏ 


جامعة أم القرى عمادة شئون المكتبات مصنفة برقم ه/ا١١‏ »2 14٠.08‏ اه. 


66 تحمود وصفي محمد ع "دراسات في الفنون والعمارة الإسلامية" 4 دار الثقافة » القاهرة 4 
طبعة أولى ١٠9/4١م.‏ 


١ه)‏ مصطفى عبدالله شيحه "الأثار الإسلامية قي مصر" ( الطبعة الأولى ( مكتبة النهضة 

65 د. ناصر عبدالله البركاتي (د. محمد نيسان سليمان مناع) "دراسة تاريخية لمساجد 
المشاعر المقدسة" دار المدني » طبعة أولى » 4٠0/‏ ١ه.‏ 

الت نعمة اسماعيل علام 4 "فنون الشرق الأوسط قْ العصور الإسلامية" 4 دار المحارف 4 
طبعة ثالثة 91/9 ١م.‏ 


») يوسف شكري فرحات ؛ "المساجد التاريخية الكبرى". دار الشمال للطباعة والنشر 
طرابلس لبنان » طبعة أولى » 95957١ام.‏ 
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